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السعودية تضخ أكسجين السياحة 
في نيوكاسل

ليبيا: توافق 
بين «النواب» و«الدولة» 
حول قوانين الانتخابات
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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

القضاء اللبناني يمنع 
حاكم «المركزي» من السفر

قـــراراً بمنع  اللبناني أمــس (الأربــعــاء)  أصــدر القضاء 

ســفــر حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســـلامـــة، وذلــــك بعدما 

لة أمام المحامي العام التمييزي 
ّ

خضع لجلسة تحقيق مطو

الــقــاضــي عــمــاد قــبــلان، الـــذي اســتــجــوبــه عــلــى مـــدى ساعة 

الــصــادرة عن  و٢٠ دقيقة، حــول مضمون النشرة الحمراء 

الإنتربول الدولي، استجابة لمذكرة التوقيف الفرنسية التي 

أصدرتها القاضية أود بوريزي الثلاثاء الماضي، إثر تغيبه 

عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة في باريس.

 قبلان «أطلع 
َّ
وأفاد مصدر قضائي مواكب للجلسة، بأن

سلامة على التهم والجرائم المنسوبة إليه الواردة في متن 

ق بالاختلاس والتزوير والاحتيال 
َّ
النشرة الحمراء، وتتعل

وغسل الأموال». 

 حــاكــم «المــركــزي 
َّ
«الــشــرق الأوســــط» أن ـــد المــصــدر لـــ

َّ
وأك

 مذكرة التوقيف 
َّ
اللبناني» نفى كل ما نسب إليه، واعتبر أن

م بواسطة وكيله القانوني 
َّ

ه تقد
َّ
الفرنسية غير قانونية، وأن

ــه سيتقدم بطلب لدى 
َّ
أن في باريس بطلب لإبطالها، كما 

لــوقــف العمل بالنشرة  الــدولــي  الأمــانــة العامة للإنتربول 

مه في 
ّ

الحمراء وتعليقها، إلى حين البت بالطعن الذي قد

 سلامة «طلب من قبلان محاكمته 
َّ
فرنسا. وكشف المصدر أن

في لبنان وعدم تسليمه إلى فرنسا».

وعلى إثر انتهاء الجلسة قرر المحامي العام التمييزي 

تركه رهــن التحقيق ومنعه مــن السفر ومــصــادرة جــوازي 

ده بصورة منهما، وأرسل 
ّ

سفره اللبناني والفرنسي، وزو

نسخة من قرار منع السفر إلى جهاز الأمن العام لوضعه 

موضع التنفيذ. (تفاصيل ص ٤)

بيروت: يوسف دياب

وزيرها للدفاع تفقد المناطق الحدودية

تركيا: وجودنا في سوريا 
للحفاظ على وحدتها

 قواتها من سوريا 
ِ

 سحب
َ
استبعدت تركيا مجدداً فكرة

ق بوجود 
َّ
فــي الــوقــت الــراهــن، لمــا عــزتــه إلــى مــخــاوف تتعل

ها 
َ

 وجود
َّ
«التنظيمات الإرهابية» على حدودها، وأكدت أن

العسكري في المنطقة مفيد بالنسبة لسوريا أيضاً، من أجل 

الحفاظ على وحدتها وليس طمعا في أراضيها.

 تركيا 
َّ
وقـــال وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي، خلوصي أكـــار، إن

نا الوحيد 
ّ

ليست لها أطماع في أراضي أحد، مضيفاً: «هم

ــزاة، ولــيــســت لــنــا أعــين  هـــو مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب... لــســنــا غــــ

د أكــار برفقة رئيس أركــان الجيش 
ّ
على أرض أحــد». وتفق

الجنرال يشار غولر وقادة القوات المسلحة أمس (الأربعاء) 

الــحــدود مــع ســوريــا وأجـــروا تفتيشاً بطولها من   
َ

مناطق

داخل مركز «أوفوك» عند النقطة صفر. وقال أكار لمجموعة 

ــه «لا صحة 
َّ
من الصحافيين الأتــراك رافقوه في الجولة، إن

للمزاعم حول وجود عمليات عبور غير قانونية... حدود 

تركيا مع سوريا والعراق وإيــران محمية بالكامل وتحت 

 في ذلك».
َّ
السيطرة. لا ينبغي لأحد أن يشك

ــقـــوات الــتــركــيــة من  وحــــول مــطــالــبــة دمــشــق بــســحــب الـ

الــعــلاقــات، قــال أكـــار: «قلنا،  شمال ســوريــا شرطاً لتطبيع 

لننشئ مركزاً مشتركاً في ســوريــا، لنترك الجنود هناك، 

خذ الاحتياطات اللازمة 
َّ
ونتابع الأنشطة على الفور ونت

حيال التطورات. اتفقنا على هذا، كما اتفقنا على استمرار 

المفاوضات حول تطبيع العلاقات، سيكون مركزاً تشارك فيه 

٤ دول (تركيا، وروسيا، وسوريا، وإيران)».

بـــدوره، قــال وزيــر الخارجية مــولــود جــاويــش أوغلو: 

«لــو خرجنا مــن هــذه المناطق (شــمــال ســوريــا) فسيملأها 

الإرهاب، ما يعني موجة هجرة جديدة». وأضاف في مقابلة 

تلفزيونية أمس «وجودنا فائدة لسوريا وتركيا، نحن لا 

نشكل تهديداً لسوريا، فالتهديد هو الإرهاب الذي يشكل 

خطراً على وحدتها، وكذلك عدم الاستقرار». 

 
َ
وكـــان أكـــار يشير بــذلــك إلــى مــا سبق أن أعلنه عشية

الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا 

وإيــران في موسكو، في ١٠ مايو (أيــار) الحالي، في إطار 

مــســار مــفــاوضــات تطبيع الــعــلاقــات بــين تــركــيــا وســوريــا، 

بشأن الاتفاق على إنشاء مركز تنسيق عسكري في سوريا 

بمشاركة الدول الأربع للتنسيق في مكافحة الإرهاب.

وبــشــأن اللاجئين الــســوريــين، الــذيــن تحولوا إلــى أهم 

المــلــفــات خــلال الانــتــخــابــات الــتــركــيــة، قــال جــاويــش أوغــلــو: 

«نحن (الحكومة) من سيعيد ملايين السوريين إلى بلادهم، 

وحتى إلى مناطق سيطرة النظام، وقد بدأنا التعاون مع 

ــاف: «لــديــنــا خطة لإرســال  الــنــظــام فــي هــذا الــصــدد». وأضــ

مــلــيــون ســـوري إلـــى المــنــاطــق الآمــنــة فــي الــشــمــال الــســوري، 

وتحظى هذه الخطة بدعم من دول؛ مثل السعودية وقطر 

والإمارات». (تفاصيل ص ٨)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إيران تتمسك بتقليص 
التزاماتها النووية

ــك بـــلاده 
ّ

ــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي تــمــس ــد المـــرشـــد الإيــ ــ ـ
َّ
أك

الــنــوويــة، عبر الإبــقــاء على قانون  الــتــزامــاتــهــا  بتقليص 

الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية، الذي 

الــيــورانــيــوم إلى  رفــعــت طــهــران بموجبه نسبة تخصيب 

المــائــة، في وقــت يستمر الغموض بشأن مستقبل  ٦٠ في 

المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.

وقال خامنئي لدى استقباله نواب البرلمان الإيراني 

ه المشروعون  أقــرَّ الــذي  القانون «الاستراتيجي»   
َّ
أمــس إن

الإيــرانــيــون مطلع ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠، «أنقذ 

الــنــوويــة»، مضيفاً: «لقد  البلاد من الضياع في القضية 

د القانون بشكل كامل ما ينبغي علينا القيام به، والآن 
َّ

حد

تشاهدون مؤشراته في العالم».

ل القانون 
ّ

وكان الرئيس السابق حسن روحاني، حم

ه البرلمان بعد تأكد تقدم جو بايدن في الانتخابات  الذي أقرَّ

الرئاسية الأميركية السابقة، مسؤولية فشل رفع العقوبات 

النووية خلال المفاوضات التي انطلقت في أبريل (نيسان) 

.٢٠٢١

بــمــوازاة ذلـــك، نفى رئــيــس المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة 

الــــذريــــة، مــحــمــد إســــلامــــي، صــحــة تــقــريــر نــشــرتــه وكــالــة 

«أسوشييتد برس» الاثنين، حول بناء إيران موقعاً جديداً 

في أعماق الأرض بمنطقة جاورة لمنشأة نطنز الرئيسية 

لتخصيب اليورانيوم. 

«الشائعات» التي «تكررها  ووصف إسلامي التقارير بـ

 طــهــران تعمل وفقاً 
َّ
إســرائــيــل مــنــذ ســـنـــوات»، مضيفاً أن

لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاق الضمانات 

المنصوص عليه في معاهدة حظر الانتشار النووي. وقال 

 القضية 
َّ
إسلامي على هامش اجتماع للحكومة الإيرانية أن

تعود إلى «قضايا مرفوضة سابقاً ولا قيمة لها». 

(تفاصيل ص ٣)

لندن: عادل السالمي

روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بحري

«فاغنر» تقر بمقتل ١٠ آلاف من عناصرها

ث رئـــيـــس مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» المــســلــحــة 
َّ

تـــحـــد

الروسية يفغيني بريغوجين، للمرة الأولــى، علناً 

عن حجم خسائر مجموعته في الحرب الدائرة في 

أوكرانيا.

وأقرَّ بريغوجين، المقرب من الرئيس الروسي 

 ١٠ آلاف مــن بــين ٥٠ ألــف 
َّ
فــلاديــمــيــر بــوتــين، بـــأن

شخص جندتهم «فاغنر» من السجون الروسية، 

تلوا في أوكرانيا على خط المواجهة في معركة 
ُ
ق

بــاخــمــوت الــدامــيــة. وقـــال بــريــغــوجــين فــي مقابلة 

نــشــرهــا المــــــدون المـــؤيـــد لــلــكــرمــلــين كــونــســتــانــتــين 

ــتــل ٢٠ في 
ُ
ق ألـــف معتقل،  دولـــغـــوف: «اخــتــرت ٥٠ 

المائة منهم».

 نــســبــة مــمــاثــلــة مـــن مــقــاتــلــيــه 
َّ
وأشــــــار إلــــى أن

القتال، من دون  المحترفين لقوا حتفهم أيضاً في 

 الخسائر الأوكرانية أكبر 
َّ
تحديد عددهم. وأفاد بأن

 منخفض بنسبة 
َّ

القتلى لدي : «عدد 
ً
بكثير، قائلا

ثلاثة أضعاف، وعدد الجرحى بضعفين» مقارنة 

عد 
ُ
 أوكرانيا ت

َّ
بالأوكرانيين. وتابع بريغوجين أن

لهجوم مــضــاد يــهــدف إلــى دحــر الــقــوات الروسية 

ت روسيا شبه 
َّ

إلى حدود ما قبل ٢٠١٤، عندما ضم

 أوكــرانــيــا ستحاول 
َّ
د على أن

َّ
جــزيــرة الــقــرم. وشـــد

 هجوم في القرم.
ّ
محاصرة باخموت وشن

ــبــــوع، قـــالـــت مــجــمــوعــة  ــذا الأســ وفــــي نــهــايــة هــ

ــهــمــا ســيــطــرا على 
َّ
«فــاغــنــر» والــجــيــش الـــروســـي إن

د 
َّ
باخموت بالكامل، الأمر الذي تنفيه كييف. وأك

 قواته ستنسحب من المدينة بحلول 
َّ
بريغوجين أن

م مواقعها للجيش 
ّ
الأول من يونيو (حزيران) وتسل

النظامي.

هم بريغوجين القيادة العسكرية الروسية 
َّ
ويت

ه بــالأســلــحــة والــذخــيــرة الــلازمــة 
ّ

ــد الــعــلــيــا بــعــدم مــ

ر بريغوجين 
َّ
لتجنب هذه الخسائر الفادحة. وحذ

 روسيا قد تواجه ثورة مماثلة لثورة ١٩١٧ 
َّ
من أن

وتخسر الحرب في أوكرانيا، ما لم تتعامل النخبة 

بجدية مع الحرب.

ـــهـــمـــت مـــوســـكـــو، أمــس 
َّ
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، ات

الأربعاء، كييف بمهاجمة سفينة حربية تابعة لها 

المــيــاه الإقليمية التركية،  كانت تقوم بــدوريــة فــي 

ــرة خــــلال هــذا 
ّ
ـــهـــا دمــــرت ٣ زوارق مــســي

َّ
مـــؤكـــدة أن

الهجوم. وقالت وزارة الدفاع الروسية على منصة 

 «القوات المسلحة الأوكرانية حاولت من 
َّ
«تلغرام» إن

دون جدوى مهاجمة السفينة إيفان خورس التابعة 

لأسطول البحر الأسود... في المنطقة الاقتصادية 

الخالصة لتركيا».

التدابير  إلــى ذلـــك، أطلقت موسكو رزمـــة مــن 

الهادفة لتعزيز أمن المناطق الحدودية مع أوكرانيا، 

الــتــي شهدتها مدينة بيلغورود  المــواجــهــات  بعد 

ـــد وزيــر 
َّ
الــحــدوديــة فــي الــيــومــين المــاضــيــين. وتـــوع

الــدفــاع الــروســي ســيــرغــي شــويــغــو خـــلال اجتماع 

 الــجــيــش «ســـوف يــرد 
َّ
ــوزارة، بـــأن ــ لــكــبــار ضــبــاط الــ

بقسوة شديدة في حالة حدوث المزيد من التخريب 

الأوكراني، مثل هجوم على منطقة بيلغورود». 

(تفاصيل ص ١٠)

موسكو: «الشرق الأوسط»

لقطة من فيديو بثته موسكو أمس لما قالت إنَّه انفجار ناجم عن هجوم قارب أوكراني مسيّر ضد سفينة روسية في البحر الأسود (رويترز)

«الدعم السريع» تنشر «اعترافات داعشي» حول دور الإسلاميين في إشعال الحرب

الرياض وواشنطن تدعوان للالتزام بالهدنة في السودان
طالبت المملكة العربية السعودية، والولايات 

المتحدة، طرفي النزاع في السودان بالتزام اتفاق 

وقف إطلاق النار المؤقت الذي وقعا عليه لإفساح 

المجال لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأكد الجانبان في بيان أمس، أهمية اتفاقية 

ــــع عــلــيــهــا الــجــيــش  ــنــــار الـــتـــي وقـ ــــلاق الــ ــــف إطــ وقـ

الــســودانــي وقـــوات الــدعــم الــســريــع مــؤخــراً. وقــال 

 «الشعب السوداني بحاجة ماسة إلى 
َّ
البيان إن

ــــودة الــخــدمــات  ــــى عـ المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، وإلـ

الأساسية، وهو ما سيكون ممكناً في ظل وقف 

إطلاق النار المؤقت». وجاء البيان بعد أن واصل 

طــرفــا الــقــتــال خــــرق الــهــدنــة لــلــيــوم الــثــانــي على 

دت صباح أمس الاشتباكات 
َّ

التوالي؛ حيث تجد

ـــمـــع دوي الـــقـــذائـــف فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
ُ

وس

العاصمة الخرطوم.

وســقــطــت طــائــرة مــقــاتــلــة عــســكــريــة للجيش 

ســـــــر أحـــد 
ُ
الــــســــودانــــي فــــي مـــديـــنـــة أم درمــــــــان، وأ

طياريها. وزعمت قوات الدعم السريع إسقاطها 

بالمضادات الأرضية.

ــم الـــســـريـــع»  ــدعــ ــوات «الــ ــ ــك، نـــشـــرت قــ ــ ــــى ذلــ إلـ

السودانية، ليل الثلاثاء - الأربــعــاء، ما وصفته 

«اعترافات» لرئيس حزب من التيار الإسلامي،  بـ

قــال إنــه أحــد قــادة تنظيم «داعـــش»، تحدث فيها 

ر لنسف الاتفاق السياسي 
ّ
عن «المخطط الذي دب

الإطاري، ووقف عملية الانتقال في البلاد».

ـــهـــم الــقــيــادي مــحــمــد عــلــي الــجــزولــي في 
َّ
وات

الجيش بالتخطيط مع  «اعترافاته» قيادات في 

الإســلامــيــين لاســتــهــداف «الــدعــم الــســريــع» وبــدء 

الأزمة الحالية. لكن لم يتسن الحصول على رد 

فــوري مــن قــيــادة الجيش على هــذه الاتــهــامــات. 

 «التخطيط لإطلاق الطلقة 
َّ
وأضاف الجزولي أن

ــا 
ّ

ــــى والاعــــتــــداء عــلــى (الـــدعـــم الـــســـريـــع) تــم الأولــ

بتدبير من الأمين العام للحركة الإسلامية علي 

كــرتــي (الــــهــــارب)، والـــقـــيـــادي أســـامـــة عــبــد الــلــه، 

 «الاتصالات 
َّ
وأنس عمر، وغيرهم». وأشار إلى أن

الإطـــاري بين  الاتــفــاق  التوقيع على  بـــدأت عقب 

الــســريــع) والقوى  (الجيش والــدعــم  العسكريين 

 
َّ
المدنية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتم

 حلقة التواصل بينهم 
َّ
الاتفاق على إسقاطه، وأن

كــانــت تــتــم عــبــر لـــواء يــدعــى حــســن بــــلال». وقــال 

ــم تــنــويــرنــا مـــن قــبــل الأمــــين الــعــام  الـــجـــزولـــي: «تـ

ه بعد أن أصدر 
َّ
للحركة الإسلامية، علي كرتي، أن

ها 
َّ
الجيش بياناً وصف فيه (الدعم السريع) بأن

 حالة الاحتقان ستنفجر وساعة 
َّ
فــإن متمردة، 

الصفر ستكون يوم السبت ١٥ من أبريل (نيسان) 

الماضي».

ولا تــعــرف الــظــروف والمــلابــســات الــتــي أدلــى 

تحتها الجزولي باعترافاته.

والأسبوع الماضي، أعلن حزب «دولة القانون 

والتنمية» اختطاف رئيسه محمد علي الجزولي، 

وأربـــعـــة مـــن مــرافــقــيــه، مـــن قــبــل قـــوة مـــن «الــدعــم 

السريع»، على متن ٤ سيارات مدججة بالسلاح، 

واقتادته إلى جهة مجهولة.

(تفاصيل ص ٥)

الخرطوم: محمد أمين ياسين 
الرياض: «الشرق الأوسط»

 تستطلع آراء خبراء عن إرثه الدبلوماسي والأكاديمي

كيسنجر «صانع التوازن الثلاثي» في مئويته
مع بلوغه المائة عام من العمر، يطلق كثيرون 

على هنري كيسنجر المولود في ٢٧ مايو (أيار) 

١٩٢٣، لقب «دبلوماسي القرن العشرين»، وحتى 

بشكل مــا الــحــادي والــعــشــريــن. ويـــدل اســتــمــرار 

صــــدور المــؤلــفــات الــتــي تــــدرس وزيــــر الــخــارجــيــة 

تـــزال   شخصيته لا 
َّ
الأمــيــركــي الأســـبـــق عــلــى أن

طاغية على السياسات الخارجية الأميركية - 

ه لم يعد في هذا 
َّ
وربما الغربية عموماً - رغم أن

المنصب منذ أكثر من ٤٥ عاماً.

اً حتى 
ّ
ترك كيسنجر أثــراً عميقاً لا يــزال حي

اليوم في السياسات الخارجية للولايات المتحدة، 

إذ رسم دبلوماسية عابرة للحزبين الجمهوري 

والديمقراطي. يستشيره كبار من زعماء العالم، 

بينهم الرئيس الصيني شي جينبينغ، حتى في 

ظــل احــتــدام المنافسة بــين الــولايــات المــتــحــدة مع 

 كيسنجر كان «صانع التوازن 
َّ
الصين، علما بأن

ــــلاده بـــكـــل مــــن الــصــين  الـــثـــلاثـــي» فــــي عــــلاقــــات بــ

والاتحاد السوفياتي. وما كان ذلك ليحصل لولا 

صوغه هذه العلاقة إلا بإبعاد الزعيم الصيني 

ماو تسي تونغ عن المنظومة الشيوعية التي تدور 

فــي فلك الاتــحــاد السوفياتي، فــي سياق ثالوث 

التوازن بين القوى الدولية. ووضع صاحب كتاب 

«الدبلوماسية» بصمته الأهم في النزاع العربي 

- الإسرائيلي، انطلاقاً من محادثات السلام التي 

ــام ١٩٧٣ بــين كــل من  أجـــراهـــا خــصــوصــاً عـ

إسرائيل مــن جهة، ومصر وســوريــا من 

الجهة الأخرى.

الــبــاهــران لهنري  هـــذان النجاحان 

ــاب دول  ــسـ ــاء عـــلـــى حـ ــ كــيــســنــجــر جـ

ــــت بـــــــمـــــــرارة. لــم  ــانـ ــ أخـــــــــرى عـ

يــغــطــيــا إخـــفـــاقـــات تــوصــف 

رة» ظهرت في 
ّ

ها «مدم
َّ
بأن

بلدان أخــرى مثل لبنان 

ــنــــام  ــتــ ــيــ وتــــشــــيــــلــــي وفــ

ــهــمــه بــعــض الــيــســار 
َّ
وقــبــرص وغــيــرهــا. لــذلــك ات

ه «مجرم حرب».
َّ
الأميركي بأن

بــلــوغ هــنــري كيسنجر عــمــر ١٠٠  بمناسبة 

عــام، استطلعت «الشرق الأوســط» آراء عــدد من 

الخبراء والدبلوماسيين، عن إرث كيسنجر الذي 

اعــتــنــق مــذهــب «الــســيــاســة الــواقــعــيــة»، فمارسه 

بصفته مستشاراً لــلأمــن القومي عــام ١٩٦٩ ثم 

وزيـــراً للخارجية عــام ١٩٧٣ فــي عهد الرئيس 

ريــتــشــارد نيكسون، وبقي فــي منصبه 

الأخـــيـــر حــتــى مــطــلــع عــــام ١٩٧٧، في 

عــهــد الــرئــيــس جــيــرالــد فــــورد. وضــع 

ــنـــدس الـــحـــرب  ــهـ نـــفـــســـه فــــي صــــف مـ

الــــبــــاردة جـــــورج كــيــنــان ومــهــنــدس 

إعادة توحيد ألمانيا هانس 

ديـــتـــريـــش غــيــنــشــر. لــديــه 

به  ليحتفل  الكثير  الآن 

في عيد ميلاده المائة. 

(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: علي بردى

العوامل 
الثقافية 

م  وراء تقدُّ
دول وتخلُّف 

أخرى

ديسانتيس يدخل سباق الرئاسة 
الأميركية في تحد لترمب

11 «

السعودية تعيد 
العلاقات مع كندا

أعــلــنــت الــســعــوديــة، أمـــس (الأربـــعـــاء)، إعــــادة مستوى 

العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق على 

أســاس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعد نحو ٥ 

أعوام من تجميد التعامل معها إثر محاولة أوتاوا التدخل 

في الشؤون الداخلية للمملكة.

وذكرت الخارجية السعودية، في بيان، أن القرار يأتي 

في ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 

تــرودو، على  بن عبد العزيز، ورئيس وزراء كندا جاستن 

هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط 

الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ ١٨ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي، ورغبة من الجانبين في عــودة العلاقات 

الدبلوماسية بــين البلدين على أســاس الاحــتــرام المتبادل 

والمصالح المشتركة.

وكــانــت السعودية أعلنت بــدايــة أغسطس (آب) ٢٠١٨ 

 جميع التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة 
َ

تجميد

بين المملكة وكندا، واعتبار السفير الكندي لديها شخصاً 

غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد، وذلك إثر «ما صدر 

عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة، 

ته نشطاء المجتمع المدني، الذين تم إيقافهم 
ّ

بشأن ما سم

ها تحث السلطات في المملكة على الإفراج 
َّ
في المملكة، وأن

عنهم فوراً».

الرياض: «الشرق الأوسط»
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الأربــعــاء،  اليمنية،  الحكومة  أكـــدت 
أنها تواجه نقصا حادا في المــوارد التي 
الحتمية،  النفقات  مواجهة  من  تمكنها 
وقـــالـــت إنـــهـــا تـــعـــول عــلــى دعــــم الأشـــقـــاء 
ــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار  ــلـــحـ والأصـــــــدقـــــــاء لـ
ــدد زعـــيـــم الــجــمــاعــة  ــاد، فــيــمــا هــ ــتـــصـ الاقـ
الحوثية بتكرار الهجمات الإرهابية على 
القطاعات الحيوية في المناطق المحررة، 

بما في ذلك موانئ تصدير النفط.
تـــصـــريـــحـــات الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، 
جاءت خلال اجتماعها في عدن برئاسة 
الملك،  الـــوزراء معين عبد  رئيس مجلس 
وذلك بالتزامن مع استمرار تدهور سعر 
الصعبة،  الــعــمــلات  ــام  أمـ اليمني  الــريــال 
حيث كسر الـــدولار الــواحــد حاجز ١٣٠٠ 

ريال في المناطق المحررة.
وقــال الإعــلام الرسمي إن الاجتماع 
الــحــكــومــي نـــاقـــش «تــــطــــورات الأوضـــــاع 
الوطنية  الساحة  على  العامة  والشؤون 
فـــي الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والأمـــــنـــــيـــــة والـــــخـــــدمـــــيـــــة، واســــتــــعــــرض 
مستوى تنفيذ القرارات التي تخصّ عدداً 
المــلــفــات والــقــضــايــا، ومتابعة تنفيذ  مــن 
أولويات برنامج الإصلاحات الحكومي، 
إضـــافـــة إلــــى الــــتــــداول فـــي المـــوضـــوعـــات 

المدرجة على جدول الأعمال».
الــدكــتــور  اليمنية  الــحــكــومــة  رئــيــس 
ــدد الــــحــــرص عــلــى  ــ ــك، جـ ــلــ مـــعـــين عـــبـــد المــ
ــة الــفــرصــة لــلــجــهــود الــرامــيــة إلــى  «إتـــاحـ
إنـــهـــاء الــــحــــرب»، وأشـــــار إلــــى مـــا قــدمــتــه 
حكومته «من تنازلات واسعة في مسار 
الهدنة والتهدئة وتحملها أعباء باهظة 
ــتــــداءات  ــادي لــــلاعــ ــتــــصــ جــــــراء الأثــــــر الاقــ
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة عــلــى قــطــاع الــنــفــط 
ــرادات وتعميق  ــلإيــ لــ نــهــبــهــا  واســـتـــمـــرار 

معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها».
ــه  ــفــ ــا وصــ ــ ــد المــــــلــــــك مـــــمـ وشــــــكــــــا عـــــبـــ
«الــتــحــديــات الــتــمــويــلــيــة الـــتـــي تــواجــه  بـــ
الحكومة في تنفيذ التزاماتها الحتمية، 
مـــــع تـــــراجـــــع الإيــــــــــــــرادات الــــعــــامــــة جـــــراء 
الاســـتـــهـــداف الــحــوثــي الإرهـــابـــي لمــوانــئ 
ذلــك على جهود  النفط، وتأثير  تصدير 

تحسين الخدمات».
وقــــال إن حــكــومــتــه تــعــول عــلــى دور 
ــاء الــيــمــن،  ــركــ ــاء وشــ ــ ــدقـ ــ ــاء والأصـ ــقــ الأشــ
ــعــــوديــــة والإمــــــــــارات  ــة الــــســ ــقــــدمــ ــي المــ وفــــ
الظروف  هــذه  في  العاجل  الدعم  لتقديم 
الحكومة  دعم  أن  باعتبار  الاستثنائية، 

الاقتصادي  الاستقرار  على  الحفاظ  في 
ــدام لمــعــالــجــة  «مــــدخــــل أســــاســــي ومــــســــتــ
ــة الـــتـــي  ــيــ ــانــ ــيـــف المــــعــــانــــاة الإنــــســ ــفـ وتـــخـ
تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية 
مــنــذ انــقــلابــهــا عــلــى الــســلــطــة وإشــعــالــهــا 

للحرب».
ونــقــلــت وكــالــة «ســبــأ» أن الاجــتــمــاع 
المالية  وزارة  برئاسة  لجنة  تشكيل  أقــر 
ووزارات  المــــــركــــــزي  الــــبــــنــــك  وعــــضــــويــــة 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والـــخـــدمـــة المــدنــيــة 
المــحــلــيــة  والإدارة  والمــــــعــــــادن  ــفــــط  ــنــ والــ
والــتــخــطــيــط والــتــعــاون الـــدولـــي لمتابعة 
تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 

السياسات  فيها  بــمــا  والــنــقــدي  والمــالــي 
المزمنة وحوكمة  والإجـــراءات  والأنشطة 

أعمال التنفيذ.
الحوثية  الــهــجــمــات  وفـــي حــين أدت 
أكتوبر  منذ  النفط  مــوانــئ تصدير  على 
حـــرمـــان  ــى  ــ إلـ ــي  ــاضــ المــ الأول)  ــريـــن  ــشـ (تـ
مالي  مصدر  أهــم  مــن  اليمنية  الحكومة 
هدد  والــرواتــب،  الخدمات  على  للإنفاق 
ــد المـــلـــك  ــبـ ــة عـ ــيـ ــوثـ ــة الـــحـ ــاعـ ــمـ ــجـ ــم الـ ــيــ زعــ
ــثـــلاثـــاء)  الـــحـــوثـــي فـــي أحـــــدث خــطــبــه (الـ
للخروج  أتباعه  ودعــا  الهجمات  بتكرار 
استقدام  بذكرى  احتفالية  تظاهرات  في 

«الصرخة الخمينية» إلى اليمن.

ورأى الحوثي في مجمل خطبته أن 
البلاد  تسليم  في  يكمن  اليمن  في  الحل 
لــحــكــم جــمــاعــتــه، وهــــدد بــشــن الهجمات 
«في  والحيوية  النفطية  القطاعات  على 
اتــفــاقــات  الـــبـــر والـــبـــحـــر»، زاعـــمـــا أن أي 
ــا الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة «لــيــســت  تـــبـــرمـــهـ
قانونية ولا تمثل شيئا، ولا قيمة لها».

هذه التطورات تأتي في وقت لا تزال 
فيه المساعي الأممية والدولية والإقليمية 
تراوح مكانها، وسط اتهامات للجماعة 
الحوثية بأنها تستعد لجولة من الحرب 
للسيطرة  فــي ســيــاق سعيها  أكــثــر عنفا 

على المناطق اليمنية المحررة.

وكــــــــان عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة 
الــــرئــــاســــي الـــيـــمـــنـــي عـــثـــمـــان مــجــلــي، 
ــال خــــلال لــقــائــه الــســفــيــر الأمــيــركــي  قــ
إن «الحوثي  الثلاثاء،  ستيفن فاجن، 
يرى السلام فرصة لتنشيط وترتيب 
أوضاعه العسكرية والسلام بالنسبة 
(عــائــمــة) يستخدمها  كلمة  أيــضــاً  لــه 
الــذي يعرفه  خلافا للمعنى الحقيقي 

المجتمع الدولي».
وأضــــــاف مــجــلــي «نـــبـــدي مــرونــة 
عالية في التعاطي مع قضايا السلام 
لأجــل شعبنا ونــرفــض رفــضــاً قاطعاً 
أي عروض تسلم فيها رقاب اليمنيين 
للعدو الحوثي الذي لم يتوقف يوماً 
عن استهداف المدنيين والعسكريين».

وكـــشـــف عــضــو مــجــلــس الــقــيــادة 
تفيد  اليمني عن معلومات  الرئاسي 
عــدوانــيــة عسكرية تقوم  «تــحــركــات  بـــ
بــهــا المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة اســـتـــعـــداداً 
لــلــحــرب ولـــيـــس الــــدخــــول فـــي أجــــواء 
الــجــمــاعــة «تعمل  الـــســـلام». وقــــال إن 
عــلــى نــقــل كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــســلاح 
الثقيل بين الجبهات، وتجند الأطفال 
بوتيرة  وتعمل  الصيفية  المــراكــز  فــي 
ــادق مــمــوهــة  ــ ــنـ ــ ــر خـ ــفـ ــلـــى حـ ــة عـ ــيـ ــالـ عـ
وتستحدث مواقع عسكرية ومنصات 
لــشــن هجماتها  الـــصـــواريـــخ  لإطــــلاق 
ــارج  ــ ــخـ ــ ــي الـــــداخـــــل والـ ــ ــة فـ ــيــ ــدوانــ ــعــ الــ
بــمــا فــي ذلـــك اســتــهــداف مــمــر المــلاحــة 

البحرية».
وتــأكــيــدا عــلــى رفـــض «الــرئــاســي 
ــزاز الـــحـــوثـــيـــين، فيما  ــتــ الــيــمــنــي» لابــ
يــــخــــص تــــقــــاســــم المـــــــــــوارد الـــنـــفـــطـــيـــة، 
الـــســـذاجـــة أن تفكر  ــن  ــال مــجــلــي «مــ قــ
بالحصول  الــحــوثــيــة  الميليشيا  هـــذه 
عــلــى مــكــاســب سياسية أو مــاديــة أو 

اقتصادية من المحافظات المحررة».
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قدرة المشروع السعودي 
للمياه في عدن تلامس 

10 آلاف متر مكعب

عبد الملك جدد حرص 
حكومته على إتاحة الفرصة 

لجهود إنهاء الحرب

المدينة تواجه نقصاً شديداً يصل إلى نصف الاحتياجات

استعدادات سعودية لإمداد عدن بمياه الشرب

السعودي  البرنامج  يستعد  فيما 
لتنفيذ مشروع  اليمن  وإعمار  لتنمية 
في  البحر  مياه  لتحلية  إنشاء محطة 
آلاف  بقدرة ١٠  عــدن  المؤقتة  العاصمة 
مــتــر مــكــعــب، كــشــفــت وثـــائـــق حكومية 
عـــن أن المــديــنــة تـــواجـــه نــقــصــاً شــديــداً 
ــتــــاج مـــيـــاه الــــشــــرب، يـــصـــل إلـــى  فــــي إنــ
نــصــف الاحـــتـــيـــاجـــات الــيــومــيــة، حيث 
هذا  لمواجهة  الحل  هي  التحلية  باتت 
العجز، خاصة أن المدينة تعتمد حالياً 
المحافظات  المياه المستخرجة من  على 

المجاورة.
وفــــــــي لـــــقـــــاء جــــمــــع وزيــــــــــر المــــيــــاه 
توفيق  اليمنية  الحكومة  في  والبيئة 
الــــشــــرجــــبــــي مــــــع وفــــــــد ســــــعــــــودي مــن 
الــعــامــة لتحلية  الــســعــوديــة  المــؤســســة 
المـــيـــاه المـــالـــحـــة، وفـــريـــق مـــن الــبــرنــامــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تمت 
مناقشة البيانات والدراسات الخاصة 
إلــى إنتاج ١٠ آلاف  الــهــادف  بالمشروع 
مــتــر مــكــعــب يــومــيــاً لــلــســكــان والمـــواقـــع 

المقترحة لإنشاء المحطة.
ويهدف المشروع - بحسب المصادر 
الــرســمــيــة - إلـــى تــعــزيــز مــصــادر المــيــاه 
المتجددة عبر تحلية المياه باستخدام 
أحدث التقنيات وأعلى المعايير لجودة 
المياه؛ للإسهام في تحقيق الأمن المائي 
ــاء بــجــودة الــحــيــاة فــي اليمن،  ــقـ والارتـ
وكذلك بناء قدرات الكوادر العاملة في 
المــالــحــة، وتعزيز  المــيــاه  مــجــال تحلية 
الخبرات  ونقل  العذبة،  المــيــاه  مــصــادر 
السعودية إلى اليمن، وتنويع مصادر 
محافظة  احــتــيــاجــات  وتغطية  المــيــاه، 

عدن من المياه.

وسبق أن نفذ البرنامج السعودي 
مــنــذ تــأســيــســه ٣٢ مــشــروعــاً ومـــبـــادرة 
ــاه بـــالـــيـــمـــن،  ــ ــيـ ــ ــاع المـ ــطــ ــــي قــ تـــنـــمـــويـــة فـ
أسهمت وفق وزارة المياه اليمنية، في 
وتعزيز  الــيــومــيــة  الاحــتــيــاجــات  تلبية 
مــصــادرهــا واســتــدامــتــهــا فــي المــنــاطــق 

الحضرية والأرياف.

 زيادة الاستهلاك

ــقــــت وإقــــــــرار  ــرافــ ــطــــوة تــ هــــــذه الــــخــ
الاســتــراتــيــجــيــة  والــبــيــئــة  المـــيـــاه  وزارة 
الــوطــنــيــة لاســتــغــلال المـــصـــادر المــائــيــة 
تحلية  مقدمها  وفـــي  التقليدية،  غــيــر 
مياه البحر، ومعالجة مجرور الصرف 
الصحي لسكان محافظة عــدن، والتي 
تــظــهــر بــيــانــاتــهــا أن مـــعـــدل اســتــهــلاك 
المــيــاه العذبة قــد ارتــفــع بشكل ملاحَظ 
خـــلال الــفــتــرة مـــن ٢٠١٩ وحــتــى الــعــام 
مكعب  متر  مليون   ٢١٫٧٢ من  الحالي، 
إلى ٢٢٫٣٣ مليون متر مكعب في العام 
المـــاضـــي، وتــوقــعــت أن يــتــزايــد المــعــدل 
ــراهـــن نحو  لــيــبــلــغ فـــي نــهــايــة الـــعـــام الـ

٢٢٫٥ مليون متر مكعب.
ونـــــــــتـــــــــيـــــــــجـــــــــة لــــــــــــــذلــــــــــــــك، تـــــــؤكـــــــد 
الاســتــراتــيــجــيــة، الــتــي اطــلــعــت عليها 
انخفاض متوسط  الأوســـط»،  «الشرق 
استهلاك الفرد اليومي من المياه من ٧٣ 
لتراً في عام ٢٠١٩، إلى ٧١ لتراً في هذا 
العام، وقدرت أن يكون نفس المتوسط 

مع انتهاء العام الحالي.
وتــــحــــصــــل مـــحـــافـــظـــة عـــــــدن عــلــى 
إمـــداداتـــهـــا مـــن المـــيـــاه لــلاســتــخــدامــات 
المــنــزلــيــة والــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة من 
٣ حــقــول مــيــاه جــوفــيــة رئــيــســيــة، هي 
حقل مياه بئر أحمد الواقع في الجزء 

الغربي لمدينة عدن، ويجري  الشمالي 
فيه تشغيل عدد من الآبار بين ٢٧ بئراً 
و٣٨ بــئــراً، مــن أصـــل ٤٢ بــئــراً منتجة، 
وحـــقـــل مـــيـــاه بـــئـــر نـــاصـــر الــــواقــــع فــي 
عدد  فيه  تشغيل  ويتم  لحج  محافظة 
ــار بـــين ٣٦ بــئــراً و٤٥ بــئــراً من  ــ مـــن الآبـ
مياه  وحقل  منتجة،  بئراً   ٤٦ إجمالي 
المــنــاصــرة الـــواقـــع فــي مــحــافــظــة لحج، 
ويــجــري فيه تشغيل آبـــار عــددهــا بين 
١٢ بــئــراً و٢٠ بــئــراً، مــن أصــل ٢٥ بئراً، 
الأمـــلاح بشكل  فيها  ارتــفــعــت  بعضها 

كبير.

 المياه كل 3 أيام

استناداً إلى البيانات، فإن إجمالي 
عدد الآبــار العاملة في الحقول الثلاثة 
تناقصت من ٩٩ بئرا في عام ٢٠١٩ إلى 
٩٠ بئراً في العام الحالي، وترتب على 
ذلك تراجع في كفاءة التشغيل للحقول 
في   ٨٧٫٦ مــن  الفترة  تلك  الثلاثة خــلال 
المائة إلــى ٨٩٫٦ في المــائــة، مما يتطلب 
الحقول  رفعاً تدريجياً لكفاءة تشغيل 
خــلال الفترة المقبلة إلــى مــا لا يقل عن 
٩٥ في المائة، لكل الحقول، في حين أن 
إجمالي عدد الآبار التي تم حفرها في 

الحقول الثلاثة هو نحو ١١٣ بئراً.
وبــحــســب الــبــيــانــات، فــإنــه إذا كــان 
ــئـــر ١٨ لــتــراً  مـــتـــوســـط الإنـــــتـــــاج لـــكـــل بـ
بــالــثــانــيــة، فـــإن إجــمــالــي حــجــم الإنــتــاج 
المـــمـــكـــن الـــحـــصـــول عــلــيــه قــــرابــــة ٦٤٫١ 
مليون متر مكعب في السنة، في حين 
أن إجمالي حجم المياه المتوقع سحبها 
من الحقول هذا العام لا يزيد على ٣٦٫٥ 
مليون، أي أن هناك كمية مــن المــيــاه لا 
تــقــل عـــن ٢٧٫٦ مــلــيــون مــتــر مــكــعــب في 

العام، لن تتمكن المؤسسة من سحبها 
أو إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الـــحـــقـــول لإيــصــالــهــا 

للمستهلكين.
وتبين الاستراتيجية التي أعدتها 
وزارة المياه أن نسبة التغطية تراجعت 
مـــن الإمـــــــداد المــســتــمــر يـــومـــيـــاً، وخـــلال 
ــداد يــوم واحــد  ٢٤ ســاعــة، إلــى دورة إمـ
ــام الــثــلاثــة أو أكــثــر فـــي معظم  ــ فـــي الأيـ

مديريات المحافظة.
ونـــبـــهـــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلـــــى أن 
المـــحـــافـــظـــة تــحــتــل الأولـــــويـــــة الــعــاجــلــة 
ــن، لــيــس فــقــط لأنــهــا  ــراهــ ــوقـــت الــ فـــي الـ
العاصمة المؤقتة للبلاد، وإنما لكونها 
ــانــــي مـــــن أزمـــــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة وحـــــــادة  ــعــ تــ
ومستمرة في إمدادات المياه، فضلاً عن 
للمياه  المحلية  المؤسسة  إمكانية  عــدم 
ــتـــوســـع فــي  والــــصــــرف الـــصـــحـــي مــــن الـ
الحالية،  المائية  أو حقولها  مصادرها 
المـــوارد أو المــصــادر المائية  نتيجة شح 
التقليدية بنوعيها السطحي والجوفي 
تزايد  إلى جانب  المجاورة  المناطق  في 
المياه  لمنسوب  السنوي  الهبوط  معدل 
الــثــابــت فــي حــقــول مــيــاه المــؤســســة من 

١٫٥- ٤٫٢ متر خلال عام ٢٠١٩.
وفي حين يستمر الهبوط يتوقع له 
أن يبلغ في العام الحالي ما لا يقل عن 
أمــتــار؛ بسبب ضعف التعويض   ٦ -  ٣
أو التغذية المصاحبة لاستمرار الضخ 

الجائر والمتواصل منها.

 خيار وحيد

إقــرار الاستراتيجية بصعوبة  مع 
الاســتــفــادة مــن مــصــادر مائية جوفية 
أخرى في إطار دلتا تبن أو حتى دلتا 
أبــــين، بــســبــب المــنــافــســة الــشــديــدة على 

مــصــادر المــيــاه هــنــاك لأغــــراض الــشــرب 
والــــري مــعــاً، تــؤكــد بـــضـــرورة التفكير 
بـــالاســـتـــفـــادة مـــن تــحــلــيــة مـــيـــاه الــبــحــر 
من  الصحي،  الــصــرف  مــيــاه  ومعالجة 
خلال إنشاء مشروع محطة تحلية أو 
محطات تحلية جديدة حسب الحاجة، 
وتأهيل مشروع معالجة مياه الصرف 
التخطيط  أو  المــحــافــظــة  فـــي  الــصــحــي 
لمــشــروع مياه صــرف صحي  والتنفيذ 

جديد.
ــذه الــــبــــيــــانــــات، فـــإن  وبـــمـــوجـــب هـــ
ــثــــر حـــاجـــة حــالــيــاً  ــــدن الأكــ مــحــافــظــة عـ
لتوفير مياه الشرب بالكميات الكافية 
والــنــوعــيــة المــنــاســبــة، كما هــي بحاجة 
البيئي  التلوث  مخاطر  من  لحمايتها 
الصرف  مجرور  تصريف  من  المحتوم 
الصحي حالياً، والذي يتدفق مباشرة 
إلى سواحلها في مختلف مديرياتها، 
التي وضعتها منظمة  للمعايير  وفقاً 
الــصــحــة الــعــالمــيــة ومــــؤشــــرات أهــــداف 
التنمية المستدامة ٢٠٣٠، المقرة من قبل 

منظمة الأمم المتحدة.
وعـــــن دوافـــــــع أو مــــبــــررات تــحــلــيــة 
مــيــاه الــبــحــر ومــعــالــجــة مــيــاه الــصــرف 
الصحي، تذكر الاستراتيجية أن اليمن 
يـــعـــانـــي مــــن شــــح فــــي المـــــــــوارد المــائــيــة 
فضلاً  والــجــوفــي،  السطحي  بنوعيها 
عن تدهور نوعيتها، ولهذا أصبح من 
الضروري التوجه نحو المصادر المائية 
البديلة غير التقليدية، وأهمها تحلية 
مــيــاه الــبــحــر ومــعــالــجــة مــيــاه الــصــرف 
تعزيز مصادر  بهدف  وذلــك  الصحي، 
المــيــاه الــحــالــيــة لــتـــــأمــين إمـــــدادات مياه 
الــشــرب بــالــكــمــيــات الــكــافــيــة والــنــوعــيــة 
التجاري  المناسبة للسكان والقطاعين 
خليج  سواحل  ولحماية  والصناعي، 

عــــدن مـــن احـــتـــمـــالات مــخــاطــر الــتــلــوث 
الــبــيــئــي المـــاثـــل بــســبــب مـــا يـــجـــري من 
ــرور الــــصــــرف الــصــحــي  ــجــ تـــصـــريـــف لمــ
لــســكــان مــديــريــات مــحــافــظــة عـــدن إلــى 

البحر.
الواقع،  أرض  ذلــك على  ولتحقيق 
أعدت  أنها  والبيئة  المياه  وزارة  تؤكد 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لاســتــغــلال 
والتي  التقليدية  غير  المائية  المــصــادر 
تــبــدأ مــن هذا  لفترة ١٣ ســنــة،  ستمتد 
العام، وتنتهي في عام ٢٠٣٥، والمتعلقة 
بمشاريع تحلية مياه البحر ومشاريع 
فترة  الصحي خــلال  الــصــرف  معالجة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة ومـــا بعدها 
لمواجهة العجز القائم في إمدادات مياه 
الـــشـــرب فـــي المــــدن الــحــضــريــة الــواقــعــة 
ــبـــحـــر، ســــــواء أكـــانـــت  ــل الـ عـــلـــى ســــواحــ
الأولوية  إعطاء  ثانوية، مع  أم  رئيسة 
في الوقت الراهن لمعالجة شح إمدادات 
والحد  عـــدن،  لمحافظة  الجوفية  المــيــاه 
المــاثــل في  الــتــلــوث البيئي  مــن مخاطر 

سواحلها.
وتـــجـــزم الــــــــوزارة بـــأنـــه إذا مـــا تم 
ــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــســوف  تــنــفــيــذ هـــ
ــقــــق أهـــــــدافـــــــاً إنــــمــــائــــيــــة وبـــيـــئـــيـــة  تــــحــ
واجــتــمــاعــيــة غــايــة فــي الأهــمــيــة لمدينة 
ــلــــهــــا، خــــاصــــة أن هــــذا  عـــــــدن وســــواحــ
الــخــيــار هــو الأنــســب مــن دون مــنــازع، 
الشاملة  الــدراســة  كما وضحته نتائج 
والـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة الــــتــــي أعـــــدهـــــا خـــبـــراء 
منظمة (الفاو) في العام المنصرم، وما 
وتوصيات  قيمة  نتائج  مــن  تضمنته 
تـــحـــث عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــــن الـــبـــدائـــل 
المائية المتاحة غير التقليدية، وبالذات 
تــحــلــيــة مــيــاه الــبــحــر، ومــعــالــجــة مــيــاه 

الصرف الصحي.

عدن: محمد ناصر

 الجفاف يضرب مناطق واسعة من اليمن بينما تواجه مناطق أخرى فيضانات (رويترز)عمال يصلحون أنبوباً لضخ المياه (مؤسسة المياه اليمنية)

عبد الملك: نعول على الأصدقاء في استقرار الاقتصاد

اليمن يشكو نقص الموارد... والحوثي يهدد باستهداف القطاعات الحيوية

جانب من اجتماع الحكومة اليمنية في عدن الأربعاء (سبأ)

عدن: علي ربيع



ــــي عـــلـــي خــامــنــئــي  ــرانـ ــ ــد الإيـ ــرر المــــرشــ ــ كـ
تأييده قانوناً أقرّه البرلمان الإيراني يقضي 
لــعــام  الـــنـــووي  الـــتـــزامـــات الاتـــفـــاق  بتقليص 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، بعد  ٢٠١٥، رداً عــلــى 
ــــوز الـــرئـــيـــس جــــو بـــايـــدن  ــن تـــأكـــيـــد فـ ــام مــ ــ أيــ
بالانتخابات الرئاسية الأميركية، قبل ثلاث 
القانون،  بموجبه  طهران،  ورفعت  سنوات، 
نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ٦٠ في المائة.

وقـــــــال خـــامـــنـــئـــي فــــي لــــقــــاء ســــنــــوي مــع 
المـــشـــرّعـــين الإيـــرانـــيـــين إن «بـــعـــض الــقــوانــين 
ــا الــبــرلمــان الــحــالــي، هـــي قــوانــين  ــرّهـ الــتــي أقـ
اســتــراتــيــجــيــة لـــلـــبـــلاد، وتــســتــحــق الإشـــــادة 
والــــثــــنــــاء»، مـــشـــيـــراً عـــلـــى وجـــــه خـــــاص إلـــى 
ــــون الـــخـــطـــوة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإلـــغـــاء  ــانـ ــ «قـ
ــرّه الــبــرلمــان  ــ الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة» الــــذي أقـ
الإيراني مطلع ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠.

إن  قوله  الرسمي  موقع خامنئي  ونقل 
البلاد  أنقذ  الاستراتيجية  الخطوة  «قانون 
مـــن الــتــيــه فـــي الــقــضــيــة الـــنـــوويـــة». وأضـــاف 
«لــقــد حــدد الــقــانــون بشكل كــامــل مــا ينبغي 
والآن تشاهدون مؤشراته  به،  القيام  علينا 

في العالم».
وأصــــبــــح الــــقــــانــــون المــــلــــزم لــلــحــكــومــة، 
بــدء بايدن مهامه  سارياً قبل أسبوعين من 
الــرئــاســيــة فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض. واســـتـــنـــاداً 
إلـــى الــقــانــون المـــذكـــور، رفــعــت طــهــران نسبة 
ــيـــوم إلــــى ٢٠ فـــي المـــائـــة،  ــيـــورانـ تــخــصــيــب الـ
بــمــنــشــأة نــطــنــز فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
اليورانيوم  تخصيب  تباشر  أن  قبل   ،٢٠٢١
بنسبة ٦٠ فــي المــائــة فــي مــنــشــأة نــطــنــز، في 
أبريل (نيسان) من العام نفسه، بموازاة بدء 
المحادثات بين طهران والقوى الكبرى بهدف 

إحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
وبموجب القانون نفسه، تخلت طهران 
ــبـــروتـــوكـــول المــلــحــق بــمــعــاهــدة حظر  عـــن الـ
الانــتــشــار الــنــووي، وهــو الــبــروتــوكــول الــذي 
وافقت عليه بموجب الاتفاق النووي. وبعد 
الــتــخــلــي عـــن الـــبـــروتـــوكـــول، تـــرفـــض إيــــران 
تــســلــيــم تــســجــيــلات كــامــيــرات المــراقــبــة الــتــي 

تراقب أنشطتها الحساسة.
ــذاك الـــخـــطـــوة  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــران حـ ــ ــهــ ــ وبـــــــــــررت طــ
عــلــى  رداً  جــــــــاءت  بـــأنـــهـــا  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
اغـــتـــيـــال مــحــســن فـــخـــري زاده، نـــائـــب وزيـــر 
الــدفــاع لــشــؤون الأبــحــاث ومــســؤول الأبــعــاد 

لكن  الــنــووي،  الملف  في  والأمنية  العسكرية 
محمد  الــحــالــي،  الــبــرلمــان  لرئيس  مستشاراً 
العام  (تموز)  يوليو  قال في  قاليباف،  باقر 
الماضي، إنه أجرى مشاورات على مدى أشهر 

لإقناع كبار المسؤولين بتمرير القانون.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
في آخر أيامه قد وجّه انتقادات حادة لتمرير 
الـــقـــانـــون، لانــــتــــزاع فـــرصـــة رفــــع الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي أعــــادهــــا الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
انسحب  تــرمــب قبل خمس ســنــوات، عندما 

من الاتفاق النووي.
ــاء  ــيـ ــأن إحـ وتــــعــــثــــرت المــــفــــاوضــــات بــــشــ
الاتــفــاق الــنــووي الــعــام المــاضــي، بعد تمسك 
طـــهـــران بـــإغـــلاق تــحــقــيــق دولــــي حـــول ثــلاثــة 
مواقع غير معروفة عُثر فيها على يورانيوم 

مخصب.
وفـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الـــعـــام، عثر 
مــفــتــشــو الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة عــلــى يـــورانـــيـــوم 
مــخــصــب بــنــســبــة ٨٣٫٧ فـــي المـــائـــة بــمــنــشــأة 
ــة؛ مــــا أثـــــــار مــــخــــاوف مــن  ــنـ فــــــــوردو المـــحـــصـ

تغيير مــســار الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
مع تراكم مخزون اليورانيوم بنسبة ٦٠ في 
المائة. وتتطلب الأسلحة النووية رفع نسبة 

التخصيب إلى ٩٠ في المائة.
ويأتي هذا اللقاء السنوي بين خامنئي 
والنواب غداة تصويتهم على انتخاب هيئة 
رئــاســة الــبــرلمــان، وشهد هــذا الــعــام اشتباكاً 
بـــالأيـــدي بــين بــعــض الـــنـــواب؛ بسبب إعـــادة 
عملية فرز الأصوات لسبع مرات على الأقل، 
لتسمية نواب رئيس البرلمان، وفق ما نقلت 

مواقع أخبارية إيرانية.
وحـــافـــظ مــحــمــد بـــاقـــر قـــالـــيـــبـــاف، وهــو 
جــنــرال فــي «الــحــرس الــثــوري»، على رئاسة 

البرلمان للعام الرابع على التوالي.
ــيــــــات عـــــــدّة  ــ ــــوصــ ووجّـــــــــــــه خــــامــــنــــئــــي تــ
للمشرّعين بشأن تجنب الخلافات الداخلية، 
قائلاً إن «أركان النظام أعضاء جسد واحد»، 
تــكــمــل  لا  والأجـــــهـــــزة  الــــقــــوى  «إذا  مــضــيــفــاً 
بعضها، ستكون غير فعالة». دعا إلى نظرة 
أجهزة  بين  والتعاضد  التعاون  على  قائمة 

الدولة في إيران.
وعلى غرار اللقاء الذي جمعه بالنواب 
الإيـــرانـــيـــين، قـــال صــاحــب كــلــمــة الــفــصــل في 
الــبــلاد إن «الــعــام الأخــيــر هــو عـــام تعويض 

النواقص والإهمالات».
ــــرق خـــامـــنـــئـــي إلــــــى الانـــتـــخـــابـــات  ــطـ ــ وتـ
الــتــشــريــعــيــة المــــقــــرر إجـــــراؤهـــــا فــــي فــبــرايــر 
المــقــبــل، لانــتــخــاب  (آذار)  مــــارس   - ــبـــاط)  (شـ

برلمان جديد يبدأ أعماله بعد عام تقريباً.
ــه، بـــــــدا أن  ــاتــ ــحــ ــريــ ــن تــــصــ ــ فــــــي جـــــــزء مــ
الــــبــــرلمــــان ضــد  أداء  عـــــن  يـــــدافـــــع  ــئـــي  ــنـ خـــامـ
الانــتــقــادات الــتــي تطاله مــن أطـــراف داخلية 
ــــلاد. وقــــــال خـــامـــنـــئـــي «فـــــي الــنــظــرة  ــبـ ــ ــي الـ فــ
الإجماعية إن البرلمان ثوري وشاب وحيوي 
ــبـــلاد».  وقــــراراتــــه جـــيـــدة لــحــمــل مــشــكــلات الـ
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة ابتعاد 
قــرارات البرلمان من «الاعتبارات الحزبية أو 
إثارة الأعداء وأصحاب الدعاية»، محذراً في 
الوقت نفسه من «الازدواجية، بدلاً من الحق 
والمصلحة». ودعــا بذلك، نــواب البرلمان إلى 
تــجــاهــل «الأشـــخـــاص الــســيــئــين فـــي وســائــل 
إعلام والإنترنت الذين يتهمون البرلمان بأنه 

أصبح حكومياً وفقد استقلاله».
ر خــامــنــئــي الــــنــــواب مــــن ثــنــائــيــة 

ّ
وحـــــــذ

عــــلاقــــات  فــــــي  الــــتــــخــــريــــب»  أو  «الــــتــــقــــريــــب 
النظرة  «فــي  الــدولــة. وقــال  البرلمان بأجهزة 
ــر بــأنــه  ــ الــتــخــريــبــيــة، يــنــظــرون لــلــطــرف الآخـ
ذلك  كــان  تركيعه، ســـواء  ويــريــدون  منافس 
من قِبل الحكومة أو البرلمان سيكون خطيراً، 

وسبباً لخلق المشكلات».
المرشد  لقاء جمع  بعد  اللقاء  هــذا  جــاء 
الإيراني بمنتسبي الوزارة الخارجية انتقد 
ــة الــبــطــولــيــة»  ــرونـ فــيــه تــفــســيــر مــصــطــلــح «المـ
الـــذي ســبــق خـــروج المــحــادثــات الــنــوويــة في 
ــات  الــــولايــ ــع  مــ الـــســـريـــة  مـــرحـــلـــة  مــــن   ،٢٠١٣
المتحدة بواسطة عُمانية، إلى مرحلة علنية 
فـــي إطـــــار «خــمــســة زائــــــداً واحــــــــدة»، والــتــي 

انتهت بالاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
ــال خــامــنــئــي لــلــدبــلــومــاســيــين «قــبــل  ــ وقـ
(المرونة  طُــرح مفهوم  بضع سنوات، عندما 
الغرباء  الــخــارج  فــي  فهمه  أســاء  البطولية) 
وبـــعـــض مَـــــن هــــم فــــي الـــــداخـــــل؛ فــالمــصــلــحــة 
الصخور  على  للتغلب  إيجاد طريقة  تعني 
الــصــعــبــة ومــواصــلــة الــطــريــق لــلــوصــول إلــى 
الهدف أي هو شرح الذي نقدمه في تفسير 

التقية».
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 خامنئي: قانون الخطوة 
الاستراتيجية أنقذ البلاد 

من التيه في القضية 
النووية

وسط استمرار الجدل حول الوجود الأجنبي

«الناتو» يعلن استمرار دعمه القوات العراقية لمكافحة الإرهاب

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــعـــهـــدت بــعــثــة 
القوات  دعم  بمواصلة  «الناتو»  حلف 
الأمــنــيــة الــعــراقــيــة مــن خـــلال الــتــدريــب 
وتـــقـــديـــم المــــشــــورة الــعــســكــريــة، فــإنــهــا 
ــــددت الــتــأكــيــد عــلــى أنـــهـــا مـــوجـــودة  جـ

بطلب من الحكومة الاتحادية.
جاء ذلك خلال مراسم نقل السلطة 
فــي مــنــصــب قــائــد حــلــف «الــنــاتــو» في 
الـــعـــراق بــين الــفــريــق جــيــوفــانــي مــاريــا 
إيــــانــــوتــــشــــي مـــــن الـــجـــيـــش الإيـــطـــالـــي 
ــرو  ــ ــريـــق خـــوســـيـــه أنـــطـــونـــيـــو أويـ ــفـ والـ

مارتنيز من الجيش الإسباني.
وقال قائد الفريق الأول ستيوارت 
مانوش للبعثة في بيان للحلف: «لنا 
ــعـــراق ومــراســم  شـــرف أن نــكــون فـــي الـ
في  مشاركتنا  تؤكد  القيادة  استبدال 
الــبــلــد، وهـــذا بشكل علني وليس  هــذا 

بغموض».
وأضــــاف أن «بــعــثــة الــنــاتــو، بعثة 
تـــدريـــب واســـتـــشـــارة، وهــــي مـــوجـــودة 
مبيناً  العراقية»،  الحكومة  من  بطلب 
أن «الــبــعــثــة عــمــلــت عــلــى دعـــم الــعــراق 

وتدريب الجيل الحالي والقادم».
«المـــــشـــــاركـــــة  أن  مــــــانــــــوش  وأكــــــــــد 
من  العديد  مــع  وثيقاً  تعاوناً  تتطلب 

المـــســـؤولـــين فـــي الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
ونــحــن مــتــعــاونــون ومــســتــمــرون بدعم 
المسؤول  العراقية». وتابع  المؤسسات 
الأمـــمـــي قـــائـــلاً إن «بــعــثــة الـــنـــاتـــو في 
الــــــعــــــراق هـــــي جــــهــــة قــــويــــة مـــــن خــــلال 
العلاقات الطيبة التي بنيت من خلال 
القائد جيوفاني ماريا إيانوتشي مع 

المسؤولين العراقيين».
ــه  وبــــين أن «المـــنـــصـــب فـــي حـــد ذاتـ
قيادة مستمرة، والسنة الماضية مثلت 
سنة (جيدة) من خلال العمل المشترك 
والدعم الذي قدمته البعثة إلى القوات 

المسلحة العراقية».
في السياق نفسه، قال قائد بعثة 
الــفــريــق جيوفاني  الــســابــق  «الــنــاتــو» 
ماريا إيانوتشي خلال مراسم تسليم 
المــنــصــب: «إنـــنـــي حــزيــن لــتــرك الكثير 
مــن الأصــدقــاء الــعــراقــيــين مــن ضمنهم 

رئيس أركان الجيش العراقي».
وذكـــــر أن «الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي من 
أقدم الجيوش. وتأسس في سنة ١٩٢١ 
وهو من أقوى جيوش المنطقة، ولديه 
الثقافة والتقاليد والقدرة على توفير 
اســـتـــقـــرار أمــــن الــــعــــراق، وتــحــدثــنــا مع 
الفريق (يار الله) لتعزيز الشراكة بين 

الجيش وقوات حلف الناتو».
ــلـــى أن  ــاتــــو عـ ــنــ ــد الــ ــيـ ــأكـ ــــي تـ ــأتـ ــ ويـ

وجــــــودهــــــم فـــــي الــــــعــــــراق جــــــاء بــطــلــب 
مـــن الــحــكــومــة بــعــد يــــوم مـــن حــضــور 
الــعــراقــي محمد شياع  الــــوزراء  رئيس 
الــــســــودانــــي تــمــريــنــاً عــســكــريــاً لــلــقــوة 
الجوية العراقية في قاعدة بلد الجوية 

الثلاثاء.
ــال المــكــتــب الإعـــلامـــي فـــي بــيــان  وقــ

العام  القائد  بوصفه  السوداني  إن  له 
لــلــقــوات المــســلــحــة أكـــد خـــلال حــضــوره 
ــيـــل ١» أن «مــــن أولـــويـــة  ــابـ تــمــريــن «أبـ
ــكــــومــــي رفـــــــع قـــــــدرات  ــامــــج الــــحــ ــرنــ ــبــ الــ

الجيش إلى أعلى المستويات».
وأضـــــــــاف: «نـــقـــف الــــيــــوم فــــي ظــل 
أجنحة طائرات القوة الجوية العراقية 

تــؤدي تمرينها المشرف  البطلة، وهي 
عــمــلــيــاً  يـــتـــرجـــم  الــــــــذي   ،(١ (أبــــابــــيــــل 
وجميع  والفنيين  الطيارين  جهوزية 
ــــراق،  ــعـ ــ ــاء الـ ــمــ ــم، لـــحـــمـــايـــة ســ ــ ــــواقـ ــــطـ الـ
ـــه وحـــــــــــدوده»، مــبــيــنــاً  ــ ــة أرضــ ــبــ ــراقــ ومــ
لــطــائــراتــنــا  الـــعـــالـــي  الأداء  «هـــــــذا  أن 
المــقــاتــلــة، والــدقــة والمـــهـــارة المحسوبة، 

كــانــت نتيجة عمل ومــثــابــرة وتــدريــب 
ومطاولة تدفعنا إلى الفخر والاعتزاز 
ــاوس فـــي كل  ــ ــ بــمــا بـــذلـــه الــــرجــــال الأشـ
الـــتـــخـــصـــصـــات الـــفـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
هذه  أيدينا  بــين  لتضع  تكاملت  الــتــي 

النتيجة».
وأكد السوداني أن «أداء اليوم هو 
خطوة واثقة أخرى نحو استكمال بناء 
قواتنا المسلحة، وتجسيد لبرنامجنا 
الــحــكــومــي الــــذي وضـــع نــصــب الأعـــين 
الــبــطــل إلـــى أعلى  رفـــع كــفــاءة جيشنا 
مستويات المهنية والاحتراف»، مشيراً 
إلى «أننا نشهد لأول مرة تنفيذ مثل 
هذا التمرين في سماء العراق الجديد، 
الأمــر الــذي شجع الأصــدقــاء في القوة 
ــة  ــاركـ ــشـ ــلـــى المـ الــــجــــويــــة الـــفـــرنـــســـيـــة عـ
هنا،  بها  والهبوط  ــال»  «رافـ بطائرات 
وهــو أمــر نشجع عليه جميع الأشقاء 
والأصــدقــاء، مــن أجــل تــعــاون عسكري 
ــة أمــــن  ــ ــالــ ــ واســـــــــع وبــــــنــــــاء، يـــمـــثـــل رســ
واطمئنان بقدرات العراق واستقراره، 
وتعزيز أمن المنطقة، ومواجهة أصعب 

التحديات فيها».
العراقية  الــحــكــومــة  تشيد  وفــيــمــا 
بــــجــــهــــود الأصــــــــدقــــــــاء وهــــــــي إشــــــــارة 
تــعــنــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
ــيــــدان مــســاعــدة  وحـــلـــف الـــنـــاتـــو فــــي مــ

مختلف  في  المسلحة  العراقية  القوات 
صنوفها من حيث التدريب والتجهيز 
والتسليح، يستمر الجدل في الأوساط 
بــشــأن جــدوى  والــبــرلمــانــيــة  السياسية 
الأجنبي  العسكري  الــوجــود  استمرار 

في العراق.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، دعــــــا نـــائـــب 
رئيس كتلة السند الوطني في البرلمان 
العراقي فالح الخزعلي، أمس الأربعاء، 
الحكومة إلى الإسراع في سحب جميع 

القوات الأجنبية من العراق.
وأضـــاف فــي تصريح لــه أن «دعــم 
يساهم  المــوازنــة  ضمن  الأمنية  قواتنا 
الــقــوات الأجنبية  بــإخــراج  بشكل كبير 
ــاً مــن  ــة خـــصـــوصـ ــيــ ــركــ ــيــ ــاً والأمــ ــمـــومـ عـ

الأراضي العراقية».
الـــعـــراقـــيـــة  وأضــــــــاف أن «الـــــقـــــوات 
تسيطر على الوضع الأمني في البلاد 
خـــارجـــيـــة  مـــســـانـــدة  لأي  ــتـــاج  تـــحـ ولا 
لمــحــاربــة الإرهـــــاب أو فـــرض الأمــــن في 

البلاد».
وشدد الخزعلي على أن «الحكومة 
ــراع فـــي تــنــفــيــذ الـــقـــرار  مــطــالــبــة بــــالإســ
وإصـــدار  الــقــوات  تلك  النيابي بسحب 
كتاب رسمي للمطالب بإخراج القوات 
ــل اســـتـــقـــرار الــوضــع  الأمــيــركــيــة فـــي ظـ

الأمني».

أرشيفية لجنود أميركيين خلال مراسم تسلمّ ٤ مقاتلات من طراز «إف ١٦» بقاعدة بلد الجوية في العراق (أ.ب)

بغداد: حمزة مصطفى

طهران: نمتثل لمعايير «الوكالة الدولية» واتفاق الضمانات

«الذرية الإيرانية» تدحض التقارير عن بناء موقع نووي تحت جبال نطنز
نـــفـــى رئـــيـــس المــنــظــمــة الإيـــرانـــيـــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة، مــحــمــد إســـلامـــي، ما 
سماها «الإشـــاعـــات» عــن بــنــاء موقع 
ــبـــال زاغــــــــروس الــتــي  ــــووي تـــحـــت جـ نــ
تفصل بــين وســط وغــرب إيـــران، دون 
أن يتطرق إلى منشأة «نطنز»، بعدما 
قال خبراء أميركيون إنها تتوسع في 
أكبر من عمق منشأة «فــوردو»  عمق 
المــحــصــنــة. وذكـــــرت وكـــالـــة «تــســنــيــم» 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» أن  الـــتـــابـــعـــة لــــــ
إســلامــي قــال إن الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة، 
بشأن بناء الموقع النووي تحت جبال 
«تكرار  هي  «نطنز»،  لمنشأة  مجاورة 
ــا إســـرائـــيـــل  ــ ــرددهـ ــ ــلـــتـــرهـــات الــــتــــي تـ لـ
زادت  «كلما  مضيفاً:  ســنــوات»،  منذ 
أوضــــــــاع المـــنـــطـــقـــة صـــعـــوبـــة طـــرحـــوا 
هــــــذه المـــــزاعـــــم والـــــحـــــرب الـــنـــفـــســـيـــة». 

وأضــاف المسؤول الإيراني أن طهران 
الدولية  الــوكــالــة  لمعايير  وفــقــاً  تعمل 
الضمانات»  و«اتــفــاق  الــذريــة  للطاقة 
حظر  معاهدة  فــي  عليها  المنصوص 
نــشــاط  «أي  وأن  ــنــــووي،  الــ الانـــتـــشـــار 
بالتنسيق مع  به يجري  القيام  تريد 

الوكالة».
وقــــــــال إســــــلامــــــي: «فـــــــي الآلــــيــــات 
السابقة، كان نوعاً من السعي للتفوق 
ــرف الآخـــــــــر، عـــبـــر الــســعــي  ــ ــطـ ــ لــــــدى الـ
ــــواء،  لــلــحــرب الــنــفــســيــة وافــتــعــال الأجـ
لــكــن خـــلال الــشــهــور الأخـــيـــرة فشلوا، 
جــديــدة»،  قضية  وراء  يسعون  والآن 
مضيفاً أن القضية تعود إلى «قضايا 

مرفوضة سابقاً ولا قيمة لها».
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة «أســـوشـــيـــيـــتـــد 
ــــين، بـــــأن إيــــــــران تــبــنــي  ــنـ ــ بــــــــرس»، الاثـ
مــوقــعــاً جـــديـــداً فـــي مــنــشــأة «نــطــنــز» 
زاغـــــــروس  ــبــــال  جــ فــــي  الأرض  تـــحـــت 

لتصنيع  مكشوف  مركز  محل  ليحل 
أجهزة الطرد المركزي تعرض لانفجار 

وحريق في يوليو (تموز) ٢٠٢٠.
التقطها  الــتــي  الـــصـــور،  وتُــظــهــر 
القمر الصناعي «بلانيت لابس»، في 
أبــريــل (نــيــســان)، قــيــام إيـــران بالحفر 
فـــــي جـــبـــل «كــــلــــنــــغ»، خـــلـــف الـــســـيـــاج 
وتحديداً  «نــطــنــز»،  لمنشأة  الجنوبي 
على مسافة نحو ٢٢٥ كيلومتراً (١٤٠ 

ميلاً) جنوب طهران.
وكـــشـــفـــت مـــجـــمـــوعـــة أخــــــــرى مــن 
الصور حللها «مركز جيمس مارتين 
لـــلـــدراســـات الـــخـــاصـــة بــمــنــع انــتــشــار 
الأسلحة النووية»، عن حفر ٤ مداخل 
في موقع الجبل؛ اثنان منها في جهة 
ــران فـــي جهة  ــ الـــشـــرق، والاثـــنـــان الآخــ
الــــغــــرب. ويــبــلــغ عــــرض كـــل مـــدخـــل ٦ 
أمتار (٢٠ قدماً)، وطوله ٨ أمتار (٢٦ 

قدماً).

ليست المـــرة الأولـــى الــتــي يُكشف 
فــيــهــا عـــن إنـــشـــاء جــــزء تــحــت الأرض 
بــجــوار مــنــشــأة «نــطــنــز»، فــفــي يناير 
الــرئــيــس  ٢٠٢١، بــيــنــمــا كــــان يــســتــعــد 
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن لــدخــول البيت 
الأبــــــيــــــض، كــــشــــف «المــــعــــهــــد الــــدولــــي 
والأمـــن» ومقره واشنطن عن  للعلوم 
مجموعة صور التقطتها أقمار شركة 

«ماكسار» الأميركية.
 وكـــانـــت الـــصـــور تـــرصـــد حــفــر ٣ 
أنــفــاق، وقــال «المعهد الــدولــي للعلوم 
والأمن»، الذي يراقب الأنشطة النووية 
الحساسة، إن السلطات تبني منشأة 
جديدة تحت الجبل لتسريع عمليات 

تخصيب اليورانيوم.
المنشأة  إن  إيــــران حينها  وقــالــت 
الــــجــــديــــدة ســـــوف تــــحــــلّ مـــحـــل مــركــز 
تصنيع أجــهــزة طــرد مــركــزي تعرض 

للتدمير.

وفــــــي الـــتـــقـــريـــر الــــجــــديــــد، نــقــلــت 
وكالة «أسوشييتد برس» عن مساعد 
الــدولــي للعلوم  الأبــحــاث فــي «المعهد 
والأمن»، ستيفن دي لا فوينتي، الذي 
تــولــى قــيــادة تحليل أعــمــال الأنــفــاق: 
«يمثل عمق المنشأة مثار قلق وخوف؛ 
بالنسبة  الأمـــر  صعوبة  سيزيد  لأنــه 
إلــيــنــا. سيكون مــن الأصــعــب تدميره 
مثل  التقليدية  الأســلــحــة  بــاســتــخــدام 

القنابل المخترقة للتحصينات».
فإنه  بـــرس»  «أسوشييتد  ووفـــق 
مــن غير الــواضــح مــا إذا كــانــت قنبلة 
ــتــــي تــســتــطــيــع  «جــــــي بــــي يــــــــــو-٥٧» الــ
اختراق ٦٠ متراً (٢٠٠ قدم) من الأرض 
ــفـــجـــارهـــا، قـــادرة عــلــى تــدمــيــر  قــبــل انـ
المــنــشــأة المــوجــودة فــي نطنز. وجــرى 
الدول  كشفت  بعدما  القنبلة  تصنيع 
الغربية وجود منشأة «فوردو» تحت 

جبال «قم» الواقعة جنوب طهران.

ــاً مـــن  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــيــــق سـ ــلــ ــعــ ــتــ وجـــــــــــاء الــ
إســــرائــــيــــل الـــتـــي تـــهـــدد بـــشـــن ضــربــة 
حــاســمــة عــلــى إيـــــران إذا مـــا واصــلــت 
تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق ٦٠ 

في المائة.
وقــــــال مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 
الإســرائــيــلــي تــســاحــي هــنــغــبــي خــلال 
مؤتمر أمني أمس: «هذا يحد بالطبع 
بالمقارنة  القدرة على شن هجوم  من 
مــع المــنــشــآت المـــوجـــودة فـــوق الأرض، 
إنــهــا أســهــل بــالــطــبــع. لــكــن مـــا يمكن 
قــولــه فــي هـــذا الأمـــر هــو أنـــه لا يوجد 
مكان لا يمكن الوصول إليه» وفق ما 

نقلت «رويترز».
ورفـــــض هــنــغــبــي الــتــهــديــد بشن 
هــــجــــوم إســـرائـــيـــلـــي بـــشـــكـــل صـــريـــح، 
بــل أشــار إلــى أن المسؤولية تقع على 
عــاتــق الــولايــات المتحدة حــين أوضــح 
أن لديها قنابل ضخمة من طراز «جي 

بـــي يــــو-٤٣/بــــي» لــيــســت فـــي تــرســانــة 
التي  (المنشأة  «هــذه  وقــال:  إسرائيل. 
نطنز)  مــن  بالقرب  الأرض  تقع تحت 
على  ســنــوات»  اكتمالها  سيستغرق 
أي حال. وأضاف أنه رغم أن واشنطن 
تفضل اتباع الدبلوماسية مع إيران، 
ــإنــــه لا يــــوجــــد اخــــتــــلاف كـــبـــيـــر بــين  فــ
الــحــلــفــاء بــشــأن «الــخــطــوط الــحــمــراء» 
المــحــتــمــلــة لــلــجــوء لــلــعــمــل الــعــســكــري 

بوصفه ملاذاً أخيراً.
ــران الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ــ ــ ــذرت إيـ ــ ــ وحـ
أي عمل إسرائيلي  بأنها سترد على 

بتدمير حيفا وتل أبيب.
وقال رئيس هيئة أركــان الجيش 
الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن إيران 
«تــقــدمــت  فـــي تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
ــثــــر مــــن أي وقـــــت مـــــضـــــى... هــنــاك  أكــ
تــطــورات سلبية تلوح فــي الأفــق وقد 

تستدعي إجراء (عسكرياً)».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

سلطان عُمان في أول 
زيارة إلى إيران... تنشيط 

الوساطات ودفع الاستثمار

لطاني الأربــعــاء عــن زيــارة  أعــلــن ديـــوان الــبــلاط السُّ
رسمية للسلطان هيثم بن طــارق إلى إيــران، يوم الأحد 
المقبل، هي الأولى للسلطان منذ توليه الحكم في ٢٠٢٠.

هيثم،  السلطان  إن  العمانية،  الأنباء  وكالة  وقالت 
سيلتقي خلال زيارته طهران التي تستمر لمــدّة يومين، 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي، حــيــث ســيــجــريــان 

مباحثات رسمية.
تلعبه سلطنة عمان  الـــذي  لــلــدور  ينظر  مــا  وغالباً 
لتقريب وجهات النظر بين إيران ودول خليجية وعربية، 
كما تضطلع السلطنة بدور الوساطة في الملف النووي 
الإيـــرانـــي، وكــانــت منصة لــتــبــادل الــرســائــل بــين طــهــران 

والولايات المتحدة.
وقالت الوكالة العمانية إن هذه المباحثات «ستفتح 
آفـــاقـــاً جـــديـــدة مـــن مـــجـــالات الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك، خــاصــة 
فــي الــجــوانــب الاقــتــصــاديّــة والاســتــثــمــاريّــة والــتــجــاريّــة، 
بالإضافة إلى التشـاور وتبادل وجهات النظر والتنسيق 

السّياسي لعدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة».
وتأتي الزيارة في إطار استمرار التشاور والتنسيق 
بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين 
الإقليميّة والــدولــيّــة، وتعزيز كــل مــا مــن شــأنــه الارتــقــاء 
ــتّــــعــــاون الـــقـــائـــمـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مــخــتــلــف  بــــأوجــــه الــ
المــــجــــالات، وسُـــبـــل تــطــويــرهــا بــمــا يـــخـــدم مــصــالــحــهــمــا 

وتطلعاتهما حاضراً ومستقبلاً.
ــلــطــان هيثم خــلال زيــارتــه وفـــدٌ رسميٌّ  ويــرافــق الــسُّ
رفــيــعُ المــســتــوى مــن بينهم شــهــاب بــن طــــارق آل سعيد 
ــدّفــــاع، وبــــدر بـــن حمد  نــائــب رئــيــس الــــــوزراء لـــشـــؤون الــ
البوسعيدي، وزيرِ الخارجية، والفريق ركن بحري عبد 
لطان  الله بن خميس الرئيسي، رئيسِ أركــان قــوات السُّ

المسلحة.
 وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قام بزيارة 
ــزّت على  ــار) ٢٠٢٢، ركــ ــ إلـــى سلطنة عُــمــان فــي مــايــو (أيـ
التجاري بين  التبادل  زيــادة حجم الاستثمارات وحجم 
البلدين، وتمّ خلال الزيارة التوقيع على ثماني مذكرات 
تفاهم وأربعة برامج تعاون في عددٍ من المجالات أبرزها 

مجالات النفط والغاز.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــــزيـــــارة فــــي وقـــــت كـــشـــف فـــيـــه وزيــــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عــن تــبــادل لــلــرســائــل مــع واشنطن 
بــشــأن اســتــئــنــاف المــفــاوضــات الــنــوويــة. كــمــا تــأتــي بعد 
إلى  السلطان هيثم  قــام بها  ــارة رسمية  زيـ مــن  أســبــوع 
عــن وساطة  إعلامية  مــصــادر  بعدها  الــقــاهــرة، تحدثت 
القاهرة  النظر بين  لتقريب وجهات  السلطنة  تقوم بها 

وطهران.

مسقط: ميرزا الخويلدي

المرشد الإيراني حض نواب البرلمان على التعاضد وتجنب الازدواجية

خامنئي يجدد تأييده قانون «تقليص التزامات النووي»
لندن: عادل السالمي

صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله المشرّعين الإيرانيين اليوم
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فرنجية لا يزال عالقاً بين «حزب الله» و«الوطني الحر»

بري يربط الاستحقاق الرئاسي بـ«مناخات التوافق»

فـــي وقـــت تــســتــمــر فــيــه المــبــاحــثــات بين 
ــتــــيــــار الــوطــنــي  المـــعـــارضـــة الــلــبــنــانــيــة و«الــ
الحر» لمحاولة للاتفاق على مرشح لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة، يــســجّــل بــين الأخــيــر وحليفه 
السابق «حزب الله» تواصل رئاسي يسعى 
ــول إلـــــى نــقــاط  ــ ــــوصـ ـــى الـ ــزب إلــ ــحــ خـــلالـــه الــ
مشتركة في الملف الرئاسي، وفق ما يقول 

مسؤولون في الحزب.
ــاً أن الــتــصــلــب فــي  ــبـــدو واضــــحــ لـــكـــن يـ
الفريقين يحول دون هذا  قبل  مــن  المــواقــف 
التقارب، انطلاقاً من الاختلاف في مقاربة 
المــوضــوع، بحيث أن «التيار» يضع شرطاً 
أســاســيــاً لــلــحــوار وهــو إســقــاط اســم رئيس 
تيار «المردة» سليمان فرنجية من المعادلة، 
فــيــمــا يـــرفـــض الـــحـــزب هــــذا الـــشـــرط رفــضــاً 
بمرشحه  متمسكاً  الــســاعــة،  حــتــى  قــاطــعــاً 
الــحــوار انطلاقاً منه،  الــى  فرنجية، وداعــيــاً 
للنقاش  استعداده  عينه  الوقت  في  مبدياً 
فــي أســمــاء أخــرى مــع قناعة يتحدث عنها 
مــســؤولــوه بشكل دائـــم وهــي أنــه «الأفــضــل 

والأوفر حظاً» بين الأسماء المطروحة.
ويـــأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت أكـــد فــيــه رئــيــس 
الــــبــــرلمــــان نـــبـــيـــه بــــــري أن أبـــــــــواب مــجــلــس 
الانتخابات  رابطاً  موصدة»،  «غير  النواب 

الـــصـــادقـــة».  الإرادات  «تـــوفـــر  بــــ الـــرئـــاســـيـــة 
ــيــــان أمــــــس (الأربــــــعــــــاء)،  وقـــــــال بــــــري فــــي بــ
من  لبنان  جــنــوب  تحرير  ذكـــرى  بمناسبة 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي عـــام ٢٠٠٠: «خــلافــاً 
لمــا يـــروّج لــه البعض تضليلاً لــلــرأي العام، 
والجماهيري  السياسي  موقعنا  من  نؤكد 
والتشريعي أن أبواب المجلس النيابي أبداً 
ــام الــتــشــريــع ولا  هـــي لــيــســت مـــوصـــدة لا أمــ
أمــــام إنـــجـــاز الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي، الـــذي 
ــازه الـــيـــوم قبل  نــأمــل أن يــكــون مــوعــد إنـــجـ
الغد، وذلك رهن بتوافر الإرادات الصادقة، 
بـــأن تــبــادر كــافــة الــكــتــل الــنــيــابــيــة والــنــواب 
فيما  التوافق  مناخات  بتوفير  المستقلون، 
بــيــنــهــا، وإزالـــــة الــعــوائــق الــتــي تــحــول دون 
انتخاب رئيس للجمهورية يعبر عن إرادة 

اللبنانيين، يجمع ولا يفرق».
وفي إطار الحوار بين «حزب الله» من 
جــهــة، ومـــعـــارضـــي انــتــخــاب فــرنــجــيــة، ولا 
سيما «الوطني الحر» من جهة أخرى، تؤكد 
«الشرق  مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ
ــــط» أنـــه لــيــس فــي وارد الــتــراجــع عن  الأوسـ
دعم فرنجية، رامية الكرة في ملعب الأفرقاء 
الآخرين وعلى رأسهم «التيار»، الذي وضع 
فرنجية  اسم  إسقاط  للحوار وهو  شروطاً 
«الحزب دعا  المصادر:  المعادلة. وتقول  من 
الــتــيــار وجــمــيــع الأفـــرقـــاء لــيــضــعــوا أســمــاء 

هذا  رفضوا  لكنهم  فرنجية  مقابل  للبحث 
ــر»، مــؤكــدة أن «الــحــزب لــن يتراجع عن  الأمـ
دعم فرنجية لصالح خيارات غير موجودة 
أساساً والدليل على ذلك أنهم لن يتمكنوا 

من الاتفاق على مرشح فيما بينهم». 
 

صفحة فرنجية

وفي هذا الإطار، قال النائب في «التيار» 
جــــورج عــطــا الــلــه إنّ «حــــزب الــلــه» هــو الــذي 
يتصل بالتيار، وقــال في حديث تلفزيوني: 
«فــي المــرة الأخــيــرة طلب منا أسماء لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة فقلنا لــه إنــنــا نــعــطــي الأســمــاء 
عندما تطوى صفحة فرنجية ونعمل اليوم 
على إيجاد شخص ينال تأييد أكبر مروحة 
من الفرقاء».  في المقابل، توجه «حزب الله» 
عــلــى لــســان رئــيــس كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة الــنــائــب 
بالقول:  فرنجية  معارضي  إلــى  رعــد  محمد 
«إذا لم يعجبكم مرشحنا الذي ندعمه، قولوا 
الــذي كــان في البداية  لنا من هو مرشحكم، 
بدلاً من ضائع، وبعد ١١ جلسة انتخاب، لم 
يعد مرشحكم، والآن أصبح مرشحكم ربما 
البيضاء»، متسائلاً: «هل من الممكن  الورقة 
أن نــصــل إلـــى جــلــســة الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
ــد نــحــن نــدعــمــه ولــيــس  ــ ــنـــاك مـــرشـــح واحـ وهـ
لــدى الآخــريــن مــرشــح لــرئــاســة الجمهورية؟ 

وبــالــتــالــي، نــحــن بــانــتــظــار أن يــتــفــقــوا على 
مــرشــح حــتــى نــســرّع فــي إنــجــاز الاستحقاق 

الرئاسي».
التي  المعلومات  وبعد  أخـــرى،  مــن جهة 
أشــــارت إلـــى فــشــل المــبــاحــثــات بــين المــعــارضــة 
و«الــتــيــار»، لا سيما بعد إعـــلان الــنــائــب في 
«التيار» آلان عون أن الاتفاق يجب أن يكون 
على مرشح من «الوطني الحر»، أكد النائب 
عــطــا الـــلـــه أن الـــتـــواصـــل بــيــنــهــم وبــــين حــزب 
ــف بــمــوضــوع 

ّ
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» لـــم يــتــوق

«القيادتين  أن  إلى  الجمهورية، لافتاً  رئاسة 
تواكبان هذا التواصل وقطعنا شوطاً كبيراً 
واتفقنا على عــدة أمــور وهــنــاك أمــور أخــرى 

بحاجة إلى توضيح». 
وفــــي بــيــان لــــه، أشــــار «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ــر، مـــشـــدداً عــلــى موقفه  ــ الـــحـــر» إلـــى هـــذا الأمـ
الثابت في شأن الاستحقاق الرئاسي لجهة 
يــفــرّق ويكون  رئــيــس يجمع ولا  عــن  البحث 
إصلاحياً في سلوكه وبرنامجه، وأكد كذلك 
«الاســــتــــمــــرار فـــي الــــحــــوار الـــقـــائـــم مـــع الــكــتــل 
المــعــارضــة مــن دون أي تــراجــع مــن قبله على 
مــا تــم الاتــفــاق حــولــه حتى الآن، وذلـــك بغية 
التوصل إلى مرشح غير مستفزّ ولا ينحاز 
الوطني  الصعيد  على  جامعاً  فيكون  لأحــد 
وتـــتـــوفـــر فـــيـــه مــــا حــــــــدّده الـــتـــيـــار فــــي ورقــــة 

الأولويات الرئاسية».

بيروت: كارولين عاكوم

بري يترأس جلسة للبرلمان الذي فشل في انتخاب رئيس خلال ١١ جلسة (أ.ف.ب)

القضاء اللبناني يستجوب سلامة 
ويصادر جوازي سفره

خــــضــــع حــــاكــــم مــــصــــرف لــــبــــنــــان ريـــــاض 
المحامي  أمــام  مطوّلة  تحقيق  لجلسة  سلامة 
الــعــام التمييزي الــقــاضــي عــمــاد قــبــلان أمــس 
(الأربــعــاء)، الــذي استجوبه على مــدى ساعة 
الحمراء  النشرة  مضمون  حــول  دقيقة،  و٢٠ 
الـــصـــادرة عــن الإنــتــربــول الـــدولـــي، استجابة 
لمـــذكـــرة الــتــوقــيــف الــفــرنــســيــة الــتــي أصــدرتــهــا 
المــاضــي، إثر  الــثــلاثــاء  القاضية أود بــوريــزي 
تغيبه عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة 

في باريس.
للجلسة،  مــواكــب  وأفـــاد مــصــدر قضائي 
بأن قبلان «أطلع سلامة على التهم والجرائم 
المنسوبة إليه الواردة في متن النشرة الحمراء، 
وتــتــعــلــق بــالاخــتــلاس والـــتـــزويـــر والاحــتــيــال 
«الـــشـــرق  ـــ ــد المــــصــــدر لـ ــ وغـــســـل الأمــــــــــوال». وأكــ
الأوســـط» أن «ســلامــة نفى كــل مــا نسب إليه، 
واعــتــبــر أن مــذكــرة الــتــوقــيــف الــفــرنــســيــة غير 
قانونية، وأنه تقدم بواسطة وكيله القانوني 
في باريس بطلب لإبطالها، كما أنه سيتقدم 
الدولي  للإنتربول  العامة  الأمانة  لدى  بطلب 
لوقف العمل بالنشرة الحمراء وتعليقها إلى 

حين البت بالطعن الذي قدّمه في فرنسا».
ولم يفصل حاكم البنك المركزي بين هذه 
الإجراءات والحملة السياسية التي تستهدفه 
ــدر  ــارج. وبـــحـــســـب المـــصـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــــروت والـ ــيـ ــ ــي بـ ــ فـ
ـــزا تـــحـــريـــك هـــذه  ــ ــة «عـ ــإن ســـلامـ ــ الـــقـــضـــائـــي، فـ
الدعاوى ضدّه في أوروبا لخلفيات سياسية، 
حيث قدّم جردة بالعقارات والحسابات المالية 
الطائلة التي كان يملكها قبل تعيينه حاكماً 
للبنك المركزي في العام ١٩٩٣». وأشار إلى أن 
الحاكم «كرر ما أدلى به أمام الوفود القضائية 
المالية  الأوروبية، لجهة تبيان مصدر ثروته 
الــخــاصــة قبل  الــتــي جناها عبر اســتــثــمــاراتــه 
تــعــيــيــنــه حــاكــمــاً لمـــصـــرف لـــبـــنـــان، بــالإضــافــة 
إلــى راتــبــه الشهري فــي شركة (مــيــري لانــش) 
الذي يفوق الـ١٥٠ ألف دولار شهرياً». وكشف 
المصدر أن سلامة «طلب من قبلان محاكمته 

في لبنان وعدم تسليمه إلى فرنسا».
المحامي  قــرر  الجلسة  انتهاء  إثــر   وعلى 
ومنعه  التحقيق  رهــن  تركه  التمييزي  الــعــام 
اللبناني  من السفر ومصادرة جــوازي سفره 
وأرســل  عنهما،  بــصــورة  وزوّده  والــفــرنــســي، 
نسخة عــن قـــرار منع السفر إلــى جــهــاز الأمــن 

العام لوضعه موضع التنفيذ.
 

صلاحية الملاحقة

وبــحــســب المــصــدر الــقــضــائــي نــفــســه فــإن 

قبلان «نظم محضراً بوقائع الجلسة وأقوال 
سلامة، وكلّف رئيس قسم المباحث الجنائية 
بتسليم شعبة  نقولا سعد،  العقيد  المركزية 
الاتــــــصــــــال الــــــدولــــــي (الإنــــــتــــــربــــــول) مــحــضــر 
القضائية  السلطات  إلــى  لإرســالــه  الجلسة، 
ــا بــتــنــفــيــذ مــضــمــون  ــارهــ ــطــ الـــفـــرنـــســـيـــة لإخــ
لبنان  لإيــداع  بطلبٍ  مرفقاً  الحمراء،  النشرة 
ــال المـــصـــدر: «عــنــدمــا  ــ ــرداد». وقـ ــ ــتـ ــ  الاسـ

ّ
مـــلـــف

إذا  مــا  يتثبّت  الفرنسي   
ّ

المــلــف لبنان  يتسلّم 
كانت الأدلة التي استندت إليها أود بوريزي 
للادعاء على سلامة وإصدار مذكرة التوقيف 
قـــويـــة وصـــلـــبـــة، عــنــدهــا تـــبـــدأ مــلاحــقــتــه في 
 إذا ما كانت 

ّ
لبنان، أو يصار إلى حفظ الملف

الأدلــــة غــيــر كــافــيــه»، مــشــيــراً إلـــى «اســتــحــالــة 
الملاحقة  فــرنــســا لأن صــلاحــيــة  إلـــى  تسليمه 

تعود للقضاء اللبناني».
فــــي هـــــذا الــــوقــــت الـــتـــقـــى الـــنـــائـــب الـــعـــام 
التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه 
في قصر العدل وفداً من السفارة الألمانية في 
الأمني،  والملحق  القنصل  من  مؤلفاً  بيروت 
حيث أبلغه الــوفــد بــصــدور مــذكــرة التوقيف 
بحق سلامة وأن المدعية العامة في ميونيخ 
ســتــعــمّــم هـــذه المـــذكـــرة عــبــر الإنـــتـــربـــول، وأن 
القاضية التي أصــدرت المــذكــرة لديها الأدلــة 
الــكــافــيــة الـــتـــي اســتــنــدت إلــيــهــا لاتـــخـــاذ هــذا 

القرار.
العامة  النيابة  فــي  بــارز  وكشف مصدر 
«الشرق الأوسط»، عن معلومات  التمييزية لـ
تفيد «بأن ١٧ دولة ستسلك المسار القانوني 
الذي سلكته فرنسا، وتصدر مذكرات توقيف 
الــتــطــورات  ــذه  بــحــق ســلامــة»، معتبراً أن «هـ
المتلاحقة تضع القضاء اللبناني أمام ضغط 
كــبــيــر يــصــعّــب مــهــمّــة تــعــاطــيــه مـــع هـــذا الــكــم 
الــهــائــل مــن الـــدعـــاوى، والــتــي تستدعي فتح 
ملف لكل قضية، وربما لاحقاً إجراء محاكمة 
 كلّ دولة على حدة، إلاّ إذا قررت 

ّ
خاصة بملف

توحيد  لبنان لاحــقــاً  فــي  القضائية  المــراجــع 
 واحــد بالنظر لتلازم 

ّ
هذه القضايا في ملف

الجرائم المزعومة وتشابهها». 
 

هنغاريا: مليون دولار

ووفق مصادر النيابة العامة، فقد «تلقى 
الـــقـــاضـــي عـــمـــاد قـــبـــلان اتــــصــــالاً مـــن مــســؤول 
ــه جــرت  قــضــائــي فـــي هــنــغــاريــا أبــلــغــه فــيــه أنــ
عــائــد لسلامة،  مــلــيــون دولار  مبلغ  مــصــادرة 
ومـــــودع بـــأحـــد مـــصـــارف بــــــلاده». ولـــفـــت إلــى 
المبلغ حجز  أن  «أبــلــغ  الهنغاري  المــســؤول  أن 
لــصــالــح الــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيــة وطــلــب تــزويــده 
برقم حساب في بيروت لتحويل المبلغ إليه».

بيروت: يوسف دياب

حرب بيانات بين ميقاتي وباسيل... وجعجع يدعو للانتقال من تنظيمهم إلى إعادتهم

دولارات النازحين السوريين تشعل سجالًا في لبنان
ــقـــرار الــرســمــي الــلــبــنــانــي  أشــعــل الـ
المخصصة  المالية  المــســاعــدات  بــصــرف 
لـــــلـــــنـــــازحـــــين الـــــــســـــــوريـــــــين بـــــــالـــــــدولار 
الأميركي، سجالاً بين «التيار الوطني 
ــة نــجــيــب  ــومــ ــكــ ــحــ ــــس الــ ــيــ ــ ــر» ورئــ ــ ــحــ ــ الــ
له  التيار  اتــهــامــات  الــذي نفى  ميقاتي 
«الــخــضــوع لــرغــبــات الــخــارج بإبقاء  بـــ

النازحين في لبنان».
ــلـــك الــــســــجــــالات، إلـــى  وتُـــــضـــــاف تـ
بين  المتوترة  العلاقة  مــن  طويل  مسار 
الــطــرفــين، تــعــود إلـــى الــفــشــل بتشكيل 
حــكــومــة قــبــل انـــتـــهـــاء ولايـــــة الــرئــيــس 
الـــــســـــابـــــق مــــيــــشــــال عــــــــــون، وتـــــعـــــززت 
«الـــتـــيـــار»  قـــــرار وزراء  إثــــر  الـــخـــلافـــات 
بــمــقــاطــعــة جــلــســات الــحــكــومــة فـــي ظل 
الــشــغــور الــرئــاســي. ولـــم تــخــلُ المرحلة 
بــأكــمــلــهــا مـــن ســـجـــالات بـــين الــطــرفــين، 
ــبــــاً مـــــا كــــانــــت تـــنـــتـــهـــي بـــبـــيـــانـــات  ــالــ غــ
التيار  إعــلامــيــة مــضــادة، فيما واصـــل 

مقاطعته لجلسات الحكومة.
واســـتـــغـــربـــت الــهــيــئــة الــســيــاســيــة 
ــدوري  ــ فــــي الـــتـــيـــار بـــعـــد اجــتــمــاعــهــا الــ
«قيام  باسيل  جــبــران  النائب  برئاسة 
منطق،  لأي  وخــلافــاً  الحكومة،  رئيس 
المالية  المــســاعــدات  دفــع  على  بالموافقة 
ــنــــازحــــين الــــســــوريــــين  ــلــ ــة لــ المــــخــــصــــصــ
بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي بـــنـــاءً عــلــى طلب 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلاجــئــين، والـــتـــذرع 
بأن حاكم مصرف لبنان هو الذي وافق 

على الطلب».
واعتبرت في بيان أمس (الأربعاء)، 
أن «الــقــرار يحمل جرماً مــزدوجــاً، فهو 
يحرم  فيما  بــالــدولار  للنازحين  يسدد 

الــلــبــنــانــيــين مــنــه، ويــنــفــذ قــــراراً لحاكم 
صدرت بحقه مذكرات توقيف وسقطت 
والأخــلاقــيــة،  القانونية  الشرعية  عنه 
وهـــــو مــــا يـــــــدلّ عـــلـــى الـــعـــجـــز الـــكـــامـــل، 
الـــســـابـــق والــــحــــالــــي، لـــرئـــيـــس حــكــومــة 
تصريف الأعمال في تنفيذ أي قرار أو 
النازحين  بــعــودة  إجـــراء فعلي يساهم 
الــســوريــين إلـــى بـــلادهـــم، بــل خضوعه 
الـــتـــام لــرغــبــات الـــخـــارج بــإبــقــائــهــم في 
الكلام  بــتــرداد بعض  لبنان والاكــتــفــاء 

الإنشائي من دون أي تنفيذ».
الاتـــهـــامـــات  عـــلـــى  مـــيـــقـــاتـــي  وردّ   
قــائــلاً إن «الــتــيــار يــواظــب عــلــى إطــلاق 
البالونات الإعلامية، لتحويل الأنظار 
ــن المـــــــأزق الــحــقــيــقــي المـــتـــمـــثـــل بــعــدم  عــ
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة، 
هـــذا  فــــي  الــتــعــطــيــلــي  ــار)  ــيــ ــتــ (الــ ودور 
الــصــدد، إضــافــة إلــى عــجــزه عــن تبرير 
ــدم المــشــاركــة فـــي اجــتــمــاعــات  مــنــطــق عـ
البلد  لتسيير شــؤون  الــــوزراء  مجلس 
بحجة الحفاظ على صلاحيات رئيس 
في  الحكومة  ومطالبته  الجمهورية، 
ــوقــــت ذاتــــــه بـــتـــحـــمّـــل مــســؤولــيــاتــهــا  الــ
الكاملة وطلب عرض بنود على جدول 

أعمال مجلس الوزراء».
ونــفــى مــيــقــاتــي، فـــي بــيــان صـــادر 
ــم» حــول  ــزاعـ عــن مكتبه الإعـــلامـــي، «المـ
مــوافــقــتــه عــلــى دفـــع المــســاعــدات المالية 
ــنــــازحــــين الــــســــوريــــين  ــلــ ــة لــ المــــخــــصــــصــ
بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي بـــنـــاءً عــلــى طلب 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلاجــئــين، موضحاً 
الأســــــــــاس  فــــــــي  الأمــــــــــــــــــوال  «هـــــــــــــذه  أن 
ــام  ــــدولار، مـــنـــذ أيــ ــالــ ــ يـــتـــم تــحــويــلــهــا بــ
الــحــكــومــات الــســابــقــة، ولــيــس لــرئــاســة 
الحكومة أي سلطة في هذا الموضوع»، 

بـــأن وزراء «الـــتـــيـــار» يــشــاركــون  عــلــمــاً 
بفاعلية في الاجتماعات التي «يعقدها 
والهيئات  المنظمات  الرئيس مع  دولــة 
الـــدولـــيـــة ويـــعـــلـــمـــون حـــجـــم المــشــكــلات 
والــتــعــقــيــدات الــتــي تــحــيــط بــهــذا الملف 
الـــذي تــتــداخــل فــيــه الــعــوامــل الداخلية 

بالاعتبارات الدولية والعربية».
النفاذ  «محاولة  إن  ميقاتي  وقــال 
إلــى هــذا المــلــف للنيل مــن الحكومة أو 
لإشاعة أجواء تصعيدية وتحريضية، 
فهو أمر لن يجدي نفعاً، والأجدى، بدل 
يتعاون  أن  الباطلة،  الاتهامات  إطــلاق 
للتوصل  سعياً  الحكومة  مــع  الجميع 
إلى حل بالتفاهم مع الدول والمنظمات 

زالــت  مــا  المباحثات  بــأن  علماً  المعنية، 
ــع الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة  قــائــمــة مـ
بـــعـــلـــم وزراء  ــة،  ــألــ المــــســ ــذه  لمـــتـــابـــعـــة هـــ
(الـــتـــيـــار)». واعــتــبــر أن «كـــل الــخــطــوات 
الاســتــعــراضــيــة الــتــي قــام بها (الــتــيــار) 
ــرات الـــتـــي عــقــدهــا، لم  ــمـ ــؤتـ ســابــقــاً والمـ
تتعد إطار الضخ الإعلامي، ليس إلا».

الــتــيــار  «زعــــــم  أن  مــيــقــاتــي  ورأى 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر أن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
يـــخـــضـــع لــــرغــــبــــات الــــــخــــــارج بـــإبـــقـــاء 
الـــــنـــــازحـــــين فــــــي لــــبــــنــــان فــــــي لــــبــــنــــان، 
ــراء لا يـــمـــت إلــــــى الــــواقــــع  ــ ــتــ ــ ــرد افــ ــجــ مــ
ــار) الـــذي  ــيـ ــتـ بــصــلــة، خــصــوصــاً أن (الـ
يــتــولــى فــعــلــيــاً مـــهـــام مــلــف الــنــازحــين 

يعلم حــجــم الــتــعــقــيــدات فــي هـــذا الملف 
ــقــــرار  ــــك واســــتــــحــــالــــة حـــلـــهـــا بــ ــائـ ــ ــــشـ الـ
لبناني أحـــادي». وفــي سياق تحميله 
«المنطقة  على  لبنان  إدراج  مسؤولية 
ــال مــيــقــاتــي إن حــديــث  ــ الــــرمــــاديــــة»، قـ
«التيار الوطني الحر» عن دور مزعوم 
لرئيس الحكومة في احتمال تصنيف 
لبنان في المنطقة الرمادية دولياً «كلام 
غـــيـــر صــحــيــح عـــلـــى الإطــــــــلاق، لأن مــا 
يــقــوم بــه رئــيــس الــحــكــومــة والحكومة 
هـــو مــحــاولــة الإبـــقـــاء عــلــى ســيــر عمل 
انتخاب  انتظار  في  الــدولــة  مؤسسات 

رئيس الجمهورية».
ــالــــســــؤال:  ــيــــار بــ ــتــ ــى الــ ــه إلــــ ــ ــــوجـ وتـ

«هـــل مــا يُــشــاع عــن وضـــع لــبــنــان على 
اللائحة الرمادية سببه عمل الحكومة 
الحالية للحفاظ على البلد، والمشاريع 
الإصلاحية التي أقرتها وتنتظر الإقرار 
أم  البرلمانية،  الأصــول  النهائي حسب 
نتيجة تــراكــمــات مــا تــم الــقــيــام بــه في 
الــســنــوات المــاضــيــة الــتــي كـــان (الــتــيــار) 
مشاركاً أساسياً في قراراتها، في خلال 
عهد استمر ست سنوات وما قبله في 

السلطتين التشريعية والتنفيذية؟».
يــــنــــصّ عــلــى  الــــقــــانــــون  وقــــــــال إن 
إجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف 
لــبــنــان، وأضــــــاف: «فــلــيــتــفــضــل الــتــيــار 
وعبر وزيره الناطق بالعدل أن يعطينا 
التدابير  باتخاذ  يسمح  قانونياً  رأيــاً 
المــنــاســبــة بــحــق حــاكــم مــصــرف لبنان 
خلافاً لما أدلى به في اللقاء التشاوري 
(الــــتــــيــــار)  يـــكـــتـــفـــي  بـــــــدل أن  الأخــــــيــــــر، 
بــبــيــانــات إنــشــائــيــة وقـــنـــابـــل إعــلامــيــة 
محاولة  ســوى  لها  مفعول  لا  دخانية 

ذر الرماد في العيون».
 

جعجع

ــا رئــيــس  ــ ــاق نـــفـــســـه، دعـ ــيـ ــي الـــسـ ــ وفـ
اللبنانية» سمير جعجع  «القوات  حزب 
إلى وجــوب «الانتقال من مرحلة تنظيم 
وجـــود المــواطــنــين الــســوريــين الموجودين 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة، إلـــى 
ــى بــلــدهــم»،  مــرحــلــة تــنــظــيــم عـــودتـــهـــم إلــ
لبنانية متنامية لإعادة  في ظل مطالب 

النازحين السوريين إلى بلدهم.
الــعــدد الإجــمــالــي للنازحين  ويُـــقـــدر 
بحوالي  بلبنان  المــوجــوديــن  الــســوريــين 
مــلــيــونــي نـــــازح ســــــوري، بــحــســب الأمـــن 

العام اللبناني، أي ما نسبته تقريباً ٣٥ 
في المائة من سكان لبنان. ومن بين هؤلاء 
٨٠٤٣٢٦ مسجلاً لدى مفوضية اللاجئين 
الــتــي أوقــفــت تسجيل المــزيــد مــنــهــم بعد 
ــام ٢٠١٥.  ــ ــرار الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة عـ ــ قــ
وتـــصـــاعـــدت الــــدعــــوات خــــلال الــشــهــريــن 
المــاضــيــين، لإعــــادة الــنــازحــين الــســوريــين 
إلـــى بــلــدهــم، وشــرعــت «المــديــريــة العامة 
الــراغــبــين  الـــعـــام» بخطة تسجيل  لــلأمــن 
ــم، بــغــرض  بــالــعــودة طــوعــيــاً إلـــى بـــلادهـ
تسهيل مــغــادرتــهــم ضــمــن قــوافــل عــودة 
منظمة. وتستند الحملة السياسية إلى 
توقيع لبنان مذكرة تفاهم مع مفوضية 
اللاجئين عام ٢٠٠٣ تفيد بأن لبنان ليس 
بــلــد لـــجـــوء. وقـــــال جــعــجــع خــــلال لــقــائــه 
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  ممثل 
لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن إن «كسر 
ــلـــى الـــســـاحـــة  الـــجـــمـــود والـــســـتـــاتـــيـــكـــو عـ
السورية يجب أن يؤدي حتماً إلى كسر 
الــنــزوح  مــلــف  فــي  الــجــمــود والستاتيكو 
الــســوري إلـــى لــبــنــان»، كــمــا أكـــد أنـــه «مــن 
الواجب علينا الانتقال من مرحلة تنظيم 
وجـــود المــواطــنــين الــســوريــين الموجودين 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة، إلـــى 

مرحلة تنظيم عودتهم إلى بلدهم».
وذكّر جعجع بأن «لبنان واللبنانيين 
أظهروا أقصى درجات الإنسانية وحسن 
المــعــامــلــة مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــة الــســوريــة»، 
تـــخـــطـــت حــــدود  ــألــــة  المــــســ وأوضــــــــح «أن 
بالإمكان معالجتها  يعدْ  ولم  الإنسانية 
مــن خــلال تقديمات اقــتــصــاديــة، بــل بات 
مـــن الـــضـــروري مــقــاربــتــهــا بــجــديــة منعاً 
لتفاقمها، باعتبار أن تخفيف الاحتقان 
يــبــدأ عبر خــطــوات عملية  الـــذي نشهده 

سريعة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

مناصرون لأحد الأحزاب اللبنانية يعتصمون قبل أيام للمطالبة بمعالجة قضية النزوح السوري (إ.ب.أ)

قائد الجيش اللبناني: ضبط الحدود أولويتنا

أكـــــد قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي الــعــمــاد 
جــوزيــف عـــون أن الاســتــقــرار شـــرط أســاســي 
ــات،  ــســ ــل المــــؤســ ــمــ لـــنـــهـــوض الاقــــتــــصــــاد وعــ
ــتــــمــــرار الـــجـــيـــش بــمــهــامــه  مــــشــــدداً عـــلـــى «اســ
قوة  مــع  بالتنسيق  الجنوبية  الــحــدود  على 
القرار  لبنان وفــق  فــي  المؤقتة  المتحدة  الأمــم 
لبنان  على حق  ومندرجاته»، مشدداً   ١٧٠١
«فـــي مــقــاومــة الــعــدو الإســرائــيــلــي وأطــمــاعــه 

واســتــرجــاع  اللبنانية  للسيادة  وخــروقــاتــه 
ــــل أراضــــــيــــــنــــــا». وتـــــوجـــــه عـــــــــون، أمــــس  ــامـ ــ كـ
ــر الــــيــــوم» لــلــعــســكــريــين  ــ (الأربـــــعـــــاء)، فـــي «أمـ
لمــنــاســبــة ذكـــــرى تــحــريــر جـــنـــوب لــبــنــان في 
ثباتكم وإصراركم  «إنّ  بالقول:  العام ٢٠٠٠، 
فخر  مدعاة  الوطن  تجاه  واجبكم  أداء  على 
وأمل، لأنكم بذلك تحفظون لبنان من أعدائه 
ولا ســيــمــا الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي والإرهـــــــاب، 
درجــات  أقصى  مظهِرين  بــالأمــن  وتمسكون 
الاحتراف والتفاني واليقظة، والالتزام التام 

بالقيم والضوابط الأخلاقية وصون حقوق 
الإنسان أثناء تنفيذ مهماتكم».

وأكــــــد قـــائـــد الـــجـــيـــش «اســـتـــمـــرارنـــا فــي 
ــة عــلــى  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــا وبـ ــنــ ــاتــ ــبــ ــواجــ ــــوض بــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ
الـــــحـــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة بــالــتــنــســيــق مــــع قـــوة 
القرار  لبنان وفــق  فــي  المؤقتة  المتحدة  الأمــم 
١٧٠١ ومـــنـــدرجـــاتـــه»، مـــشـــدداً عــلــى «حــقــنــا 
فـــي مــقــاومــة الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي وأطــمــاعــه 
واســتــرجــاع  اللبنانية  للسيادة  وخــروقــاتــه 
كــامــل أراضــيــنــا». وقـــال عــون إن «حــفــظ أمن 

ــاع عـــنـــه وضــبــط  ــ ــدفـ ــ ــراره والـ ــقــ ــتــ لـــبـــنـــان واســ
ــدوده، يــبــقــى الأولـــويـــة المــطــلــقــة بالنسبة  ــ حــ
«هــذا  أن  مضيفاً  العسكرية»،  المؤسسة  إلــى 
الاستقرار شرط أساسي لنهوض الاقتصاد 
وعـــمـــل المـــؤســـســـات، وهــــو لـــم يــكــن ليتحقق 
ويــســتــمــر لـــولا مــا تــقــدمــونــه مــن تضحيات، 
إنــجــاز يتجدّد يوميّاً مــع كــل مهمة  أنــه  كما 
تــقــومــون بــهــا، وكـــل قــطــرة دم تبذلونها من 
اللبنانيين  ثقة  عبر  ويترسخ  وطنكم،  أجــل 

والمجتمع الدولي بكم».

بيروت: «الشرق الأوسط»

العماد عون مجتمعاً مع المنسقة الأممية في لبنان (قيادة الجيش)
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«الدعم السريع» تنشر «اعترافاته» عن مبادرة «كتائب إسلاميين» بمهاجمتها

قيادي «داعشي» يتهم «الإخوان» بالتخطيط لإشعال الحرب في السودان

نــشــرت قـــوات «الــدعــم الــســريــع» السودانية، 
«اعترافات»  ليل الثلاثاء - الأربعاء، ما وصفته بـ
لرئيس حزب من التيار الإسلامي، قال إنه أحد 
قادة تنظيم «داعش»، تحدث فيها عن «المخطط 
ــــر لــنــســف الاتـــفـــاق الــســيــاســي الإطــــاري،  الــــذي دبّ

ووقف عملية الانتقال في البلاد».
ــزاع بين  ــنـ وجــــاء نــشــر الــفــيــديــو فـــي إطــــار الـ
قــــوات «الـــدعـــم الــســريــع» بــقــيــادة الــفــريــق محمد 
حمدان دقلو والجيش السوداني بقيادة الفريق 
عبد الفتاح البرهان. واتهم القيادي محمد علي 

الــجــزولــي فــي «اعــتــرافــاتــه» قــيــادات فــي الجيش 
بالتخطيط مــع الإســلامــيــين لاســتــهــداف «الــدعــم 
الــســريــع» وبــــدء الأزمــــة الــحــالــيــة. لــكــن لــم يتسن 
الحصول على رد فــوري من قيادة الجيش على 

هذه الاتهامات.
الــجــزولــي إن «مــجــمــوعــات محسوبة  وقــــال 
على الجيش وكتائب الإسلاميين بقيادة القيادي 
بـــالـــنـــظـــام المـــــعـــــزول، الــــلــــواء أمـــــن مــتــقــاعــد أنـــس 
السريع) في مقرها  (الدعم  قــوات  عمر، هاجمت 
الخرطوم  العاصمة  جنوب  الرياضية  بالمدينة 

صبيحة ١٥ من أبريل (نيسان) الماضي».
وأضـــــــاف أن «الـــتـــخـــطـــيـــط لإطــــــلاق الــطــلــقــة 

الأولى والاعتداء على (الدعم السريع) تم بتدبير 
مــن الأمـــين الــعــام للحركة الإســلامــيــة علي كرتي 
(الهارب)، والقيادي أسامة عبد الله، وأنس عمر، 
وغيرهم». وأشار إلى «أن الاتصالات بدأت عقب 
العسكريين  بــين  الإطـــاري  الاتــفــاق  التوقيع على 
(الــجــيــش والــدعــم الــســريــع) والــقــوى المــدنــيــة في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المـــاضـــي، وتـــم الاتــفــاق 
كانت  بينهم  التواصل  وأن حلقة  إسقاطه،  على 

تتم عبر لواء يدعى حسن بلال».
وقال الجزولي: «تم تنويرنا من قبل الأمين 
العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، أنه بعد أن 
أصدر الجيش بياناً وصف فيه (الدعم السريع) 

بــأنــهــا مــتــمــردة، فـــإن حــالــة الاحــتــقــان ستنفجر 
وساعة الصفر ستكون يوم السبت ١٥ من أبريل 

الماضي».
وذكـــــــر فــــي بــــدايــــة الـــتـــســـجـــيـــل أنــــــه لا يــــزال 
ينتمي إلى تنظيم «داعش». ولا تعرف الظروف 
ــــي أدلـــــــــى تـــحـــتـــهـــا الــــجــــزولــــي  ــتـ ــ والمـــــلابـــــســـــات الـ

باعترافاته.
ــة  ــ ــزب «دولــ ــ ــن حــ ــلــ ــي، أعــ ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبــ ــ والأســ
القانون والتنمية» اختطاف رئيسه محمد علي 
الجزولي، وأربعة من مرافقيه، من قبل قوة من 
«الــدعــم الــســريــع»، على مــتن ٤ ســيــارات مدججة 

بالسلاح، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وكــان الــلــواء أنــس عمر، المعتقل لــدى قــوات 
ــى بـــاعـــتـــراف مــمــاثــل عن  ــ ــع»، أدلـ ــريـ «الــــدعــــم الـــسـ
«وجـــــود تــنــســيــق ســيــاســي وعــســكــري مـــن وقــت 
الــوزراء المستقيل،  مبكر لإسقاط حكومة رئيس 
ــاري  ــ ــفــــاق الإطـ عــبــد الـــلـــه حــــمــــدوك، وإفــــشــــال الاتــ

والتخطيط للحرب الحالية».
الــســريــع» محمد حمدان  وظــل قائد «الــدعــم 
دقلو الشهير باسم «حميدتي» باستمرار يوجه 
«قادة النظام البائد  الاتهامات إلى من يصفهم بـ
بالتسبب  العسكرية،  المؤسسة  والانقلابيين في 
في اندلاع الحرب»، عبر مهاجمة قواته بمعسكر 
(ســوبــا) جــنــوب الــخــرطــوم... إلا أنـــه هــو أيــضــاً، 

ــا مـــن الـــطـــرف الــثــانــي،  ــهـ ــامـــات ذاتـ ــهـ ــه الاتـ يـــواجـ
بالبدء في الهجوم على مقر قيادة الجيش.

ــه فــي ٥ مــن ديــســمــبــر (كــانــون  ــعـــروف أنـ والمـ
الأول) المـــاضـــي، وقـــع قــائــد الــجــيــش الــســودانــي 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، وقــائــد «الـــدعـــم الــســريــع» 
محمد حمدان دقلو «حميدتي» اتفاقاً إطارياً مع 
أخرى  وقــوى  والتغيير»،  الحرية  «قــوى  تحالف 
يقضي بخروج  المــدنــي،  الانتقال  لعملية  داعــمــة 
الــعــســكــريــين كــلــيــاً مـــن الــســلــطــة، والــــعــــودة إلــى 
لكن  مدنية.  بقيادة  حكومة  وتشكيل  الثكنات، 
انــدلاع الحرب قطع الطريق أمــام إكمال العملية 

السياسية.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

مواطن يمر أمام فرع محروق لأحد البنوك في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب) مشهد من المعارك التي شهدتها العاصمة السودانية (رويترز)

أكدتا في بيان أن «الشعب السوداني في حاجة ماسة للمساعدات»

السعودية وأميركا تطالبان طرفي النزاع بالتزام الهدنة
طــالــبــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، والـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، طرفي النزاع في السودان بالالتزام 
بما وقعا عليه من التزامات لوقف إطلاق النار المؤقت 

لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.
وأكدا الجانبان، أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار 

(قصير الأمـــد) والــتــرتــيــبــات الإنــســانــيــة فــي الــســودان، 
الــتــي وقــــع عــلــيــهــا الــجــيــش الـــســـودانـــي وقـــــوات الــدعــم 
السريع أخيراً، بعد مضي خمسة أسابيع على الصراع 
المــســتــمــر، «فــالــشــعــب الـــســـودانـــي بــحــاجــة مـــاســـة إلــى 
المساعدات الإنسانية، وإلى عودة الخدمات الأساسية، 
ــــلاق الــنــار  وهــــو مـــا ســيــكــون مــمــكــنــاً فـــي ظـــل وقــــف إطـ

المؤقت».

ــلـــين  ــهّـ المـــسـ الأربــــــــعــــــــاء: «إن  ــان صـــــــدر  ــ ــيـ ــ بـ وقـــــــــال 
(الــســعــوديــة والـــولايـــات المــتــحــدة)، لاحــظــا خـــلال هــذه 
المحادثات، أن كلا الطرفين لم يلتزما بعدم السعي وراء 
مكاسب عسكرية خــلال فــتــرة الــــ٤٨ ســاعــة، وقــبــل بدء 
وقف إطلاق النار، وبالرغم من أن القتال في الخرطوم 
أخــف شـــدةً عــن ذي قــبــل، فــإن المسهلين أبــلــغــوا طرفي 
الصراع بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، تضمنت 

عــمــلــيــات هــجــوم فـــي الـــخـــرطـــوم والأبـــيـــض وهــجــمــات 
جوية واستغلال للأسلحة».

وأضــــــــــاف: «انـــــخـــــرط مـــمـــثـــلـــون لــلــجــنــة المــتــابــعــة 
اءة حول المساعدات 

ّ
والتنسيق في جدة في نقاشات بن

الإنـــســـانـــيـــة وإيـــصـــالـــهـــا، وعـــمـــلـــوا عــلــى ضـــم قـــيـــادات 
الــطــرفــين لــلــحــديــث عــن الادعــــــاءات بــوجــود انــتــهــاكــات 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار، والــعــمــل على إيــصــال المــســاعــدات 

الإنسانية لإغاثة المحتاجين».
الشعب  أنه «نظراً لاستمرار معاناة  البيان،  واكد 
المــدمّــر، فــإن المملكة  الــصــراع  الــســودانــي كنتيجةٍ لهذا 
ــــات المـــتـــحـــدة، تــــجــــددان الـــتـــزامـــهـــمـــا لــلــشــعــب  ــــولايــ والــ
الـــســـودانـــي، وتــطــالــبــان بـــالـــتـــزام الــطــرفــين بــمــا وقــعــا 
عليه مــن الــتــزامــات لوقف إطــلاق الــنــار المــؤقــت لتقديم 

المساعدات الإنسانية الضرورية».

الرياض: «الشرق الأوسط»

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ناشد المتحاربين وقف العنف... وعدد المشردين ناهز المليون

السودان: خرق «الهدنة» مستمر... وسقوط طائرة حربية مع نجاة الطيارين
و«الدعم  (الجيش  الــســودان  في  القتال  واصــل طرفا 
ـــرْق اتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار قصير الأجــل، 

َ
الــســريــع») خ

من صبيحة  تجددت،  التوالي، حيث  على  الثاني  لليوم 
القذائف في  اليوم (الأربــعــاء)، الاشتباكات، وسُمِع دوي 

مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.
وقال شهود عيان إن منطقة الشجرة جنوب الخرطوم 
شهدت اشتباكات عنيفة ومتواصلة بين الجيش و«قوات 
الدعم السريع»، وتساقط الرصاص بكثافة داخل المنازل.

العديد  في  الثقيلة  بالأسلحة  القصف  دوى  وسُــمِــع 
قيام  مدينة بحري، ورجحت مصادر  مناطق شمال  من 
«قــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع» بــقــصــف قـــاعـــدة وادي ســيــدنــا 

العسكرية التابعة للجيش في مدينة أم درمان.
«الـــشـــرق الأوســـــــــط»، إن  ـــ ــــ وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة لـ
الطيران الحربي للجيش نفذ العديد من الطلعات الجوية 
في ضواحي جنوب الخرطوم، بينما تحدث آخــرون عن 
مناوشات بين الطرفين في منطقة (السجانة) التي تبعد 

عشرات الكيلومترات عن وسط العاصمة الخرطوم.
وتــشــكــل عــــودة المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة مــصــدر قلق 
لــســكــان الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، الــذيــن اســتــعــدوا لمــمــارســة 
ـــن ســكــان  ــاديــــة. وقــــــال أحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه مـ ــعــ حـــيـــاتـــهـــم الــ
ضاحية (امتداد ناصر) شرق الخرطوم: «لم نهنأ طويلاً 
ــالـــهـــدنـــة... حـــدثـــت اشـــتـــبـــاكـــات فـــي شــــــوارع الـــحـــي بين  بـ

الجيش و(الدعم السريع)».
ــر الــعــســكــريــة لا تـــــزال مـــوجـــودة  ــاهـ ــظـ وأضـــــــاف: «المـ
الــســريــع) تنتشر  الــدعــم  إلــى أن «(قـــوات  بكثافة»، مشيراً 
بــأعــداد كبيرة فــي كــل الأحــيــاء المـــجـــاورة، وأن المواطنين 

يتخوفون من الخروج لقضاء احتياجاتهم».
ــــوازاة ذلـــك، سقطت طــائــرة مــقــاتــلــة عسكرية  وفـــي مـ
ــر أحــد  ــ ــان، وأسـ ــ ــ لــلــجــيــش الـــســـودانـــي فـــي مــديــنــة أم درمـ
طياريها، وزعمت «قوات الدعم السريع» إسقاط الطائرة 

بالمضادات الأرضية.
وقال شاهد عيان إن «قوات الدعم السريع» موجودة 
في مناطق جنوب الخرطوم ومنطقة السوق العربي في 

محيط القصر الجمهوري.
وقال أحد سكان أم درمان: «نسمع أصوات اشتباكات 
بالرصاص في الأحياء المجاورة، لكن لا نستطيع تحديد 

مكانها بالضبط».
«الهدن»  بتنفيذ  السريع  والدعم  الجيش  يلتزم  ولم 
الإنــســانــيــة الــســابــقــة، بــمــا فــي ذلـــك اتــفــاق إعــــلان مــبــادئ 
«جدة» بالتوقف عن أي أعمال قتالية قد تضر بالمدنيين 

في مناطق الصراع.
السريع»،  و«الدعم  السوداني  الجيش  ممثلو  ــع 

َّ
ووق

في ١١ مايو (أيــار) الحالي على اتفاق وقف إطلاق النار 
أيــام، والترتيبات الإنسانية بمدينة  المــدى لمدة ٧  قصير 
جدة، بوساطة سعودية وأميركية. وعقب التوقيع، أعلن 

الطرفان مباشرة التزامهما بالتنفيذ الكامل لوقف إطلاق 
النار والترتيبات الإنسانية.

وشهدت الخرطوم، في اليوم الأول من الهدنة، حالة 
اشتباكات محدودة في بعض  عــدا  النسبي،  الهدوء  من 

الضواحي وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.
ونص اتفاق وقف إطــلاق النار على وقف العمليات 
ــــوي، والــــســــمــــاح بـــوصـــول  ــجــ ــ ــقــــصــــف الــ الـــعـــســـكـــريـــة والــ
المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية للمدنيين 
بــمــغــادرة مناطقهم  الــصــراع، والــســمــاح لهم  فــي مناطق 

دون التعرض لهم من أي طرف.
ــرفـــين بــعــدم  ــار الـــطـ ــنــ ــفــــاق وقـــــف إطــــــلاق الــ ــزم اتــ ــلــ ويــ
احتلال المستشفيات والإخــلاء الطبي، ومرافق الخدمات 
الأســاســيــة (الــكــهــربــاء والمــــيــــاه). كــمــا نـــص الاتـــفـــاق على 
حفاظ كل طرف؛ الجيش و«الدعم السريع»، على مواقعه 

المتمركز فيها ساعة التوقيع.
ويمنع الاتفاق الطرفين من استغلال «الهدنة» لتقوية 
إعــادة الإمـــدادات العسكرية والأسلحة، بما  الدفاعات أو 

في ذلك من المصادر الأجنبية.
ومنذ ١٥ أبريل (نيسان)، أسفر النزاع بين الجيش، 
بــقــيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، و«قــــوات الــدعــم الــســريــع» 

عن  «حميدتي»،  بـ المــعــروف  دقلو  حــمــدان  محمد  بقيادة 
مقتل المئات... وأكثر من مليون نازح، وما يفوق ٣٠٠ ألف 

لاجئ إلى الدول المجاورة.
وبحسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها 
انــدلاع  القتلى منذ  إل إي دي)، بلغت حصيلة  (إيــه سي 
الـــحـــرب فـــي الـــبـــلاد ١٨٠٠ شــخــص، ســقــط مــعــظــمــهــم في 

العاصمة وفي مدينة الجنينة، عاصمة غرب دارفور.
 

ع عليها الطرفان، 
ّ
ويُفترض أن تتيح الهدنة التي وق

خروج المدنيين وإدخال مساعدات إنسانية إلى السودان.
وقالت السودانية إحسان دفع الله إن «الهدنة أتاحت 
لي الوصول مع أمي المريضة إلى مستشفى أم درمــان». 
وأضافت: «لم تقابل أمي الطبيب أو تتناول الــدواء منذ 

٢٠ يوماً».
وأرغمت الفوضى الملايين من سكان العاصمة على 
وجـــه الــخــصــوص، عــلــى مــلازمــة مــنــازلــهــم لــلاحــتــمــاء من 
الـــرصـــاص الــطــائــش وأعـــمـــال الــســرقــة والــنــهــب، ولكنهم 

يعانون ندرة الماء والغذاء وانقطاع الكهرباء.
ــم المــتــحــدة المعني  وفـــي هـــذا الــصــدد، قـــال خبير الأمـ
بحقوق الإنسان في الــســودان، رضــوان نويصر: «يشعر 

الــنــاس بــالــوحــدة، وأنـــه تــم التخلي عنهم وســط النقص 
ــرب... الــبــلــد كــلــه أصــبــح  ــشــ المـــزمـــن فـــي الــطــعــام ومـــيـــاه الــ

رهينة».
ــفــــوّض الـــســـامـــي لـــلأمـــم المــتــحــدة  مـــن جــهــتــه، أكــــد المــ
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــر تـــــــــــورك، فــ ــكــ ــولــ ــقــــوق الإنـــــــســـــــان، فــ ــحــ لــ
ــاء، أنـــه «رغــــم اتــفــاقــات  ــعــ لــلــصــحــافــيــين فـــي جــنــيــف، الأربــ
وقف إطــلاق النار المتتالية، لا يــزال المدنيون يتعرضون 
لخطر الموت والإصابة». وأضاف: «بين عشية وضحاها 
الخرطوم ووقــوع  في  مقاتلة  تقارير عن طائرات  تلقينا 
بحري  في  وكذلك  المدينة،  مناطق  بعض  في  اشتباكات 

وأم درمان».
ووصف تورك، الأربعاء، ما يحدث في السودان بأنه 
القتال «لوقف  «مفجع»، ووجه مناشدة مباشرة لطرفي 

العنف وحماية المدنيين».
وأوضـــــح تـــــورك، الــــذي الــتــقــى مـــع الــفــريــق أول ركــن 
عبد الــفــتــاح الــبــرهــان والــفــريــق أول محمد حــمــدان دقلو 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، أن مكتبه تــلــقــى تــقــاريــر 
العاصمة  في  واشتباكات  مقاتلة  طائرات  استخدام  عن 

الخرطوم ليل الثلاثاء - الأربعاء رغم وقف إطلاق النار.
ــال فــي إفــــادة صحافية فــي جــنــيــف، حــيــث تــنــاول  وقـ
الأزمات من أنحاء العالم: «كثير من المدنيين محاصرون 

فعلياً في مناطق تشهد قتالاً بلا هوادة».
الجنرال  البرهان،  الفتاح)  (عبد  «الجنرال  وأضــاف: 
ــلـــو، عــلــيــكــمــا أن تـــصـــدرا تــعــلــيــمــات  (مــحــمــد حـــمـــدان) دقـ
تفيد  بأمركما  يــأتــمــرون  مــن  لكل  فيها  واضــحــة لا لبس 
بعدم التسامح على الإطلاق مع العنف الجنسي... يجب 
حماية أرواح المدنيين، ويتعين عليكما وقف هذا العنف 

العبثي على الفور».
ق ما لا يقل عن ٢٥ حالة 

ّ
وأردف قائلاً إن مكتبه «وث

عنف جنسي حتى الآن، وإن العدد الحقيقي من المرجح 
أن يكون أعلى من ذلك بكثير».

ومن جهتهم، أعرب عاملو الإغاثة الطبية عن قلقهم 
القتال  أن تسبب  المــــوارد، بعد  فــي  الــحــاد  النقص  بــشــأن 
فـــي تــدمــيــر ونــهــب مــعــظــم المــســتــشــفــيــات، خــصــوصــاً في 

الخرطوم ودارفور.
«أطباء  منظمة  مــن  أرمسترونغ،  نيكولا  جــان  وقــال 
(الأربــعــاء):  اليوم  الحكومية، في بيان،  بلا حــدود» غير 
ــد مــســتــودعــاتــنــا الــطــبــيــة لــلــنــهــب في  «عـــقـــب تـــعـــرض أحــ
خــذت 

ُ
وأ الثلاجات  الكهربائي عن  التيار  طع 

ُ
ق الخرطوم، 

الأدويـــــــة». وتـــابـــع: «تـــدمـــرت ســلــســلــة الــتــبــريــد بأكملها، 
ففسدت الأدويــة وباتت غير صالحة لعلاج أي مريض». 
وأضــاف أرمسترونغ: «نشهد خرقاً للمبادئ الإنسانية، 
والحيز الإنساني المتاح آخذ بالتقلص بشكل لم أشهده 

إلا نادراً».
ــيـــة» أن  ــــك، أعــلــنــت «مــنــظــمــة الــهــجــرة الـــدولـ ــــى ذلـ وإلـ
السودان شهد نزوح أكثر من مليون شخص داخل البلاد 

منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

دبابة تابعة للجيش السوداني في أحد شوارع جنوب الخرطوم الأحد (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

  لم يلتزم الجيش و«الدعم 
السريع» تنفيذ «الهدن» 

الإنسانية السابقة والتوقف 
عن الأضرار بالمدنيين 
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الأمين العام: 
لا يعقل أن تتصرف 

إسرائيل على أنها 
دولة فوق القانون

رسالة طمأنة لواشنطن في الضفة الغربية

إسرائيل تتنكر لخطة سموتريتش «مستوطنة جديدة أو مضاعفة المستوطنين»
فــــي رســــالــــة طـــمـــأنـــة لـــواشـــنـــطـــن، 
أفادت مصادر سياسية في تل أبيب، 
ــلــــي،  ــيــــس الـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــ بــــــأن رئــ
لتصريحات  تنكر  نتنياهو،  بنيامين 
ــذي  ــ ــــي حـــكـــومـــتـــه، الـ ــة فـ ــيــ وزيــــــــر المــــالــ
يــشــغــل مــنــصــب وزيــــر ثــــانٍ فـــي وزارة 
الــــــدفــــــاع، بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، 
ــطــــى تــعــلــيــمــات  وقـــــــال فـــيـــهـــا، إنــــــه أعــ
لــلــوزارات أن تستعد لتنفيذ مخططه 
لمــضــاعــفــة عــــدد المــســتــوطــنــين الــيــهــود 
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، وأن حــكــومــتــه 
وبناء  فتح  لإعـــادة  مشروعها  أطلقت 

مستوطنة حومش.
وقالت هذه المصادر لموقع «واللا» 
مـــســـؤولـــين  إن  ــــري،  ــبـ ــ ــعـ ــ الـ ــاري  ــ ــ ــبـ ــ ــ الإخـ
إسرائيليين من طرف نتنياهو، التقوا 
الــســفــيــر الأمــــريــــكــــي، تــــومــــاس نـــايـــدز، 
تــخــطــط  ــة لا  ــكـــومـ الـــحـ أن  لــــه  وأكــــــــــدوا 
لإنشاء مستوطنة في بؤرة «حومش»، 
ــفـــة عــــدد  ــاعـ ــذ قــــــــــراراً بـــمـــضـ ــخـ ــتـ ولـــــــم تـ
كما  الغربية.  الضفة  فــي  المستوطنين 
أن تصريحات سموتريتش  لــه،  أكــدوا 

هي على مسؤوليته الفردية، ومن دون 
ــع رئـــيـــس الــحــكــومــة «الــــذي  تــنــســيــق مـ
يعتبر صاحب القرار الأول والمسؤولية 

الحقيقية في هذه المواضيع».
وكانت الإدارة الأمريكية قد وجهت 
انـــتـــقـــادات لــتــصــريــحــات ســمــوتــريــتــش 
وقالت  متتاليين،  بيانين  في  المــذكــورة 
إنــهــا تــعــارض إعـــادة بــنــاء «حــومــش»، 
ــع مــســتــوطــنــات  ــ ــدة مــــن أربــ ــ ــ ــــي واحـ وهـ
ــيـــل قـــد أخــلــتــهــا فـــي عــام  كـــانـــت إســـرائـ
عــن  الانــــفــــصــــال  خـــطـــة  ضـــمـــن   ،٢٠٠٥
قــطــاع غـــزة وشــمــالــي الــضــفــة الغربية. 
كما قــالــت إنــهــا تــرفــض مضاعفة عدد 
المستوطنات  فــي  وتـــرى  المستوطنين، 
ــام جـــهـــود الـــســـلام في  ــ ــؤود أمـ ــ عــقــبــة كـ
الشرق الأوسط، تنسف «حل الدولتين» 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــــذي تــتــمــســك بــــه الـ الــ

والمجتمع الدولي.
للموقع،  إسرائيلي  وقــال مسؤول 
إن «هــذا التنكر من طــرف نتنياهو لم 
يقنع إدارة الرئيس جو بايدن بالكامل، 
الذي أشار إلى أن البؤرة الاستيطانية 

تقع على أراضٍ فلسطينية خاصة».
ــاهـــو،  ــيـ ــنـ ــتـ نـ ــدو  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ رد  وقــــــــد 

بــــأن قــــرار الــحــكــومــة، هـــو نــقــل الــبــؤرة 
الاستيطانية من الأراضي الفلسطينية 
الــخــاصــة إلـــى أراضــــي دولــــة فــي مكان 
ــادة  ــريـــب، «ولا يــتــحــدث عـــن إعــ ــر قـ آخــ
الأمر  أن  المستوطنة». وأوضحوا  بناء 
العسكري الــذي صدر بهذا الشأن كان 
السياسي،  الضغط  بسبب  ضــروريــاً، 
ــيــــس الــــــــــــوزراء مــن  ــهــــه رئــ الـــــــذي يــــواجــ
شـــركـــائـــه الــيــمــيــنــيــين فــــي الـــتـــحـــالـــف، 

ولكنه لا يتعدى ذلك.
ســمــوتــريــتــش مــــن جـــهـــتـــه، رفـــض 
التعليق على هذا النبأ، لكن رفاقه في 
ــوا  «حــــزب الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة»، دأبـ
عــلــى دفــــع مــجــلــس المــســتــوطــنــات إلــى 
إعداد مشاريع استيطانية عدة، تصب 
فــي مــشــروع ســمــوتــريــتــش، مــن بينها 
ــرار الــحــكــومــة الــرســمــي الـــذي  تــنــفــيــذ قــ
ــــودق عــلــيــه فـــي الــكــنــيــســت بــقــانــون  صـ
جديد، يلغي القانون الذي تم بموجبه 

إخلاء المستوطنات الأربع.
الضغوط  وبــاشــر هــؤلاء ممارسة 
على الجيش، كي يتيح لهم إعادة بناء 
ــدر المــجــلــس بياناً  المــســتــوطــنــات. وأصــ
(الأربعاء) يهاجم قيادة الجيش «التي 

القانون»، جاء فيه،  تمنع تطبيق هذا 
أن القانون يقضي بأن يوقع قائد لواء 
المـــركـــز فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي على 
ــر بــتــنــفــيــذ الـــقـــانـــون، وأن «الــجــيــش  أمــ
يــمــتــنــع عـــن ذلــــك لأســـبـــاب ســيــاســيــة». 
وأكــدوا أن الموازنة العامة للدولة التي 
أقــرت، الأربعاء، تتيح إعــادة بناء هذه 

المستوطنات وغيرها.
وزارة  بـــلـــســـان  الـــنـــاطـــق  أن  يـــذكـــر 
الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، مــاثــيــو مــيــلــر، 
قـــــال إن قــــــرار إعـــــــادة الاســـتـــيـــطـــان فــي 
رئيس  تعهدات  مــع  يتناقض  حومش 
الأمــريــكــيــة.  لــــلإدارة  نتنياهو  الـــــوزراء 
ودعــا إسرائيل مــراراً إلى الامتناع عن 
ــراءات تــزيــد مــن الــتــوتــر  ــ اتــخــاذ أي إجــ
الطابع  الفلسطينيين، مثل إضفاء  مع 
الــرســمــي عــلــى المـــواقـــع الاســتــيــطــانــيــة، 
وعلى وجه الخصوص موقع حومش، 
بــنــاء وحـــدات استيطانية  أو مــحــاولــة 
إضــــافــــيــــة. كـــمـــا أدانـــــــــت فـــرنـــســـا قـــــرار 
ــــة الــــســــمــــاح  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ الــــســــلــــطــــات الإسـ
بــاســتــيــطــان مــســتــوطــنــين إســرائــيــلــيــين 
فــــي بـــــــؤرة حــــومــــش، شـــمـــالـــي الــضــفــة 

الغربية.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نتنياهو يحيي وزير المالية سموتريتش قبل التصويت على الميزانية الثلاثاء في الكنيست (أ.ف.ب)

تعكس حجم الانقسام وتؤشر إلى توجه الشارع الفلسطيني

زخم انتخابات الجامعات الفلسطينية بغياب الانتخابات الأخرى
تكتسب انتخابات مجالس الطلبة 
الضفة  فــي  الفلسطينية  الجامعات  فــي 
الغربية زخــمــاً مــتــزايــداً عــامــاً بعد عــام، 
ــا مـــقـــيـــاســـاً لمـــــــدى شــعــبــيــة  ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
على  ومــؤشــراً  الفلسطينية،  الــفــصــائــل 
توجه الرأي العام في ظل غياب التنافس 
والتشريعية  الرئاسية  الانتخابات  في 

المتوقفة منذ نحو ١٨ عاماً.
الــطــلابــيــة الممثلة  الــكــتــل  وخـــاضـــت 
في  انــتــخــابــات  الفلسطينية  للفصائل 
مــعــظــم الــجــامــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة، هــذا 
الشهر، كان آخرها، الأربعاء، انتخابات 
ــــت فــي  ــر زيــ ــيـ ــة بـ ــعـ ــامـ مـــجـــلـــس طـــلـــبـــة جـ
مــحــافــظــة رام الـــلـــه، الــتــي تــعــتــبــر معقل 
السلطة الفلسطينية، وكانت قد شهدت 
ــتــــح»، الــعــام  ــارة كــبــيــرة لــحــركــة «فــ خـــسـ
أعــادت للواجهة  الماضي، وهــي خسارة 
ــة الــحــركــة  آنــــــــذاك، الـــنـــقـــاش حـــــول عـــلاقـ
أدق  بشكل  أو  الفلسطينية،  بالسلطة 

إمكانية فصل الحركة عن السلطة.

يــنــشــغــل الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي هـــذه 
ــلـــة،  الانــــتــــخــــابــــات مـــنـــذ أســــابــــيــــع طـــويـ
ولــيــس فــقــط الــفــصــائــل الــتــي وظــفــت كل 
إمــكــانــيــاتــهــا لــلــفــوز، وكــــان يــمــكــن رصــد 
كــيــف تــحــول الانــتــصــار فــي جــامــعــة مــا، 
الرصاص  إطــلاق  إلــى مهرجان يتخلله 
منهج  عــن صوابية  الإعـــلان  أو  الكثيف 
مـــحـــدد، وكــيــف تــحــولــت الـــخـــســـارة إلــى 
أو  المــحــاســبــة،  مــدويــة تستدعي  هزيمة 

مزاحمة معقولة يجب البناء عليها.
ونتائجها،  بالانتخابات  الاهتمام 
بدا هذا العام أوضــح من أعــوام سابقة، 
وأخـــــــذ أبـــــعـــــاداً ســـيـــاســـيـــة وتــنــظــيــمــيــة 
واجتماعية، في ظل وضع معقد يعيشه 
التي  الغربية  الضفة  الفلسطينيون في 
تشهد الكثير من التوترات والتصعيد، 
وبعد قليل على حرب قصيرة في قطاع 

غزة.
هديل  الفلسطينية  الكاتبة  وتـــرى 
ــي أحـــد  ــ ــال مـــنـــشـــور فـ ــقــ ــي مــ ــ ــــين، فـ ــاسـ ــ يـ
يجري  مــا  كــل  أن  الفلسطينية،  المــواقــع 
يــمــثــل مــحــاولــة لــســد الـــفـــراغ الــســيــاســي 

فـــي ظـــل غـــيـــاب الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والانتخابات التشريعية الفلسطينية.

واعتبرت أن الاهتمام بالانتخابات 
التي تخوضها الجامعات الفلسطينية 
ــاب  ــيـ ــبـــب تــــحــــديــــداً (غـ ــسـ ــذا الـ ــهــ ــأتــــي لــ يــ
ــزاب  ــ الانـــتـــخـــابـــات الأخـــــــرى)، ولأن الأحـ
الطلابية ترى  الانتخابات  المشاركة في 
في النتائج «مقياساً لمدى شعبيتها في 

المجتمع الفلسطيني».
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنــــه قــبــل يــوم 
ــد مــن الانــتــخــابــات فــي جــامــعــة بير  واحـ
زيـــــت، كــــان يــمــكــن رصــــد حــجــم الــحــشــد 
الفلسطيني،  الــشــارع  فــي  والاستقطاب 
المناكفات حدود  ورصــد كيف تجاوزت 
ــي انـــتـــخـــابـــات  ــوز فــ ــفــ المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الــ
الطلبة، وأخــذت طابعاً عدائياً  مجالس 
أكبر تجلّى في تصيد الأخطاء لزعماء 
الــــفــــصــــائــــل وســــاســــتــــهــــم ومـــمـــثـــلـــيـــهـــم 
وحتى  لهم  الاتهامات  وكيل  وطلابهم، 
لنساء وطالبات الفصيل، في مشهد بدا 

غير مألوف، وجلب ردود فعل كبيرة.
ــنـــاظـــرات  ــاً، كـــيـــف أن المـ وكــــــان لافــــتــ

الــــطــــلابــــيــــة عــــكــــســــت حــــجــــم الانــــقــــســــام 
الفلسطيني، وكيف تغلغل وتعمق إلى 
الحد الذي تطاول معه محسوبون على 
الفصائل، على طالبات من حركة «فتح» 
وأخريات يمثلن حركة «حماس»، وهي 
ــلــــب فــي  مـــنـــاكـــفـــات ســتــتــرجــم عـــلـــى الأغــ

صناديق الاقتراع.
الأجواء داخل الجامعات وخارجها 
السياسيين  مواقف  في  أيضاً  انعكست 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  صفحات  وعلى 
وكانت إلى حد كبير مشحونة بالتوتر.

وكــتــب المـــســـؤول فـــي حــركــة «فــتــح» 
ــبــــوك»:  ــيــــســ ــلــــى «فــ ــــاغـــــوب عــ ــــجـ مـــنـــيـــر الـ
ــاً مــــن الانـــقـــســـام ومـــا  ــامـ ــتّــــة عـــشـــر عـ «ســ
ــم أن اخــــتــــلافــــنــــا أصــــل  ــلّـ ــعـ ــتـ زلــــنــــا لـــــم نـ
نا نتسابق على 

ّ
إن الإبــداع والاستثناء، 

إسقاطنا بأيدينا، ولا نفوّت أي فرصة 
ــا، أصــبــحــنــا  نــ ــاء ــطــ لــنــصــطــاد فــيــهــا أخــ
انوي حتّى صار الجوهر، أمّا 

ّ
نهتم بالث

ــنــا لا 
ّ
الأولـــويّـــة (مــواجــهــة الاحـــتـــلال) فــإن

نلقي لها بالاً».
ــتـــرك الــحــيــاة  وطــــالــــب الـــجـــاغـــوب بـ

التطور  أن  معتبراً  لطلابها،  الجامعية 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي ومـــــــواقـــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ســاهــمــا بــشــكــل كــبــيــر في 

تغذية الحالة.
وأخذت انتخابات جامعة بير زيت 
اهــتــمــامــاً مـــتـــزايـــداً، هــــذا الـــعـــام، بسبب 
«فتح»  بها حركة  منيت  التي  الخسارة 

العام الماضي.
ويـــريـــد الـــفـــتـــحـــاويـــون أن يـــــروا إن 
كـــــانـــــوا تــــــجــــــاوزوا هــــــذا الإخـــــفـــــاق بــعــد 
اســتــقــالات وتــعــهــدات بــالــعــودة، بينما 
ــا زالــت  تــريــد «حـــمـــاس» إثــبــات أنــهــا «مـ
تحظى بالحضور الأقوى» في الجامعة، 

وبالتالي في الضفة.
ــد يـــاســـر  ــيــ ــهــ وكــــــانــــــت «كــــتــــلــــة الــــشــ
ــة لـــحـــركـــة  ــيــ ــطــــلابــ ــذراع الــ عــــــرفــــــات» الــــــــــ
«فــتــح»، قــد خــســرت انــتــخــابــات مجلس 
المــاضــي،  الــعــام  طلبة جامعة بير زيـــت، 
فـــقـــط،  مــــقــــعــــداً  عــــلــــى ١٨  بـــحـــصـــولـــهـــا 
الكتلة  عليها  حصلت  مقعداً   ٢٨ مقابل 
الإســــلامــــيــــة، الــــــــذراع الـــطـــلابـــيـــة لــحــركــة 
القطب الطلابي  «حماس»، فيما حصل 

الـــتـــقـــدمـــي «الـــــــــذراع الـــطـــلابـــيـــة لــلــجــبــهــة 
الشعبية» على ٥ مقاعد.

ــــس فـــي  ــافــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ وهـــــــــــــــذا الـــــــــــعـــــــــــام، تــ
ــداً، ثـــلاث  ــعــ ــقــ ــلـــى ٥١ مــ ــات عـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ياسر  الشهيد  كتلة  هــي:  طــلابــيــة،  كتل 
عرفات، وكتلة الوفاء الإسلامية، وكتلة 

القطب الطلابي التقدمي.
وقبل جامعة بير زيت، فازت الذراع 
بانتخابات  «حماس»  لحركة  الطلابية 
الوطنية،  النجاح  مجلس طلبة جامعة 
في نابلس شمال الضفة الغربية، لأول 
مرة منذ عام ٢٠٠٦. وحصلت «حماس» 
على ٤٠ مقعداً مقابل ٣٨ مقعداً لحركة 

«فتح».
وتـــقـــدمـــت حـــمـــاس عــلــى فــتــح الــتــي 
شهدتها  انتخابات  آخــر  حسمت  كانت 
فــيــهــا  وفـــــــــازت   ،٢٠١٧ عــــــام  الـــجـــامـــعـــة 
للكتلة  مــقــعــداً   ٣٤ مــقــابــل  مــقــعــداً  بــــــ٤١ 

الإسلامية.
وفــوراً، اعتبرت حركة «حماس» أن 
الإســلامــيــة يؤكد  للكتلة  الــكــبــيــر  الــفــوز 
مجدداً «التفاف الجماهير الفلسطينية 

ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــار المـ ــ ــيــ ــ والـــــطـــــلابـــــيـــــة حـــــــــول خــ
هـــذا  «نــــجــــاح  أن  ورأت  ومـــشـــروعـــهـــا». 
الـــعـــرس» فــرصــة لــلــتــقــدم خــطــوة أخـــرى 
نحو الحفاظ على الأجواء الديمقراطية 
فــي جــامــعــات الــضــفــة الــغــربــيــة، وإجـــراء 
في  ودوري  منتظم  بشكل  الانــتــخــابــات 
كـــافـــة المـــؤســـســـات الــفــلــســطــيــنــيــة. وهــي 
التي  دعــوة سخرت منها حركة «فــتــح» 
دعت «حماس» إلى السماح أولاً بإجراء 
انتخابات في جامعات قطاع غزة، كما 

يحدث في الضفة الغربية.
ــاس» عــلــى  ــ ــمــ ــ ــذ ســـيـــطـــرت «حــ ــنــ ومــ
انــتــخــابــات  مــنــعــت  فـــي ٢٠٠٧،  الـــقـــطـــاع 
انتخابات  مثل  الفلسطينية  الجامعات 
وبعض  المحلية  المجالس  منها  أخـــرى، 

النقابات.
ــــح» فــي  ــتــ ــ ــل ذلـــــــــك، فـــــــــازت «فــ ــابــ ــقــ مــ
واعتبرت  لحم،  بيت  جامعة  انتخابات 
ــقـــاوم»  ذلــــك «اســتــفــتــاء عــلــى نــهــجــهــا المـ
الذي أثبته أبناؤها في الضفة الغربية.

ــرة تـــــــــدور فــي  ــيــ ــبــ ــة كــ ــركــ ــعــ ــا مــ ــ ــهـ ــ إنـ
جامعات صغيرة الحجم نسبياً.

رم الله: كفاح زبون

نتنياهو يستحدث وزارة للطاقة الذرية 
ويكلف وزيراً من أصول مغربية

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، استحداث وزارة 
الذرية»،  الطاقة  «وزارة  هي  جديدة 
ــالـــم، ذا  وكـــلـــف الــــوزيــــر ديــفــيــد أمـــسـ

الأصول المغربية، وزيراً لها.
ومع أن صلاحيات هذه الوزارة 
لــــم تــتــضــح بـــعـــد، فـــــإن مـــقـــربـــين مــن 
ــالــــوا إن  مــكــتــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة قــ
«لجنة  عن  مسؤولاً  سيكون  الوزير 

الطاقة النووية».
ــلـــون حـــول  ــلـ ــلـــف المـــحـ ــتـ ــــد اخـ وقــ
الهدف من هذا التعيين، أهو مجرد 
مكافأة معنوية للوزير أمسالم على 
جهوده الناجحة لتسوية الخلافات 
بـــين نــتــنــيــاهــو وحــلــفــائــه المــتــديــنــين 
حــــول المــــوازنــــة الـــعـــامـــة، أم هـــو رفــع 
ــي أجـــنـــدة  ــــووي فــ ــنـ ــ لمـــكـــانـــة المـــلـــف الـ

الحكومة، أم كلاهما معاً؟
ــى أن لــجــنــة  ــ تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـ
إسرائيل  في  قائمة  النووية  الطاقة 
منذ عام ١٩٥٢، وهي تابعة مباشرة 
وديوانه. وعندما  الحكومة  لرئيس 
لــم تكن ذات شــأن واعتبرت  أنشئت 
ــنــــة أخــــــــــرى مــــــن لـــــجـــــان الـــعـــمـــل  لــــجــ

الحكومي.
لــكــن مــكــانــتــهــا ارتـــفـــعـــت بشكل 
كبير عندما بدأت إسرائيل في بناء 

المفاعل النووي في ديمونة، بقيادة 
شــمــعــون بــيــرس، الــــذي كـــان يومها 
مــديــراً عــامــاً لــــوزارة الـــدفـــاع، ونجح 
على  للمساعدة  فرنسا  تجنيد  فــي 

إقامته.
ــانــــة رئـــيـــس  ــكــ وقـــــــد تـــــم رفـــــــع مــ
اللجنة إلى بما يوازي رتبة رئيس 
ــرات  ــابــ ــخــ جــــهــــازي «المــــــوســــــاد» (المــ
الخارجية) و«الشاباك» (المخابرات 

الداخلية).
رســـمـــيـــاً، تــــقــــدّم هـــيـــئـــة الـــطـــاقـــة 
الــــــــذريــــــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة المــــــشــــــورة 
ــي الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة  لــلــحــكــومــة فــ
ـــوويــــين،  ـــنـ ــر الـ ــويــ ــطــ ــتــ ــبـــحـــث والــ ــالـ بـ
وتـــمـــثـــل إســــرائــــيــــل فــــي المـــؤســـســـات 
الدولية، مثل الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في فيينا. ولكن مسؤولياتها 
الــفــعــلــيــة تــفــوق هـــذه الـــحـــدود، فهي 
الــنــووي الإسرائيلي  الــنــشــاط  تــقــود 

العسكري أيضاً.
ــو ابـــن  ــالـــم هــ المــــعــــروف أن أمـــسـ
لعائلة هاجرت لإسرائيل من المغرب 
فــي سنة ١٩٥٨ وقــد ولــد فــي القدس 
بــعــد ســنــتــين. ومـــنـــذ مــطــلــع شــبــابــه 
ــقـــل  ــتـ ــــود»، وانـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــي «الـ ــ ــنـــشـــط فـ يـ
ــي مــســتــوطــنــة «مــعــالــيــه  لــلــعــيــش فــ

أدوميم» المجاورة.
يــعــتــبــر «مـــشـــاغـــبـــاً» فــــي حـــزب 
لسانه  بــحــدة  «الــلــيــكــود»، واشتهر 

ــيـــس فــقــط  ـــة لـ ــــلاذعــ ــه الـ ــاداتــ ــقــ ــتــ وانــ
ــاً لـــرفـــاقـــه فــي  لـــلـــخـــصـــوم، بــــل أيـــضـ
ــزب. وحـــتـــى  ــ ــحــ ــ ــــلاف وفــــــي الــ ــتــ ــ الائــ
انــتــقــاداتــه،  مــن  يسلم  لــم  نتنياهو 
لــــذلــــك لــــم يـــضـــمـــه إلــــــى الـــحـــكـــومـــة. 
ــيـــاهـــو فــي  ــنـ ــتـ ودخــــــــل مــــســــاعــــدو نـ
مــفــاوضــات مــع أمــســالــم، فــقــال إنــه 
يرفض أن يكون وزيراً برتبة «صفر 
في  تعيينه  وطلب  مــنــزلــة»،  حافظ 
منصب رئيس الكنيست، أو وزيراً 

للقضاء.
اعتكف في بيته، وقــال لمؤيديه 
الذين تجمّعوا خارج منزله في ذلك 
للجميل.  نــاكــر  «نــتــنــيــاهــو  ــوقـــت:  الـ
يحسب أن بمقدوره أن يذلني. لكن 
اليهود  كــل  أذل  أنــه  أن نعرف  علينا 
ــــث نــتــنــيــاهــو  ــد حـ ــ ــيــــين». وقــ ــرقــ الــــشــ
مــســتــشــاريــه عــلــى إرضـــــاء أمــســالــم. 
حتى  شهور  ثلاثة  الأمــر  واستغرق 
أقنعوه بالانضمام إلى الحكومة في 

مارس (آذار) الماضي. 
ثانياً  وزيـــراً  بعدها  تعيينه  تــم 
أول  ووزيـــــــــراً  ــاء،  ــقــــضــ الــ وزارة  فــــي 
فـــي وزارتــــــين أخـــريـــين، هـــمـــا: وزارة 
التعاون الإقليمي، ووزارة التواصل 
ــيـــســـت. ومـــع  ــنـ ــكـ ــة والـ ــكـــومـ بــــين الـــحـ
تعيينه الجديد وزيراً للطاقة الذرية 
ــة  ــعــ ــــب أربــ ــاحـ ــ يـــصـــبـــح أمــــســــالــــم صـ

مناصب وزارية.

الوزير ديفيد أمسالم يتحدث في جلسة برلمانية (مكتب الناطق باسم الكنيست)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

«التعاون الإسلامي» تحذر من استمرار
 الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حــــذر المـــشـــاركـــون فـــي الاجــتــمــاع 
لمنظمة  التنفيذية  للجنة  الاستثنائي 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، الـــــذي دعــــت إلــيــه 
المــمــلــكــة الأردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة ودولــــة 
فـــلـــســـطـــين، الأربــــــــعــــــــاء، مـــــن خــــطــــورة 
استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على 
الأقــــصــــى، مــديــنــين بـــأشـــد الـــعـــبـــارات، 
إقــــدام حــكــومــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
على اقتحام المسجد الأقصى وانتهاك 
حــرمــتــه، ومــطــالــبــين بــتــدخــل المجتمع 

الدولي ومجلس الأمن.
وطـــــالـــــب المـــــشـــــاركـــــون بــــضــــرورة 
إسرائيل  تلزم  فعالة،  خطوات  اتخاذ 
ــلــــى الـــشـــعـــب  ــا عــ ــ ــهـ ــ اتـ ــداء ــ ــتـ ــ ــــف اعـ ــوقـ ــ بـ
الــفــلــســطــيــنــي وانــتــهــاكــاتــهــا لــلــقــانــون 
الــدولــي والــقــانــون الــدولــي الإنساني، 
أي خــــطــــوات  عــــلــــى  الإقــــــــــــــدام  وعــــــــــدم 
الشريف تمس  القدس  في  استفزازية 
بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، 

وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت الدول الأعضاء المشاركة 
في الاجتماع، على أن المسجد الأقصى 
هــو مــكــان عــبــادة خــالــص للمسلمين، 
وشـــــؤون  ــقــــدس  الــ أوقـــــــاف  إدارة  وأن 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى المـــــبـــــارك الــتــابــعــة 
لــوزارة الأوقــاف والشؤون والمقدسات 
ــة الأردنـــــــيـــــــة، هـــــي الـــجـــهـــة  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
الـــقـــانـــونـــيـــة صـــاحـــبـــة الاخـــتـــصـــاص 
ــــؤون الــحــرم  الــحــصــري بــــــإدارة كـــل شـ
الــقــدســي الــشــريــف وتــنــظــيــم الــدخــول 

إليه.
وأكدت على حق دولة فلسطين في 
الشرقية  القدس  مدينة  على  السيادة 
المحتلة، وأنــه ليس لإسرائيل أي حق 
أو سيادة على مدينة القدس المحتلة 

ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأدانــــــت المــنــظــمــة فـــي اجــتــمــاعــهــا 
الاحتلال  حكومة  إقـــدام  الاستثنائي، 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى ســـابـــقـــة خــطــيــرة، 
بــعــقــد اجــتــمــاعــهــا فــي نــفــق مــن شبكة 
الـــحـــفـــريـــات والأنـــــفـــــاق الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
السور  بمحاذاة  يقع  القانونية،  غير 
ــبـــارك،  الــغــربــي لــلــمــســجــد الأقـــصـــى المـ

بعد أيام قليلة من إقرارها ورعايتها 
المُدانة،  الأعــلام»  «مسيرة  بـ يُسمى  لما 
القديمة  البلدة  أحــيــاء  اقتحمت  التي 
فــــــي الــــــقــــــدس تــــحــــت حــــمــــايــــة قــــــوات 

الاحتلال.
وطـــــــالـــــــبـــــــت الـــــــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء 
ــن،  ــ ــلـــس الأمــ ــجـ ــي ومـ ــ ــدولـ ــ المـــجـــتـــمـــع الـ
ــلــــى إســـــرائـــــيـــــل، لـــوقـــف  بـــالـــضـــغـــط عــ
الانـــتـــهـــاكـــات الإســرائــيــلــيــة بــمــا فيها 
التوسع الاستيطاني وكل الإجــراءات 
القانوني  الوضع  تغيير  إلــى  الرامية 
والتاريخي القائم في المسجد الأقصى 
المبارك، التي من شأنها دفع الأوضاع 
فــي المــنــطــقــة إلـــى مــزيــد مــن الــتــدهــور، 
الكاملة  المسؤولية  إسرائيل  محمّلين 
عن نتائج أعمالها الاستفزازية وغير 

القانونية.
وشــــــددت المــنــظــمــة عــلــى ضــــرورة 
تــفــعــيــل الـــجـــهـــود الــــهــــادفــــة لــتــحــقــيــق 
ــم،  ــدائــ ــادل والــ ــ ــعـ ــ الــــســــلام الـــشـــامـــل والـ
على أســاس القانون الدولي وقــرارات 
وحــــل  ــلــــة  الــــصــ ذات  المــــتــــحــــدة  الأمـــــــــم 
الـــــدولـــــتـــــين، الــــــــذي يـــضـــمـــن تــجــســيــد 
وذات  المستقلة  الفلسطينية  الـــدولـــة 
السيادة والمتصلة جغرافياً، والقابلة 
للحياة على خطوط الرابع من يونيو 
القدس  وعاصمتها   ١٩٦٧ (حـــزيـــران) 
ــــف جــمــيــع الإجــــــراءات  الــشــرقــيــة، ووقـ
تقوض  التي  اللاشرعية  الإسرائيلية 

هذا الحل.
وقــــــــــــال الأمــــــــــــين الـــــــعـــــــام لمـــنـــظـــمـــة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي، حــســين إبــراهــيــم 
القدس  الانتهاكات في مدينة  إن  طه، 
خطير  تصعيد  مــع  تــزامــنــت  المحتلة، 
بحق  الإسرائيلية  الجرائم  وتيرة  في 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والمــتــمــثــلــة في 
الإســرائــيــلــي على  العسكري  الــعــدوان 
قــطــاع غـــزة، مــؤخــراً، والـــذي نتج عنه 
٣٦ شهيداً، لافتاً إلى أن عدد الشهداء 
الــفــلــســطــيــنــيــين خـــــلال الـــســـتـــة أشــهــر 
المــاضــيــة، قــد ارتــفــع إلـــى حــوالــي ١٨٠ 
شهيداً، بالإضافة إلى مئات الجرحى 

الفلسطينيين.
وأضاف الأمين العام، أنه لا يعقل 
أن تــبــقــى إســـرائـــيـــل، قــــوة الاحـــتـــلال، 

تتصرف على أنها دولة فوق القانون، 
اتــــهــــا  وتــــرتــــكــــب جـــرائـــمـــهـــا واعــــتــــداء
عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وأرضـــــه 
ومقدساته، مؤكداً مسؤولية المجتمع 
الــدولــي تــجــاه وضــع حــد للانتهاكات 
الإسرائيلية باعتبارها تهديداً للأمن 

والسلم الدوليين.
ــنـــدوب  ــائــــب مـ ــد نــ ــ ــتـــه، أكــ مــــن جـــهـ
المــمــلــكــة الـــدائـــم فـــي مــنــظــمــة الــتــعــاون 
كـــــاشـــــف، أن مــا  ــــي  ــانـ ــ الإســـــــلامـــــــي، هـ
ــــف، مــن  ــريـ ــ ــشـ ــ ــــدس الـ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ ــل فــ حــــصــ
ــارك  ــبـ اقـــتـــحـــام لــلــمــســجــد الأقــــصــــى المـ
وانـــتـــهـــاك لــحــرمــتــه مـــن قــبــل مــســؤول 
ــة وحــمــايــة  ــراســ ــلـــي تـــحـــت حــ ــيـ ــرائـ إسـ
قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــيــة، وقــيــام 
سلطة الاحتلال بعقد اجتماع في أحد 
يمثل  الأقصى،  المسجد  الأنفاق تحت 
تــعــديــاً عــلــى حــرمــة المــســجــد الأقــصــى 
واســتــفــزازاً مــتــواصــلاً لمــشــاعــر جميع 
التي  السلبية  والــتــطــورات  المسلمين، 
مما  عواقبها،  تحمد  ولا  عنها  تنتج 
ــرورة المــســارعــة بــوضــع  ــ يــســتــدعــي ضـ
حــلــول نــاجــعــة لــوقــف هـــذه الــتــعــديــات 
الصراعات  ويــلات  المنطقة  ولتجنيب 

والمواجهات.
ولــفــت إلــى أنــه فــي اجتماع القمة 
الـــثـــانـــيـــة والـــثـــلاثـــين لــجــامــعــة الـــــدول 
الــجــهــود السياسية  الــعــربــيــة، أثــمــرت 
المملكة  بذلتها  الــتــي  والــدبــلــومــاســيــة 
وأشــــــقــــــاؤهــــــا مــــــن الــــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، عــــن بـــلـــورة 
مــوقــف عــربــي مــشــتــرك تــجــاه القضية 

الفلسطينية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، طــــــالــــــب المــــــنــــــدوب 
السفير ماهر  لــدولــة فلسطين،  الــدائــم 
كــركــي، بــمــوقــف دولــــي واضــــح ينتقل 
ــــوال إلـــى الأفـــعـــال، لــوقــف هــذه  مــن الأقـ
الــســيــاســات والانــتــهــاكــات المــســتــمــرة، 
بــاعــتــبــار أن الـــقـــدس الــشــرقــيــة «جـــزء 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض  مــــن  يـــتـــجـــزأ  لا 
المحتلة»، مؤكداً أن إفلات إسرائيل من 
العقاب هو ما يشجعها على ارتكاب 
المزيد من الاعــتــداءات والجرائم بحق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وبــحــق الــقــدس 

والمسجد الأقصى بشكل خاص.

جدة: أسماء الغابري



إذا كـــان كــتــاب «الــدبــلــومــاســيــة» الـــذي نــشــره هنري 
كيسنجر عام ١٩٩٤ لا يزال مرجعاً رئيسياً في العلاقات 
التي نشرت خلال  الكتب  عــدد كبير من  الدولية، فهناك 
العقود الماضية حول شخصية الدبلوماسي الذي أحدث 
الدولية  الــعــلاقــات  فــي  زلــــزالاً جيوبوليتيكياً   ١٩٧٣ عــام 
نيكسون  الرئيس  قمة بين  لعقد  عندما نجحت جهوده 
ــم الــصــيــنــي مــــاو تــســي دونـــــغ وأسّــــــس الــعــلاقــة  ــيـ ــزعـ والـ
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، مــعــيــداً تــعــريــف عقيدة 
أحدث  وكذلك  السوفياتي.  الاتحاد  مع  النووي  الــتــوازن 
تــحــوّلاً رئيسياً فــي منطقة الــشــرق الأوســــط عــنــدمــا قــاد 
من  بين مصر وسوريا  النار  لوقف  الأميركية  الوساطة 
جهة وإسرائيل من الجهة الأخــرى، مما أتاح لاحقاً عقد 
الرئيس المصري أنور  اتفاقات كامب ديفيد للسلام بين 

السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن.
رداً على ســؤال من «الشرق الأوســط»، أجــاب أستاذ 
الــتــاريــخ فـــي جــامــعــة فــانــدربــيــلــت الــبــروفــســور تــومــاس 
شوارتز في كتابه «هنري كيسنجر وقوة أميركا... سيرة 
مؤثراً بشكل غير  كــان  «كيسنجر  بــأن  ذاتية سياسية»، 
عادي على السياسة الخارجية الأميركية»؛ إذ إن كثيرين 
ــقــــوه، مــثــل بــرنــت ســكــوكــروفــت  مــمــن عــمــلــوا مــعــه أو رافــ
الذي عمل مستشاراً للأمن القومي في عهدي الرئيسين 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــورج بـــوش الأب، ووزيـ ــ ـــورد وجـ جــيــرالــد فـ
الأب  بــوش  (فــي عهد جـــورج  إيغلبرغر  لــورانــس  سابقاً 
أيـــضـــاً)، ووزيــــــرة الــخــارجــيــة ســابــقــاً كــونــدولــيــزا رايـــس 
(خــلال عهد الرئيس جــورج بــوش الابــن)، وغيرهم ممن 
فترة طويلة من  بعد  العالم  فــي  أميركا  «صــاغــوا مكانة 

تولي (كيسنجر) منصب وزير الخارجية».
ولا يزال من اللافت أن كيسنجر بمقاربته الواقعية 
أو السياسية الواقعية التي «لا تحظى دائماً بشعبية»، 
دفع حتى الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى الادعاء بأنه 

تعامل مع القضايا الدولية على هذا المنوال.
ــذه المــلاحــظــة أيــضــاً المــــؤرخ الأســكــوتــلــنــدي  ســجــل هـ
والأستاذ في جامعة هارفارد البروفسور نيال فيرغسون، 
الذي ألّف كتاب «كيسنجر ١٩٢٣ - ١٩٦٣: المثالي»، بطريقة 
بالممارسة»  «كيسنجرياً  كــان  أوباما  أن  اعتبر  مختلفة، 
مع أنه «لم يطلب نصيحة كيسنجر بشكل دوري»، على 
غرار ما يفعله العديد من زعماء العالم، وبينهم الرئيس 

الصيني شي جينبينغ.
يوضح  «الكيسنجرية»،  وماهية  مسألة  على  ورداً 
نيال أن «الإجابة التقليدية تساوي كيسنجر بالواقعية»، 
لدولة ما  الخارجية  السياسة  إلــى من يحدد  إشــارة  في 
في ضوء مصلحتها الوطنية. وهذا ما دفع زميلاً سابقاً 
ميكافيلياً  اعتباره  إلــى  هــارفــارد  جامعة  فــي  لكيسنجر 
الــدولــة  صــاغ نفسه على غـــرار بَطَليه المــفــتــرضــين: رجــل 
الــبــروســي  والــزعــيــم  فـــون مترنيخ  كليمنس  الــنــمــســاوي 
أوتو فون بسمارك، اللذين حملا لواء السياسة الواقعية 

الأوروبية الكلاسيكية.
فــي الــوقــت ذاتـــه، رأى المــوفــد الــخــاص للأمم المتحدة 
إلى لبنان سابقاً تيري رود لارسن أن كيسنجر شخصية 
«فــريــدة تــمــامــاً فــي عــالــم الــدبــلــومــاســيــة المــعــاصــرة» لأنــه 
يــعــد «أحـــد أبـــرز الــبــاحــثــين عــالمــيــاً فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة 
والــدبــلــومــاســيــة»، مــضــيــفــاً أن «أعــمــالــه فـــي هـــذا المــجــال 
«الرقم  أنــه  عــن  فضلاً  للغاية»،  رائــعــة  أكاديمياً  بوصفه 
واحـــد بصفته دبــلــومــاســيــاً عــامــلاً فــي الــفــتــرة الــتــي تلت 

الحرب العالمية الثانية».
«الشرق الأوسط» إن كيسنجر «حقق  وقال لارسن لـ
إنــجــازاً هـــائـــلاً»، مــشــيــراً أولاً إلـــى الــعــلاقــة بــين الــولايــات 
المــتــحــدة والــصــين، وثــانــيــاً إلــى دبلوماسيته فــي الشرق 
الأوسط. وأكد أن «أوراق اعتماد (كيسنجر) الأكاديمية، 
عـــامـــلاً» جعلته  دبــلــومــاســيــاً  بــصــفــتــه  اعــتــمــاده  وأوراق 
ــر كــونــه  «يــجــمــع مــزيــجــاً لا يـــوجـــد عــنــد أي شــخــص آخــ
كيسنجر  بلوغ  مناسبة  واغتنم  المجالين».  في  الأفضل 
«يــشــيــد بــه وبــخــدمــتــه طـــوال حــيــاتــه مــن أجــل  ١٠٠ عـــام لـــ

السلام والأمن الدوليين».
يــتــفــق رود لارســـــن، الــــذي كــــان الــوســيــط الــرئــيــســي 
ــو لـــعـــام ١٩٩٣ بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين  ــلــ فــــي اتـــفـــاقـــات أوســ

الــخــارجــيــة  مــــع وكـــيـــل وزارة  تـــمـــامـــاً  والإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
الأميركية سابقاً مارتن إنديك الذي عمل مبعوثاً أميركياً 
وألّــف أخيراً كتاباً بعنوان  الأوســـط،  الشرق  للسلام في 
الشرق  دبلوماسية  وفن  اللعبة  كيسنجر، سيد  «هنري 

الأوسط»، واصفاً الكتاب بأنه «رائع».
ــديـــك فـــي كــتــابــه بــشــكــل شـــامـــل ومــفــصــل  يـــعـــرض إنـ
لمـــا يــعــتــبــره الــبــعــض «الإنـــجـــاز الأكـــثـــر حــســمــاً وأهــمــيــة» 
انــخــرط فــي «دبــلــومــاســيــة مــكــوكــيــة»،  الــــذي  لكيسنجر، 
إثر «حــرب تشرين» (حــرب يوم الغفران إسرائيلياً) عام 
ارتباط بين  لفك  اتفاقيات   ٣ إلــى ترتيب  ١٩٧٣، فتوصل 
إسرائيل ومصر من جهة، وإسرائيل وسوريا من جهة 
«السلام في  ثانية. كما ساعد ثالثاً في وضع الأساس لـ

الشرق الأوسط».
ــــدور كــيــســنــجــر الــحــاســم في  ــرّس إنـــديـــك كــتــابــه لـ ــ كـ
الشرق الأوسط، واصفاً إياه بأنه «مفاوض لامع لا يكلّ»، 

كان «هدفه إقامة توازن ثابت للقوى» في الشرق الأوسط 
من خلال «التلاعب الماهر بخصومات القوى المتنافسة». 
غــيــر أن الـــســـرديـــات الــتــأريــخــيــة الـــتـــي اعــتــمــدهــا مــارتــن 
الأميركي  الأرشيفين  كبير على  إلــى حد  اعتمدت  إنديك 
والإســرائــيــلــي، بــالإضــافــة إلــى المــقــابــلات المــبــاشــرة لــه مع 
كيسنجر وآخرين من أصحاب الشأن. لم تتح له فرصة 
الوصول إلى الأرشيفين المصري والسوري وغيرهما في 

المنطقة العربية.
وعلى الرغم من أنه عمل مع الرئيسين بيل كلينتون 
ــاراك أوبـــامـــا وكــــان ينتقد ســيــاســة الــرئــيــس الــســابــق  ــ وبـ
دونالد ترمب في الشرق الأوسط، قارن إنديك «اتفاقات 
إبراهيم للتطبيع» بين عدد من الدول العربية وإسرائيل 
بــنــجــاح كــيــســنــجــر فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
التوصل  فــي  كلينتون  إدارة  فشل  مقابل  الأســـد،  حــافــظ 
- إسرائيلية، وكــذلــك إنجاز  إلــى معاهدة ســلام ســوريــة 

إلى  أدت  التي  الثانية،  سيناء  مفاوضات  في  كيسنجر 
أول انــســحــاب إســرائــيــلــي كــبــيــر مـــن الأراضــــــي الــعــربــيــة 
المحتلة، وعزز ذلك العلاقات الجديدة للولايات المتحدة 
مع مصر، مقابل إخفاق إدارة أوباما في تسوية النزاع 

الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
«الــشــرق الأوســــط» أن  يــؤكــد الــبــروفــســور شــوارتــز لـــ
«دور كيسنجر في الشرق الأوسط كان حاسماً للغاية»، 
ــه (يــتــمــثــل) فـــي وضــع  ــاتـ ــم مـــوروثـ ــد أهــ ــ مــعــتــبــراً أن «أحـ
الأســـــاس» لمــعــاهــدة الــســلام بــين مــصــر وإســـرائـــيـــل، مما 
«أزال التهديد الأكبر لوجود إسرائيل وأقام تحالفاً أقوى 
أيضاً  إســرائــيــل». وذهــب  المتحدة) مع  (للولايات  بكثير 
إلى اعتبار أن «اتفاقات إبراهيم هي أيضاً إرث من نهج 

كيسنجر».
ومع ذلك، يعتقد إنديك أن كيسنجر أضاع فرصة في 
أوائل عام ١٩٧٤ لمشاركة العاهل الأردني الملك حسين في 

عملية السلام، بطريقة تسمح لــلأردن (بــدلاً من منظمة 
التحرير الفلسطينية) بتمثيل الفلسطينيين. وهو انتقد 
التحرير  إلــى حد سمح لرئيس منظمة  تــردد كيسنجر، 
عربي  «دعــم  على  بالحصول  عرفات  ياسر  الفلسطينية 
الفلسطينية  التحرير  رئيسي تمثل بالاعتراف بمنظمة 
الفلسطيني، خلال قمة  ممثلاً شرعياً ووحيداً» للشعب 

الرباط لعام ١٩٧٤.
يبدو مدير الأمم المتحدة لدى معهد الأزمات الدولية 
ــــاون أكـــثـــر تــشــكــيــكــاً بــمــا صــنــعــه كيسنجر،  ريـــتـــشـــارد غـ
الـــذي حـــاول صــوغــه فــي السبعينات  معتبراً أن «الــعــالــم 
«الــشــرق الأوســط»  مــن الــقــرن المــاضــي ينهار». وأوضـــح لـــ
كانت  لكيسنجر  الــكــبــرى  الاســتــراتــيــجــيــة  «مــشــاريــع  أن 
الانفراجة مع روسيا والانفتاح على الصين»، مضيفاً أن 
«الولايات المتحدة عالقة الآن في مواجهة مع القوتين». 
وقـــال إنــه «بمعنى مــا، كــان هــدف كيسنجر هــو انتهاج 
بـــدلاً مــن المواجهة  الــقــوى العظمى  سياسة واقــعــيــة بــين 
الآيــديــولــوجــيــة» لأنـــه «رأى أن الــســيــاســة الــواقــعــيــة أكثر 
اســتــقــراراً». لكن «نــحــن الآن فــي عــالــم تتلاشى فيه روح 
الواقعية». واعتبر أيضاً أن «العديد من منتقدي كيسنجر 
سيتذكرون دوره في أزمات مثل حرب بنغلاديش، عندما 
غضت واشنطن الطرف عن الفظائع» التي ارتكبت هناك. 
ومع ذلك عبر غاون عن اعتقاده بأنه «لا يزال في إمكاننا 

التعلم من إحساسه بالواقعية».
كان أستاذ التاريخ والسياسة الدوليين لدى المعهد 
الــعــالــي لــلــســيــاســات الــدولــيــة فــي ســويــســرا الــبــروفــســور 
جوسي هانيماكي، أول مَن كتب إعــادة تقييم أكاديمية 
رئــيــســيــة لـــهـــنـــري كــيــســنــجــر؛ إذ ســـــرد وقــــائــــع حــقــيــقــيــة 
ــن نــظــرة  ــاً مــ ــة انـــطـــلاقـ ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــيـ ــارجـ لــلــســيــاســة الـــخـ
كيسنجر الشخصية للعالم. وصف أولاً تأثير تصورات 
في  أستاذاً  الدولية بصفته  للعلاقات  العلمية  كيسنجر 
جامعة هارفارد، ومنها مفهومه لتوازن القوى بين الدول 
«دبلوماسيته الثلاثية» التي  النووية، فيما يعرف أيضاً بـ
تقوم على بناء جسر للسلام مع الصين، ولتقليل خطر 
الحرب النووية بين القوى العظمى من خلال مفاوضات 
الحد من هذه الأسلحة مع الاتحاد السوفياتي. وخلص 
«الدبلوماسية الثلاثية» أضر  إلى أن انشغال كيسنجر بـ
سمعة  وشـــوّه  الثالث،  العالم  فــي  الخارجية  بالسياسة 

كيسنجر الذي وصفه البعض بأنه «مجرم حرب».
يعتقد البعض أنه ما كان لهنري كيسنجر أن يمنح 
جائزة نوبل للسلام عام ١٩٧٣، إلا لأنه أراد استخدام ما 
يسمى «بطاقة الــصــين» أو «ورقـــة الــصــين»، لمــوازنــة قوة 
الــذي لاحظ  الاتحاد السوفياتي، وفقاً لما قاله شــوارتــز، 
أيضاً أن ذلك حصل «في وقت كانت فيه القوة النسبية 
أن  الــيــوم»، مضيفاً  هــي  عما  تماماً  منهما مختلفة  لكل 
«كــيــســنــجــر أدرك أن الــصــين ســتــضــطــلــع بــــدور مــهــم في 
النظام الدولي». وعلى الرغم من أن كثيرين اعتقدوا أن 
ديمقراطية  إلــى  ســيــؤدي  للصين  الاقــتــصــادي  «التكامل 
الولايات  بــأن  أن كيسنجر «ظــل مقتنعاً  سياسية»، رأى 
المتحدة والصين يمكنهما الوصول إلى نوع من التوازن» 

بين قوتيهما.
وعلى الرغم من بلوغه المائة، بقي كيسنجر موضع 
المــشــورة فــي أخــطــر الــنــزاعــات الــدولــيــة. وهــو نــدد أخيراً 
بغزو روســيــا لأوكــرانــيــا، علماً بأنه قبل الــغــزو، لــم يكن 
يــعــتــقــد أن أوكـــرانـــيـــا يــجــب أن تــنــضــم إلـــى حــلــف شــمــال 
الأطلسي (الناتو)، معتبراً في حينه أن «الموقف المحايد 
أنه  سيكون الأفــضــل لأوكــرانــيــا». وهــا هــو «يعتقد الآن 
بينما لا يزال الحل التفاوضي مرغوباً فيه، فإن أوكرانيا 
(الــنــاتــو) وأن تنضم فــي نهاية  تستحق أن يــدافــع عنها 

المطاف إلى الحلف»، كما لاحظ شوارتز.
 بــالإضــافــة إلــى ملف أوكــرانــيــا، دخــل كيسنجر في 
مــئــويــتــه عــلــى الــســجــال الـــدائـــر حــالــيــاً لــيــحــذر مـــن خطر 

الذكاء الاصطناعي.
باختصار، لا أحد على قيد الحياة لديه خبرة أكبر 
الدولية، أولاً باعتباره  من هنري كيسنجر في الشؤون 
ــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، وثــانــيــاً  ــقـ بــاحــثــاً فـــي دبــلــومــاســيــة الـ
بصفته دبلوماسياً من الطراز الأول في القرن العشرين، 
وثالثاً بصفته مستشاراً لزعماء العالم في أخطر قضايا 

القرن الحادي والعشرين.
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هنري كيسنجر في برلين 
يناير ٢٠٢٠ (د.ب.أ)

نيال فيرغسون (غيتي) تيري رود لارسن (أ.ف.ب) مارتن إنديك (غيتي) توماس شوارتز (جامعة فاندربيلت - أرشيفية)

... ومع الرئيس الروسي الراحل ميخائيل غورباتشوف مايو ١٩٩٢ (أ.ف.ب)كيسنجر عند حضوره المنتدى الاقتصادي في بكين ٢٠١٩ (رويترز)

أكاديميون ودبلوماسيون يتحدثون لـ                                             عن إنجازاته... وإخفاقاته

كيسنجر في عامه الـ١٠٠... لا يزال «أستاذاً فريداً» في العلاقات الدولية
واشنطن: علي بردى

ل بعد عن هنري كيسنجر، الذي بلغ عمره ١٠٠ عام.
َ
«عقبى للمائة؟»، لا، بل أكثر، لأن هناك الكثير مما لم يُق

بَع اسمه في السياسة الخارجية الأميركية، وربما الغربية عموماً، منذ أكثر من نصف قرن، راسماً 
َ
ط

دبلوماسية أميركية عابرة للحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتاركاً أثراً عميقاً لا يزال حيّاً حتى اليوم في 
السياسات الداخلية للولايات المتحدة.

بمناسبة بلوغ هنري كيسنجر عمر ١٠٠ عام للرجل المولود في ٢٧ مايو (أيار) ١٩٢٣، تنظر «الشرق 
الأوسط» مع عدد من الأكاديميين والدبلوماسيين في هذه المناسبة، إلى جوانب مما يعتبره البعض اختراقات 
استثنائية في نهج أدى، ضمن أمور أخرى، إلى إنشاء العلاقة مع الصين، وكذلك إلى ابتعاد الأخيرة عن 
ساً مع ذلك لعقيدة التوازن بين القوى الدولية. المنظومة الشيوعية التي تدور في فلك الاتحاد السوفياتي، مؤسِّ
النزاع  بأشكال جدالية، في  الأهــم، وإن  «الدبلوماسية» وضــع بصمته  أن صاحب كتاب  يــرى  ثمة من 
العربي - الإسرائيلي، انطلاقاً من محادثات السلام التي أجراها خصوصاً عام ١٩٧٣ بين كل من إسرائيل 
من جهة ومصر وسوريا من الجهة الأخرى، تاركاً لبنان لتنهشه وحوش الحرب الأهلية من جهة، وتحت 
رحمة كل من إسرائيل وسوريا من جهتين أخريين. الندوب الباقية على هذا البلد الصغير منذ عام ١٩٧٥، 
تعكس ارتباط اسم هنري كيسنجر بإخفاقات توصف بأنها «مدمّرة» ظهرت في بلدان أخرى مثل تشيلي 

وفيتنام وقبرص وغيرها. لذلك اتهمه بعض اليسار الأميركي بأنه «مجرم حرب».
اعتنق  الدكتوراه،  عام ١٩٥٤ بشهادة  فيها  التي تخرج  الأكاديمي من جامعة هارفارد  كما في عمله 
التاسع  القرن  في  فون روشــو  لودفيك  الألماني  الكاتب  ابتكره  الــذي  الواقعية»  «السياسة  كيسنجر مذهب 
اتباع نهج  إياه على  العمل السياسي والدبلوماسي، مقدماً  عشر لتقديم الاعتبارات والظروف المعينة في 

آيديولوجي ومفاهيم أخلاقية. 
واستطاع كيسنجر، المولود يهودياً في ألمانيا، قبل أن يلجأ مع عائلته إلى الولايات المتحدة عام ١٩٣٨ 
هرباً من حكم النازيين بقيادة أدولف هتلر، ليس فقط أن يدخل عالم السياسة الأميركية، بل أيضاً أن يصير 
أولاً مستشاراً للأمن القومي عام ١٩٦٩ ثم وزيراً للخارجية عام ١٩٧٣ في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، 
وبقي في منصبه الأخير حتى مطلع عام ١٩٧٧، في عهد الرئيس جيرالد فورد الذي خلف نيكسون عام 

١٩٧٤ على أثر فضيحة «ووترغيت».
على الرغم من كل المآخذ، تقدم هنري كيسنجر إلى صفوف أنصار «السياسة الواقعية» البارزين خلال 
القرن العشرين، مثل مهندس الحرب الباردة جورج كينان ومهندس إعادة توحيد ألمانيا هانس ديتريش 

غينشر، بالإضافة إلى سياسيين مثل الرئيس الفرنسي شارل ديغول.

مارتن إنديك: سيد 
التلاعب الماهر بخصومات 

القوى المتنافسة

 نيال فيرغسون: 
ميكيافيلي صاغ نفسه على 

نمط مترنيخ وبسمارك

تيري رود لارسن: 
جمع الدبلوماسية 

أكاديمياً وعملياً

توماس شوارتز: الاتفاق 
مع مصر أزال التهديد 
الأكبر لوجود إسرائيل
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أكار نفى صحة 
مزاعم حول وجود 
عمليات عبور غير 

قانونية للحدود

وزير الدفاع وقادة الجيش أجروا تفتيشاً على طول الحدود

تركيا: وجودنا العسكري في سوريا يحافظ على وحدتها
أكـــدت تركيا مــجــدداً أنــهــا لا تفكر 
في سحب قواتها من سوريا في الوقت 
ــــى مــــخــــاوف تــتــعــلــق  ــتـــة إلـ ــــن، لافـ ــراهـ ــ الـ
على  الإرهــابــيــة»  «التنظيمات  بوجود 
في  العسكري  وأن وجودها  حدودها، 
أيضاً  لسوريا  بالنسبة  مفيد  المنطقة 
وللحفاظ على وحدتها وأنها لا أطماع 

لها في أراضيها.
وتـــفـــقـــد وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــي، 
خـــلـــوصـــي أكـــــــار، رفـــقـــة رئـــيـــس أركـــــان 
الجيش وقادة القوات المسلحة التركية 
في  السورية  التركية  الــحــدود  مناطق 
جنوب البلاد، الأربعاء، حيث تم إجراء 

تفتيش بطول الحدود.
وزار أكار ومرافقوه مركز «أوفوك» 
عند نقطة الصفر على الحدود، حيث 
قــــامــــوا بــمــعــايــنــة الـــــحـــــدود عـــبـــر بـــرج 
المراقبة بالمركز، وتلقى إحاطة عن نظام 
الكاميرات  عبر  الــحــدود  على  المــراقــبــة 
الرؤية  وأنظمة  والــحــراريــة  الحساسة 
الليلية والنهارية، التي أكد قائد المركز 
أنها لا تسمح بأي عبور غير قانوني 

للحدود.
وقال أكار لمجموعة من الصحافيين 
الأتراك رافقوه في الجولة، إنه لا صحة 
ــود عــمــلــيــات عــبــور  لــلــمــزاعــم حـــول وجــ
غــيــر قــانــونــيــة لـــلـــحـــدود، ويــجــب على 
ــروجـــــون لــهــذه  الـــســـيـــاســـيـــين الــــذيــــن يـــ
الأكـــاذيـــب أن يــحــتــرمــوا الــجــهــود التي 

يقوم بها الجيش التركي.
ــا مــع  ــيــ تــــركــ وأضــــــــــاف أن حـــــــــدود 
ــا والـــــعـــــراق وإيـــــــــران، «مــحــمــيــة  ســــوريــ
ــــدران  ــــجـ ــالــــكــــامــــل» بـــنـــظـــام يـــشـــمـــل الـ بــ
الــــخــــرســــانــــيــــة والأســـــــــــــــوار الـــســـلـــكـــيـــة 
ــادق، مـــع تــعــزيــز ذلــــك بــأجــهــزة  ــنـ والـــخـ
المــراقــبــة الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي تعمل ليل 
نهار سواء في المراكز الحدودية أو في 

مركز العمليات الرئيسي في أنقرة.
مــراقــبــة  رادارات  «لـــديـــنـــا  وتــــابــــع: 
وأشعة  أوتوماتيكية،  أسلحة  وأنظمة 
الإرهابيين  محاولة  حالة  في  سينية، 

اختراق الأنفاق. لدينا ٦٠ ألف جندي 
ــا آمــنــة وتــحــت  عــلــى الـــحـــدود. حـــدودنـ
السيطرة. لا ينبغي لأحد أن يشك في 

أمن الحدود».
وحــــــول مــطــالــبــة دمـــشـــق بــســحــب 
ــقــــوات الــتــركــيــة مـــن شـــمـــال ســـوريـــا،  الــ
كشرط لتطبيع العلاقات، قال أكار إن 
تــركــيــا لــيــســت لــهــا أطــمــاع فــي أراضـــي 
ــد هــو  ــيـ أحــــــد، مـــضـــيـــفـــاً: «هـــمـــنـــا الـــوحـ
محاربة الإرهــاب... لسنا غزاة، وليس 

لنا أعين على أرض أحد».
وعشية زيارته للحدود السورية، 

تساءل أكار، خلال مقابلة تليفزيونية 
ليل الثلاثاء - الأربعاء: «ماذا سيحدث 
قواتنا؟  بسحب  قمنا  إذا  للإرهابيين 
ــدة  ــا، نـــحـــن نـــســـاهـــم فــــي وحــ ــ بــشــكــل مـ
أراضـــــي ســـوريـــا. قــلــنــا لــنــنــشــئ مــركــزاً 
مــشــتــركــاً فـــي ســـوريـــا، لــنــتــرك الــجــنــود 
هـــنـــاك، ونــتــابــع الأنــشــطــة عــلــى الــفــور 
ونــتــخــذ الاحـــتـــيـــاطـــات الــــلازمــــة حــيــال 
التطورات. اتفقنا على هذا، كما اتفقنا 
عــلــى اســـتـــمـــرار المـــفـــاوضـــات، ســيــكــون 

مركزاً تشارك فيه ٤ دول».
وكان أكار يشير بذلك إلى ما سبق 

أن أعــلــنــه عــشــيــة الاجـــتـــمـــاع الــربــاعــي 
ــيــــا وروســــيــــا  لــــــــــــوزراء خــــارجــــيــــة تــــركــ
وســوريــا وإيــــران فــي مــوســكــو، فــي ١٠ 
مــايــو (أيــــار) الــحــالــي، فــي إطـــار مسار 
مفاوضات تطبيع العلاقات بين تركيا 
ــا، بــشــأن الاتـــفـــاق عــلــى إنــشــاء  ــوريـ وسـ
ــي ســـوريـــا  مـــركـــز تــنــســيــق عـــســـكـــري فــ
في  للتنسيق  الأربـــع  الـــدول  بمشاركة 

مكافحة الإرهاب.
ــــاق ذاتـــــــــــه، قــــــــال وزيــــــر  ــيـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ فــ
الخارجية مولود جاويش أوغلو: «لو 
المــنــاطــق سيملؤها  خــرجــنــا مـــن هــــذه 

الإرهــــــــــاب، مـــمـــا يــعــنــي مـــوجـــة هــجــرة 
جديدة».

تليفزيونية  مقابلة  فــي  ــاف،  وأضـ
الأربــــــــعــــــــاء: «وجـــــــودنـــــــا فــــــي الـــشـــمـــال 
نحن  وتركيا،  لسوريا  فائدة  السوري 
لا نشكل تهديداً لسوريا، فالتهديد هو 

الإرهاب وعدم الاستقرار».
وبـــــشـــــأن الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين، 
الــذيــن تــحــولــوا إلــى أهــم المــلــفــات خلال 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــركـــيـــة، قــــال جــاويــش 
مــن سيعيد  (الحكومة)  «نحن  أوغــلــو: 
مــلايــين الــســوريــين إلــى بــلادهــم وحتى 

إلى مناطق سيطرة النظام، وقد بدأنا 
التعاون مــع النظام فــي هــذا الــصــدد»، 
ــفــــاوضــــات تــطــبــيــع  فــــي إشــــــــارة إلـــــى مــ

العلاقات مع دمشق.
وأشــــار إلـــى أنـــه تــم خـــلال اجتماع 
وزراء الخارجية الرباعي في موسكو، 
ــيـــل لـــجـــنـــة عــلــى  ــكـ ــلــــى تـــشـ الاتــــــفــــــاق عــ
مستوى نواب وزراء الدفاع والخارجية 
والــداخــلــيــة وأجــهــزة المــخــابــرات للعمل 
تتضمن  للتطبيع  طريق  على خريطة 

سبل إعادة السوريين.
وأكد جاويش أوغلو على ضرورة 

تلبية الاحتياجات المختلفة للعائدين، 
ــيــــم والمـــســـكـــن  ــلــ ــتــــعــ ــثــــل الــــصــــحــــة والــ مــ
إلى  سيعودون  لمن  والطاقة،  والطعام 
إلـــى أن ذلـــك سيتحقق  ســـوريـــا، لافــتــاً 
من خلال التعاون مع النظام السوري 
والعربية  الخليجية  الـــدول  مــن  ودعـــم 

والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقــــــــــــال: «لـــــديـــــنـــــا خــــطــــة لإرســــــــال 
المناطق الآمنة في  إلــى  مليون ســوري 
الشمال السوري، وتحظى هذه الخطة 
بــدعــم مــن دول مــثــل الــســعــوديــة وقطر 

والإمارات».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وزير الدفاع التركي يتفقد الحدود مع سوريا من مركز عند النقطة صفر (وزارة الدفاع التركية)

مقترحات لخفض كثافة الطلاب بالفصول وزيادة المعلمين

مصر: «الحوار الوطني» لمناقشة ملفَي «التعليم» و«السكان»

يــخــتــتــم المـــشـــاركـــون فـــي جــلــســات «الـــحـــوار 
الخميس، أعمال الأسبوع  الوطني» في مصر، 
أن  المــقــرر  ومــن  للمناقشات،  المخصص  الــثــانــي 
على  المجتمعي»  «المــحــور  فــي  الجلسات  تتركز 
مــلــفــي «الــتــعــلــيــم والــســكــانــيــة»، وســـط تــوقــعــات 

بحضور كثيف من الأحزاب السياسية.
وبحسب الجدول المعلن من أمانة «الحوار 
ــإن هـــنـــاك جــلــســتــين مخصصتين  ــنـــي»، فــ الـــوطـ
لمــنــاقــشــة قــضــيــة الــتــعــلــيــم قــبــل الــجــامــعــي، كما 
ــان لمــنــاقــشــة أبــعــاد  ــريــ تُــخــصــص جــلــســتــان أخــ

القضية السكانية في مصر.
 وشهدت جلسات الحوار الوطني الأسبوع 
المشاركين  جانب  من  واسعة  انتقادات  الماضي 
لتراجع مستوى المنظومة التعليمية في مصر، 
كفاءة  تدني  الجلسات  وحمّل مشاركون خلال 
الـــخـــدمـــات الــتــعــلــيــمــيــة المــســؤولــيــة عـــن تــراجــع 

مستوى الثقافة والهوية المصرية.
شر مطلع 

ُ
 وبحسب تقرير للبنك الدولي ن

أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ينتظم 
أكــثــر مــن ٢٤ مــلــيــون طــالــب فــي مــصــر بــمــراحــل 
التعليم قبل الجامعي؛ نحو ٩٠ في المائة منهم 
فـــي مــــــدارس حــكــومــيــة، ويـــوجـــد مـــا يـــقـــرب من 

نصف أولئك الطلاب في المرحلة الابتدائية.
 ووفقاً للتقرير، فإن متوسط نسبة الطلاب 
المــدارس الابتدائية الحكومية  إلى المعلمين في 
ــد،  ــ يــبــلــغ حـــالـــيـــاً ٣٢ طـــالـــبـــاً مـــقـــابـــل مــعــلــم واحـ
وتنخفض إلى ١٧ طالباً في المــدارس الثانوية. 
ولا تحدد التقارير الدولية نسبة مثالية للعلاقة 
بــــين أعـــــــداد الــــطــــلاب والمـــعـــلـــمـــين، لـــكـــن الــنــســبــة 
الــســائــدة فــي مــعــظــم الــــدول الــتــي تــحــتــل مرتبة 
تــدور  الــتــعــلــيــم،  جـــودة  فــي تصنيفات  متقدمة 

حول مدرس لكل ١٨ طالباً، بحسب التقرير.
ــه، تـــوقـــع خـــالـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز،  ــبـ ــانـ ــن جـ  مــ
مــقــرر المــحــور المجتمعي فــي الـــحـــوار الــوطــنــي، 

ــر الـــشـــبـــاب الـــســـابـــق، أن تــشــهــد جــلــســات  ــ ووزيــ
الثاني  أسبوعها  فــي  المجتمعي  المــحــور  لــجــان 
«مــنــاقــشــات ســاخــنــة وثـــريـــة»، لافــتــاً إلـــى أهمية 

قضيتي التعليم والسكان.
 وأوضــــــــح عـــبـــد الـــعـــزيـــز فــــي تــصــريــحــات 
«الــشــرق الأوســـــط» أن الــكــثــيــر مــن المــنــاقــشــات  لـــ
التي جــرت خــلال الأسبوع الأول، انصبت على 
المــؤثــرة على  الــعــوامــل  التعليم بــاعــتــبــاره أحـــد 
الثقافة والهوية، معتبراً أن الدخول في مناقشة 
قضايا التعليم، «اقتحام لواحد من أهم الملفات 
بمستقبل  وتتعلق  المصري،  المواطن  تهم  التي 

البلاد، لأنها تتعلق ببناء الإنسان المصري».
ــقــــرر المــــحــــور المـــجـــتـــمـــعـــي، أن   وأضــــــــاف مــ
الضوابط  أقــر مجموعة من  الوطني»  «الــحــوار 
ــــورات  ـــصـ ـــتــ ــع الــ ــيــ ــمــ ــة جــ ــاقــــشــ ــنــ والمـــــــــحـــــــــددات لمــ
والمــقــتــرحــات الــتــي يــتــم طــرحــهــا خـــلال الــحــوار، 
مشدداً على أن تلك الضوابط «تــزداد أهميتها 
عند التطرق إلى قضايا بالغة الأهمية كقضايا 
الضوابط  تلك  أن  وأوضــح  والسكان»،  التعليم 
تركز على أن تكون المقترحات قابلة للتنفيذ في 
ضوء موازنة الدولة، أو في حدود الموارد التي 
يمكن توفيرها، كما ينبغي أن تكون محل قبول 

مجتمعي.
 وأشار إلى أن هناك الكثير من المقترحات 
المناقشات  الــتــي طــرحــت ويمكن طرحها خــلال 
بــخــصــوص خــفــض كــثــافــة الـــطـــلاب بــالــفــصــول 
ــيـــة، لــكــن يــنــبــغــي أن تــلــتــزم المــقــتــرحــات  المـــدرسـ
مــتــكــامــلــة،  ــكــــون  تــ ــيـــذ، وأن  ــفـ ــنـ ــتـ الـ ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ بـ
طرح  مثلاً  المقبول  مــن  «هــل سيكون  متسائلاً: 
مــقــتــرحــات مــن قبيل بــنــاء مــــدارس عــلــى أراضٍ 
زراعــيــة فــي الــدلــتــا، أو بــنــاء مـــدارس بعيدة في 
الظهير الصحراوي ونقل الطلاب إليها لمسافة 

بعيدة؟».
 وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار 
الوطني، أعلن أن مجلس أمناء الحوار الوطني 
ــة، بـــتـــوجـــيـــه مــــن الــرئــيــس  ــومـ ــكـ ــحـ تــلــقــى مــــن الـ

السيسي، مشروع قانون  الفتاح  المصري، عبد 
ــلــــى لــلــتــعــلــيــم  ــلـــس الـــوطـــنـــي الأعــ ــاء «المـــجـ لإنــــشــ
الوطني وتتم  الحوار  والتدريب»، ليطرح على 

مناقشته.
 وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات مــتــلــفــزة مــســاء 
الثلاثاء، أن المجلس يضم كل الوزراء المختصين 
المجلس لتوحيد  التعليمية، ويهدف  بالعملية 
سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه وجميع 
مــراحــلــه، وتــحــقــيــق الــتــكــامــل بينها والإشــــراف 
التعليم  مخرجات  ربــط  بهدف  تنفيذها،  على 
والــدولــيــة،  المحلية  العمل  ســوق  متطلبات  مــع 

والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
ــفـــت الــــدكــــتــــورة نــيــفــين   مــــن جـــانـــبـــهـــا، وصـ
تلك  أن  السكانية،  القضية  لجنة  مــقــرر  عبيد، 
للدولة المصرية»،  القضية تمثل «تحدياً كبيراً 
وأشـــــــارت إلــــى أن تـــداعـــيـــات الــنــمــو الــســكــانــي، 
والاجتماعي،  الاقــتــصــادي  بالوضعين  ترتبط 

وتؤدي إلى التهام جهود التنمية.
ــــط» أن  «الــشــرق الأوسـ  وأوضـــحـــت عبيد لـــ
تستهدف  مقترحات  بــلــورة  تستهدف  اللجنة 
أدوات  وتــقــديــم  المـــواطـــن،  معيشة  نــمــط  تغيير 
قابلة للتنفيذ لتحسين الخصائص السكانية، 
وتشجيع المواطنين على الاتجاه نحو سياسات 
العمل على  تخفيض معدلات الإنجاب بجانب 
تبني الدولة للعديد من السياسات التي سوف 
تساهم بــدورهــا في تخفيف آثــار أزمــة الزيادة 

السكانية.
 كان «الحوار الوطني» في مصر قد افتتح 
لــدعــوة  تلبية  الــحــالــي،  الــشــهــر  مطلع  جلساته 
أطــلــقــهــا الــرئــيــس المــصــري فــي أبــريــل (نــيــســان) 
من العام الماضي. وتٌعقد جلسات الحوار على 
ــام أســبــوعــيــاً مــن خـــلال ١٩ لجنة  مـــدى ثــلاثــة أيـ
الثلاثة  الرئيسية  المــحــاور  تحت  تندرج  فرعية 
«الــســيــاســي والاقــتــصــادي والمــجــتــمــعــي»، التي 
تــم الــتــوافــق عليها بــين أعــضــاء مــجــلــس أمــنــاء 

الحوار.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

جانب من جلسات «الحوار الوطني» في القاهرة (الصفحة الرسمية للحوار الوطني)
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الجامعة العربية تؤكد 
دعمها جهود المصالحة 

الوطنية في ليبيا

ليبيا.  في  المصالحة  دعمها جهود  العربية  الــدول  أكــدت جامعة 
وقـــال الأمـــين الــعــام لجامعة الــــدول الــعــربــيــة، أحــمــد أبـــو الــغــيــط، أمــس 
(الأربعاء) في القاهرة، خلال استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي عبد الله اللافي، إن الجامعة العربية «تدعم جميع الجهود التي 
من شأنها المضي قدماً بالمصالحة الوطنية، ودفع العملية السياسية، 
بما يفضي إلــى الحفاظ على وحــدة ليبيا، وإحــلال الأمــن والاستقرار 
بها، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، ودمج الميليشيات 

المسلحة».
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال 
الليبي «شهد  الغيط والــوفــد  أبــو  أن لقاء  رشـــدي، فــي بيان صحافي، 
ــر الــتــطــورات الــتــي تــشــهــدهــا الــســاحــة  تــبــادل وجــهــات الــنــظــر حـــول آخـ
تــنــاول في  الليبي  الــرئــاســي  رئــيــس المجلس  نــائــب  إن  الليبية». وقـــال 
هذا  في  مستعرضاً  ليبيا»،  في  السياسية  العملية  «تــطــورات  حديثه 
الصدد «جهود المجلس لإتمام مشروع المصالحة الوطنية، والخطوات 

المقبلة في هذا الشأن».
في سياق ذلــك، أشــار رشــدي إلــى «ترحيب الأمــين العام للجامعة 
العربية بتعويل المجلس الرئاسي على دور جامعة الدول العربية، من 
وإتمام  الوطنية،  المصالحة  لتحقيق  الساعية  للجهود  دعمها  خــلال 
إحلال  تتيح  التي  الوطنية  بالانتخابات  انتهاءً  السياسية،  العملية 

الاستقرار الدائم في البلاد».
بدوره، قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي، في تصريحات 
صــحــافــيــة بــمــقــر جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة فــي الــقــاهــرة عــقــب الــلــقــاء، إن 
المختلفة»،  وأبعادها  ليبيا،  في  السياسية  الأزمــة  «تناولت  المباحثات 
مشيراً إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية «أكد دعمه لتطلعات 
الــشــعــب الــلــيــبــي فـــي إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، وذلـــك 
بموجب قوانين يتوافق عليها الجميع، توفر ضمانات وحوافز تعطي 
للجميع فرصة المشاركة في العملية السياسية والانتخابات البرلمانية 
«المهمة»،  والرئاسية»، مبرزاً أن المباحثات تناولت موضوعات وصفها بـ
الرئاسي  المجلس  طرحه  الــذي  الوطنية،  المصالحة  بمشروع  وتتعلق 
الــلــيــبــي، الـــذي «يــطــمــح لإنــجــاز الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي الـــذي ينتظره 
الشعب الليبي». وأشار اللافي إلى «تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر 
للمؤتمر  التحضير  تتولى  الــرئــاســي،  المجلس  لــه  دعــا  الـــذي  الــجــامــع، 
عبر  العربية ستشارك  «الجامعة  أن  أعماله»، موضحاً  ووضــع جــدول 
الوطنية»،  المصالحة  مشروع  لإنجاز  الجامع  المؤتمر  في  لها  مندوب 

ومرحباً بدور الاتحاد الأفريقي الداعم لمشروع المصالحة الوطنية.
وبشأن اجتماع لجنة (٦ ٦) الذي احتضنه المغرب، أعرب اللافي عن 
القوانين والتشريعات  إلى «توافق على  أن يتوصل الاجتماع  أمله في 
اللازمة لإنجاز مشروع الانتخابات»، وقال بهذا الخصوص: «نأمل أن 

نسمع خلال يومين عن توافق يمهد لإنجاز الاستحقاق الانتخابي».

القاهرة: فتحية الدخاخني

دول خليجية تتعهد مباشرة العمل لافتتاح سفاراتها في العاصمة طرابلس

توافق بين «النواب» و«الدولة» بشأن قوانين الانتخابات الليبية
المكلفة  المشتركة  اللجنة  أكــدت  بينما 
مــن مجلسي «الـــنـــواب» و«الـــدولـــة» لإعــداد 
«حققت  أنها  الليبية،  الانتخابات  قوانين 
(تـــوافـــقـــا كــــامــــلا) بـــخـــصـــوص الـــقـــوانـــين»، 
ــقـــدت الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المـــشـــتـــركـــة (٥     عـ
الـــصـــراع العسكري  الــتــي تــضــم طــرفــي   (٥
ــعــــاء) في  فـــي لــيــبــيــا اجــتــمــاعــاً أمـــس (الأربــ
الــعــاصــمــة طــرابــلــس مـــع مــجــمــوعــة العمل 
ــنـــي الـــخـــاصـــة بــلــيــبــيــا، والمــنــبــثــقــة عن  الأمـ
مؤتمر برلين، تحت رعاية البعثة الأممية.

واكــتــفــت حــكــومــة الـــوحـــدة «المــؤقــتــة»، 
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، بــالإعــلان 
فــي بــيــان مقتضب عــن انــطــلاق الاجــتــمــاع 
مديرية  أعلنت  بينما  العسكرية،  اللجنة 
ــلــــواء  ــن طـــرابـــلـــس إشــــــــراف مـــديـــرهـــا الــ ــ أمــ
خــلــيــل وهــيــبــة بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى تــأمــين 
الاجتماع، مشيرة إلى أنه «يعد استكمالا 
 (٥    ٥) لاجتماعات سابقة، ضمت لجنة 
والميدانية  والأمنية  العسكرية  والقيادات 

من شرق وغرب ليبيا».
ــعــــوث  ــبــ ــاع المــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــي الاجــ وشــــــــــــارك فــــ
تركيا  باتيلي، وســفــراء  الــلــه  الأمــمــي عبد 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا، فيما وصــفــه سفير 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي خـــوســـيـــه ســـابـــاديـــل، 
«الأمــن  أن  لافــتــاً  الــتــاريــخــيــة»،  «المناسبة  بـ
عنصر أساسي في العملية السياسية، ولا 
الانتخابات والاستقرار  إلــى  يــؤدي  أن  بــد 
أن «الاتحاد الأوروبي  والوحدة»، ومؤكداً 

جاهز للدعم».
ــفـــى، الـــقـــائـــم  ــطـ ــر مـــصـ ــامــ ــق تــ ــبــ ــتــ واســ
بــأعــمــال الــســفــارة المــصــريــة فــي طــرابــلــس، 
الاجتماع، بلقاء باتيلي. وتطرق وفق بيان 
لوزارة الخارجية المصرية إلى «تأكيد دعم 
فــي ليبيا،  الأمــمــيــة  البعثة  لــجــهــود  مــصــر 
المشتركة  الــرئــاســة  إطــــار  فــي  ودور مــصــر 
عن  المنبثقة  الاقتصادية  العمل  لمجموعة 
لجنة  بالإضافة لاجتماعات  برلين،  مسار 
(٦   ٦)، المعنية بالتوصل إلى توافق حول 
عــــدد مـــن الــنــقــاط الــخــاصــة بــالانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة الــلــيــبــيــة، بــهــدف 
الـــوصـــول لانــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة 
ــة  ــيـ ــارجـ ــــة». وأشــــــــــارت «الـــخـ ــهـ ــ ــزيـ ــ حــــــرة ونـ
«أهمية  باتيلي على  تأكيد  إلــى  المصرية» 

ــابــــات الـــلـــيـــبـــيـــة فــــي أقــــرب  ــتــــخــ إجــــــــراء الانــ
لليبيين ممارسة حقوقهم  ليتسنى  وقــت، 
ــة، فـــي ظـــل حــكــومــة  الـــدســـتـــوريـــة المـــشـــروعـ
وبـــرلمـــان مــنــتــخــب، كــمــا أشـــاد بــمــجــهــودات 
مـــجـــمـــوعـــات الـــعـــمـــل المــنــبــثــقــة عــــن مــســار 

برلين».
وكــانــت الــلــجــنــة المــشــتــركــة المــكــلــفــة من 
مــجــلــســي «الــــــنــــــواب» و«الــــــدولــــــة» لإعـــــداد 
الـــقـــوانـــين الانــتــخــابــيــة (٦   ٦) قـــد أعــلــنــت 
مساء أول من أمس أنها «حققت ما وصفته 
(توافق كامل) بخصوص النقاط المتعلقة  بـ
الــدولــة وأعــضــاء مجلس  بانتخاب رئيس 
ــزاب  الأمــــة، بــالإضــافــة لكيفية إشــــراك الأحـ
الــنــواب  مجلس  انتخابات  فــي  السياسية 
عــبــر قــوائــم حــزبــيــة أو تــرشــحــات فــرديــة». 
ــال بـــيـــان لــلــجــنــة فـــي خـــتـــام اجــتــمــاعــهــا  ــ وقـ
بمدينة بوزنيقة المغربية، تلاه رئيس وفد 
«عقدت  إنها  بوليفة،  عمر  الــدولــة  مجلس 
عــدة لــقــاءات فــي العاصمة طــرابــلــس، قبل 
انـــطـــلاق هـــذه الــجــولــة بــالمــمــلــكــة المــغــربــيــة، 
اتسمت بأجواء إيجابية بين الأعضاء خلال 
مــنــاقــشــة أغــلــب الــنــقــاط المــتــعــلــقــة بــقــوانــين 
ــيـــة»،  ــابـــات الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاسـ ــتـــخـ الانـ
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا «تــواصــلــت مــع مختلف 

المعنية  الحكومية  والــهــيــئــات  المــؤســســات 
بــــالانــــتــــخــــابــــات». وأوضـــــحـــــت أن تــنــظــيــم 
والرئاسية سيتم  التشريعية  الانتخابات 
«وفــــق إجـــــــراءات مــتــزامــنــة»، مــعــلــنــة أنــهــا 
النقاط  بخصوص  كــامــلاً  توافقاً  «حققت 
الدولة وأعضاء  بانتخاب رئيس  المتعلقة 
ــة، عـــلاوة عــلــى كيفية إشـــراك  مجلس الأمــ
الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس 

ــنـــواب عــبــر قـــوائـــم حــزبــيــة أو تــرشــحــات  الـ
ــا وصـــفـــتـــه  ــ ــا لـــفـــتـــت إلـــــــى مــ ــمــ فـــــــرديـــــــة»، كــ
«التقدم المنجز في تحديد وتوزيع مقاعد  بـ
الدوائر  حسب  والشيوخ  النواب  مجلسي 
الانتخابية، والإجراءات الخاصة بتشكيل 
واعتماد قوائم الترشيحات، وتمثيل المرأة 
وضــبــط الــجــرائــم الانــتــخــابــيــة، وإجــــراءات 
بانتخابات  الخاصة  الانتخابية  الطعون 
رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ، 
وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج 
بــشــكــل مــنــصــف إلــــى المــنــصــات الإعــلامــيــة 
أكــدت  كما  الــخــاصــة».  وكــذلــك  الحكومية، 
الــلــجــنــة أيـــضـــاً «حــرصــهــا عــلــى اســتــكــمــال 
إعـــــــــداد مــــشــــاريــــع الــــقــــوانــــين الانـــتـــخـــابـــيـــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي هــــــذا الــــلــــقــــاء، بـــمـــا يــحــقــق 
الــــتــــوصــــل إلــــــى إطـــــــار تـــشـــريـــعـــي تـــوافـــقـــي 
بالتشاور  ليبيا،  في  للانتخابات  وشامل 
المستمر مع الهيئات القضائية، والجهات 
الـــفـــنـــيـــة المــتــمــثــلــة فــــي المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 

للانتخابات والبعثة الأممية».
إلى ذلك، عبر الدبيبة خلال اجتماعه 
مساء أول مــن أمــس مــع وزيـــرة خارجيته 
نــجــلاء المــنــقــوش، بــطــرابــلــس عـــن تــقــديــره 
ــعـــودي فـــي قـــيـــادة مــبــاحــثــات  لـــلـــدور الـــسـ

الــســلام بــين الأشـــقـــاء فــي الـــســـودان، لافتاً 
إلـــــى أنـــهـــمـــا نـــاقـــشـــا «تـــــطـــــورات الـــجـــهـــود 
لــلــوصــول إلى  الــرامــيــة  العربية والــدولــيــة 
وقـــف دائــــم لإطــــلاق الـــنـــار فـــي الـــســـودان». 
ــقـــوش أطــلــعــتــه عــلــى  ــنـ كـــمـــا أوضــــــح أن المـ
مـــواقـــف حـــكـــومـــات الــــــدول الــعــربــيــة الــتــي 
ــيــــراً بـــهـــدف تــنــســيــق الــجــهــود  زارتــــهــــا أخــ
الملفات،  العربية المشتركة تجاه  والمواقف 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــشــهــدهــا المــحــيــطــان 
العربي والإقليمي، وحشد التأييد العربي 
ليبيا ودعم  في  الانتقالية  المراحل  لإنهاء 

إجراء الانتخابات.
وأشارت المنقوش إلى «وجود إجماع 
عـــربـــي عـــلـــى أهـــمـــيـــة إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
ــة فــــي لـــيـــبـــيـــا، والمـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــيـ ــنـ الـــوطـ
التوجه».  هــذا  تجاه  موحد  عربي  موقف 
كـــمـــا نـــقـــلـــت لــلــدبــيــبــة تـــعـــهـــدات عـــــدد مــن 
لافتتاح  العمل  لمباشرة  الخليجية  الــدول 

سفاراتها بالعاصمة طرابلس.
الــســفــارة الأميركية  أعــلــنــت  بـــدورهـــا، 
«مــــواصــــلــــة حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الـــعـــمـــل مــع 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة لـــتـــســـهـــيـــل ســفــر  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ــات بــين  ــلاقــ ــعــ المــــواطــــنــــين، الـــــــذي يــــعــــزز الــ
ــلــــديــــن»، مـــشـــيـــرة إلــــــى «تـــغـــيـــيـــر عــلــى  الــــبــ
مــســتــوى قـــواعـــد المــعــامــلــة بــالمــثــل لبعض 
والأمــيــركــيــة». وطبقاً  الليبية  الــتــأشــيــرات 
لبيان السفارة الأميركية فسوف «يحصل 
الذين  والأمــيــركــيــون  الليبيون  المــواطــنــون 
تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالسفر، من 
الــســيــاحــة، على تأشيرة  أجــل الأعــمــال أو 
بسنة واحدة متعددة الرحلات». واعتبرت 
ــذا الــتــغــيــيــر نــقــلــة نـــوعـــيـــة مــقــارنــة  ــ أن «هــ
بــالــصــلاحــيــة الــحــالــيــة لــلــتــأشــيــرة بثلاثة 

أشهر مع رحلة واحدة».
فـــــي حـــــــين، قــــالــــت حــــكــــومــــة الــــوحــــدة 
إن مــحــمــد الـــحـــداد، رئــيــس أركــانــهــا الــذي 
يـــقـــوم بــــزيــــارة رســـمـــيـــة إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا قــد 
الإيطالي،  الدفاع  أركــان  ناقش مع رئيس 
ــات فــي  ــيــ ــاقــ ــفــ كــــافــــو دراجـــــــونـــــــي، عـــــــدة اتــ
مــجــال الـــتـــدريـــب، والـــتـــعـــاون المــشــتــرك في 
المـــجـــالات الــعــســكــريــة الـــبـــريـــة، والــبــحــريــة 
والــجــويــة، والــطــب الــعــســكــري، واتــفــاقــات 
الليبية  العسكريتين  المؤسستين  تخص 
والإيــطــالــيــة، ومـــدى الــتــعــاون المشترك في 

جميع المجالات العسكرية .

جانب من اجتماعات لجنة «٥ + ٥» العسكرية مع مجموعة العمل الأمني بطرابلس (حكومة الوحدة)

القاهرة: خالد محمود

تعتزم تقديم شكوى تتضمن مطالب عاجلة بالإفراج عنه وبعض الموقوفين السياسيين

عائلة الغنوشي تقاضي الرئيس التونسي أمام المحكمة الأفريقية

قالت عائلة رئيس حركة النهضة 
التونسي المنحل،  الإسلامية والبرلمان 
راشـــد الــغــنــوشــي، امـــس إنــهــا ســتــودع 
شــكــوى ضــد الــســلــطــة فــي تــونــس لــدى 
المــحــكــمــة الأفــريــقــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان 

والشعوب، بسبب استمرار اعتقاله.
وأفـــــــــــــــاد المـــــســـــتـــــشـــــار الإعـــــــلامـــــــي 
ــــوب، لــوكــالــة  ــذيـ ــ ــر المـ ــاهـ لــلــغــنــوشــي، مـ
الغنوشي  عائلة  بــأن  الألمانية،  الأنباء 
ــة  ــيــ ــرائــ أنــــهــــت جـــمـــيـــع الــــجــــوانــــب الإجــ
للشكوى قصد تقديمها بمقر المحكمة 
بتنزانيا. وتتضمن  أروشــا  في مدينة 
ــيــــان حـــصـــلـــت عــلــيــه  الـــــدعـــــوى وفــــــق بــ
الوكالة الألمانية شكوى «ضد الجرائم 

الخطيرة، والانتهاكات الجسيمة التي 
أقــــــدم عــلــيــهــا قـــيـــس ســـعـــيـــد، وكـــــل مــن 
تورطه معه في انتهاك مبادئ الميثاق 
ــان، وجــمــيــع  الأفـــريـــقـــي لــحــقــوق الإنــــســ
المـــــواثـــــيـــــق والـــــصـــــكـــــوك والمـــــعـــــاهـــــدات 
الإنــســان،  لحقوق  والــدولــيــة  الإقليمية 
الجمهورية  قــبــل  مــن  عليها  المــصــادق 

التونسية».
ويــتــولــى المــحــامــي الــدولــي رودنــي 
من  بتكليف  الــدعــوى  تقديم  ديكسون 
عــائــلــة الــغــنــوشــي. وتــونــس عــضــو في 
المــحــكــمــة الأفــريــقــيــة لــحــقــوق الإنــســان، 
إجــــــــــــراءات  أبــــطــــلــــت  أن  الـــــتـــــي ســــبــــق 
التدابير  إعــلانــه  غـــداة  الــرئــيــس سعيد 
الاستثنائية في ٢٥ من يوليو (تموز) 

عام ٢٠٢١. 
ــالـــت ســمــيــة الــغــنــوشــي، نجلة  وقـ

«المعتقلين  عائلات  إن  الحركة،  رئيس 
السياسيين“ يطالبون بالإفراج عنهم، 
ووضـــــع حـــد لانـــتـــهـــاك حــقــوقــهــم. كما 
يــطــالــبــون بــفــتــح تــحــقــيــق مــســتــقــل في 
مــقــتــل الـــنـــاشـــط رضــــا بــــوزيــــان، الـــذي 
توفي أثناء احتجاجات لأنصار حركة 
ــد الــرئــيــس  ــارع ضــ ــ ــشـ ــ ــي الـ الـــنـــهـــضـــة فــ
ســـعـــيـــد فــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
٢٠٢٢. مشيرة إلى أن نحو «٣٠ سجينا 
وكيدية،  ملفقة  قضايا  فــي  مــوقــوفــون 
المــبــادئ الأساسية  وبــإجــراءات تخرق 

لحقوق الإنسان والقانون الدولي».
ونــشــرت ابــنــة الــغــنــوشــي تــغــريــدة 
ــر»،  ــتــ ــويــ عـــلـــى صـــفـــحـــتـــهـــا بـــمـــوقـــع «تــ
أرفقتها بصورة لها أمام مقر المحكمة 
الأفــريــقــيــة، كــتــبــت فــيــهــا: «فــــي أروشــــا 
الــــيــــوم مــــع كــــوثــــر، والمـــحـــامـــي رودنـــــي 

ــلــــب إجــــــــــراءات  ــم طــ ــديـ ديــــكــــســــون لـــتـــقـ
مــؤقــتــة عــاجــلــة لــلإفــراج عــن المــوقــوفــين 
ــافـــت  ــونــــس». وأضـ الــســيــاســيــين فــــي تــ
ــنــــوشــــي، الــــــــذي يـــقـــبـــع فــي  ــغــ عـــائـــلـــة الــ
ــر مــــن شـــهـــريـــن، أنـــه  ــثـ الـــســـجـــن مـــنـــذ أكـ
ــري  ــجــ ــة. ويــ ــيــ ــحــ ـــب صــ ــاعـ ــتــ ــه مــ ــ ــواجــ ــ يــ
الــتــحــقــيــق مـــع الــغــنــوشــي (٨١ عــامــا) 
وسياسيين آخــريــن مــن المــعــارضــة في 
والتآمر  بالتحريض،  تتعلق  قضايا 
ــاب،  ــ ــة وشـــبـــهـــات إرهــ ــدولــ ــن الــ ــ عـــلـــى أمـ
وتلقي تمويلات مشبوهة. فيما تقول 
كما  «ملفقة»،  الاتهامات  إن  المعارضة 
على  بالتضييق  الرئيس سعيد  تتهم 

خصومه عبر القضاء.
ــول عــــــدة أطـــــــــراف ســيــاســيــة  ــ ــعـ ــ وتـ
تونسية على الضغط، الذي سيفرضه 
قــرار صــادر عــن المحكمة الأفريقية  أي 

لصالحهم لدفع بقية الأطراف الدولية، 
ــتــــحــــدة  ــا الــــــــولايــــــــات المــ ــهــ ــنــ خـــــاصـــــة مــ
ــــي وبــريــطــانــيــا، إلــى  والاتـــحـــاد الأوروبـ
فـــــرض عـــقـــوبـــات تـــســـتـــهـــدف الـــرئـــيـــس 
ــن الــــــــــوزراء بــتــهــمــة  ــد، وعـــــــددا مــ ــعـــيّـ سـ
ــقــــوق  «الـــــــــتـــــــــورط فـــــــي انـــــتـــــهـــــاكـــــات حــ
السلطات  رفــضــت  أن  بــعــد  الإنـــســـان»، 
الــطــابــع السياسي  الــتــونــســيــة إضــفــاء 
ــنـــذ شــهــر  ــلـــى الأحـــــكـــــام الــــــصــــــادرة مـ عـ
فبراير (شباط) الماضي ضد مجموعة 
مــن الــنــاشــطــين الــســيــاســيــين، واعــتــبــار 
التهم الموجهة لهم ضمن خانة: قضايا 

حق عام.
ــيـــة  ــائـ ــقـــضـ وشــــمــــلــــت الأحـــــــكـــــــام الـ
فــــي مـــلـــف الـــتـــآمـــر عـــلـــى أمـــــن الــــدولــــة، 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة مـــعـــارضـــة، من 
غــرار نور  بينهم وزراء سابقون، على 

السابق،  الــعــدل  البحيري وزيــر  الــديــن 
ــيــــس الــحــكــومــة  ــريــــض، رئــ ــعــ ــلــــي الــ وعــ
بن  ومحمد  السابق،  الداخلية  ووزيـــر 
وغــازي  السابق،  الفلاحة  وزيــر  سالم، 
الـــشـــواشـــي، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــحــزب 
التيار الديمقراطي، علاوة على نشطاء 
ــوه  ــ ــن وجـ ــ ســـيـــاســـيـــين، ومـــجـــمـــوعـــة مـ
المعارضة المنتمية إلى جبهة الخلاص 

الوطني.
وذكرت مصادر من حركة النهضة 
يـــحـــقـــق مــع  ــونــــســــي  ــتــ الــ ــاء  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ أن 
معظمها  قضايا،  تسع  فــي  الغنوشي 
على علاقة بالإرهاب، وبقضية التآمر 
ــة، والــتــحــريــض على  ــدولــ ـــن الــ عــلــى أمـ

الحرب الأهلية.
ومن ناحيته، قال رودني ديكسن، 
مــحــامــي الــغــنــوشــي وخــمــســة سجناء 

آخـــريـــن لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
قضاياهم  عن  الدفاع  يحاولون  «إنهم 
فــي تــونــس، لكن كــل الأبــــواب أغلقت». 
إلى  اللجوء  أرادوا  الأهالي  أن  مضيفا 
السجن  عــمــلــيــات  أن  ليثبتوا  الــقــضــاء 
الإنــســان  كــانــت مخالفة لميثاق حــقــوق 

الأفريقي، ولإطلاق سراحهم.
وأوضــــــح ديــكــســن أنــــه «لا تــوجــد 
عــدالــة فــي ظــل النظام هناك (تــونــس)، 
ولــهــذا الــســبــب يــتــعــين عليهم الــلــجــوء 
إلــــــى المـــحـــكـــمـــة الأفــــريــــقــــيــــة»، مــضــيــفــا 
أن المـــوقـــوفـــين لـــيـــس لـــديـــهـــم إمــكــانــيــة 
ــم إلــــــــى مــــحــــامــــين،  ــتــــظــ ــنــ الـــــــوصـــــــول المــ
ويعانون من أجل الحصول على رعاية 
طــبــيــة مــنــاســبــة. مـــؤكـــدا أن «اتــهــامــات 
بالتعذيب» في حق موقوف ستُثار في 

المحكمة أيضا.

تونس: المنجي السعيداني 
لندن: «الشرق الأوسط»

مهراج أعرب لـ                                            عن قلقه من انعكاسات الأوضاع بالسودان على استقرار البلاد والمنطقة

سفير فرنسا في طرابلس: الانتخابات المقبلة محطة ضرورية لاستقرار ليبيا

ليبيا،  لــدى  الفرنسي  السفير  أكــد 
الليبيين  «تمكين  أن  مــهــراج،  مصطفى 
مــن الــعــيــش فــي بــلــد لــه سلطة مــوحــدة 
آمناً  منتخبة ديمقراطية، توفر مناخاً 
سيصبّ  مــزدهــراً،  واقتصاداً  ومستقراً 
قلقه  عـــن  مــعــربــاً  أولاً»،  فـــي صــالــحــهــم 
ــاع فـــي الـــســـودان،  ــ مـــن تـــطـــورات الأوضــ
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا 

والمنطقة.
وقــــــــال الـــســـفـــيـــر فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
ــــط» إن «الانــتــخــابــات  «الـــشـــرق الأوســ لــــ
الليبية تمثل محطة ضرورية لاستقرار 
ــبـــادرة  ــــلاده مـ ــم بــ ــ ــبـــــلاد»، مــــجــــدداً دعـ ــ الـ
المـــمـــثـــل الــــخــــاص لـــلأمـــين الــــعــــام لــلأمــم 
باتيلي،  الــلــه  ليبيا، عبد  إلــى  المــتــحــدة 
ورئاسية  تشريعية  انتخابات  لإجــراء 

نهاية العام الحالي.
وبــخــصــوص مـــا يــطــرحــه البعض 
ــــين بــعــض  ــات بــ ــ ــلافــ ــ ــأن وجـــــــــود خــ ــ ــشـ ــ بـ
الــدول الأوروبية والغربية حول إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات والـــشـــخـــصـــيـــات المـــرجّـــح 
خــــوضــــهــــا لـــلـــســـبـــاق الـــــرئـــــاســـــي، ومــــا 
يثيره ذلــك مــن مــخــاوف حــول احتمال 
عرقلتها، دعا مهراج الجميع إلى تذكر 
«وجــــود إجــمــاع دولـــي حـــول إجــرائــهــا، 
وأن الأساس الذي تعتمد عليه مبادرة 
المبعوث الأممي هو تعزيز الاتفاق بين 

جــمــيــع الــجــهــات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
الفاعلة، وكيف أن هــؤلاء بمفردهم هم 
مـــن ســـيـــقـــرّرون الــوســائــل والــخــطــوات، 
الــتــي يجب الالــتــزام بها بمسار إجــراء 
الانــــتــــخــــابــــات». مــــبــــرزاً أنـــــه «لـــيـــس مــن 
صـــلاحـــيـــات بــــــلاده الــتــعــلــيــق عـــلـــى أي 
الانتخابات»،  خوض  تـنوي  شخصية 
لــلــيــبــيــين  ــروك  ــ ــتـ ــداً أن الأمــــــــر مـــ ــ ــؤكــ ــ ومــ
ليحدّدوا في قوانين الانتخابات كل ما 

يتعلق بها.
فـــي ســيــاق ذلــــك، نــــوّه مـــهـــراج إلــى 
 ٢٠١٧ ــام  ــ ــ عـ مــــنــــذ  «تــــعــــمــــل  فــــرنــــســــا  أن 
وحـــتـــى يـــومـــنـــا الــــراهــــن عـــلـــى تــســهــيــل 
إجراء حوار شامل بين جميع الجهات 
الليبية الــفــاعــلــة؛ وهـــو مــا يــتــوافــق مع 
الجهود الأممية في إجراء الانتخابات 
وتـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي أيــــضــــاً». 
وأعرب عن تأييد بلاده ما أعلنه باتيلي 
عن «ضــرورة ضمان تمتع الانتخابات 
بــــمــــســــتــــويــــات عـــــالـــــيـــــة مـــــــن الـــــنـــــزاهـــــة 
والمــصــداقــيــة فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد؛ 
من  اختيار  من  الليبيون  يتمكن  حتى 
من  والــتــأكــد  بكامل حريتهم،  يــريــدون 
أن جميع المرشحين على قدم المساواة، 
وأنه لا يجوز استخدام الأموال العامة 

لأغراض الحملة الانتخابية».
وعــــلــــى رغـــــــم إقـــــــــــراره بـــــــأن بــعــض 
الليبية  بالساحة  الفاعلة  الشخصيات 
الراهن  موقعها  فقدان  بالفعل  تخشى 

الانــتــخــابــيــة  بالعملية  الانـــخـــراط  عــبــر 
إنه  الفرنسي  السفير  قــال  المستهدفة، 
«لا يــوجــد هــنــاك مـــن أعــلــن مــعــارضــتــه 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات، والمــــخــــاوف حــول 
ــذه الــعــمــلــيــة يــمــكــن مــعــالــجــتــهــا عبر  هــ
الانتخابية  المنافسة  تتسم  أن  ضــمــان 
بــالــنــزاهــة والــعــدالــة، واحــتــرام الجميع 
نتائج صــنــدوق الاقــتــراع». مشيراً إلى 

ــا فــعــلــيــاً إلـــى  ــ ــمــــي دعـ ــبـــعـــوث الأمــ أن المـ
وجود مدوّنة حسن سلوك، و«ضرورة 

إلزام المرشحين بالتوقيع عليها».
كما شدد مهراج على أنه «لا يمكن 
الليبي  الــشــعــب  إرادة  أهــمــيــة  تــجــاهــل 
وقـــراره»، قائلاً «أعتقد أن الشعب عبّر 
وأعــلــن بــوضــوح عــن رغــبــتــه وحماسه 
في إجراء الانتخابات عبر تسجيل ٢،٨ 

مــلــيــون مــواطــن أســمــاءهــم فــي كشوف 
الـــنـــاخـــبـــين بــالمــفــوضــيــة الــعــلــيــا خـــلال 
ــابـــات، الـــتـــي كـــان  ــتـــخـ الــتــحــضــيــر لـــلانـ
مــن المــزمــع إقــامــتــهــا نــهــايــة عـــام ٢٠٢١، 
ــــن وصـــــــول نـــســـبـــة المـــشـــاركـــة  ــلاً عـ فــــضــ
في  الأخيرة  البلدية  الانتخابات  خلال 
بعض المدن إلى ٧٠ في المائة، مثل بني 
الجميع  أنه يجب على  وليد». مضيفاً 

«تــذكــر أيــضــاً أن هــنــاك نــظــام عقوبات 
أوروبـــــيـــــاً يـــخـــضـــع لمـــراجـــعـــة ســـنـــويـــة، 
وهــو يستهدف أولــئــك الــذيــن يــهــدّدون 
ــن  ــ ــرار والأمـ ــقــ ــتــ ــســــلام والاســ تـــوطـــيـــد الــ
وحــقــوق الإنــســان فــي ليبيا، أو الــذيــن 
يعيقون الانتقال السياسي، فضلاً عن 
ذاتها بموجب نظام  الفئات  استهداف 
عــقــوبــات الأمـــم المــتــحــدة، طبقاً لمــا ورد 
في بيان رئاسة مجلس الأمن منتصف 

مارس (آذار) الماضي».
ــــون ذلـــــــــك، عـــــــدّ الـــســـفـــيـــر  ــــضـ فـــــي غـ
ــن الــدعــم  الــفــرنــســي أن تــقــديــم مـــزيـــد مـ
ــة والـــلـــجـــنـــة  ــيــ ــمــ ــثـــة الأمــ ــبـــعـ ــهــــود الـ لــــجــ
الــلــيــبــيــة المـــشـــتـــركـــة (٥ ٥)  الــعــســكــريــة 
الانتخابية،  العملية  لتأمين  «مطلوب 
وتــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة أيــضــاً، 
كــمــا أن ذلــــك ســيُــعــدّ ركـــيـــزة مــهــمــة في 
ــة، الــتــي  ــيــ ــنــ مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الأمــ
تعترض العملية الانتخابية في ليبيا، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا مــعــضــلــة وجــــود قـــوات 

أجنبية ومرتزقة فوق أراضيها».
وبـــــشـــــأن وجــــــــود عـــنـــاصـــر شـــركـــة 
«فـــاغـــنـــر» فـــي لــيــبــيــا، عــــدّ أن وجــودهــا 
«مــــــصــــــدر قــــلــــق فــــــي ضــــــــوء أفـــعـــالـــهـــا 
المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار؛ ولــــــذا تــتــوالــى 
الــــدعــــوات لمــغــادرتــهــا ولــكــافــة عــنــاصــر 
المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي 
مؤخراً  مشاركته  إلى  مشيراً  الليبية». 
ــتـــاح مـــركـــز «مـــتـــألـــق» لــتــعــزيــز  ــتـ فــــي افـ

ثــقــافــة نـــزع الــســلاح، وإدمــــاج المقاتلين 
في سوق العمل، والذي جرى تأسيسه 
في العاصمة طرابلس في إطار تنفيذ 
مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة العمل 
والتأهيل الليبية، والاتحاد الأوروبي، 
الفرنسية. كما  الــســفــارة  وبــشــراكــة مــع 
يستهدف  عمله  أنّ  إلـــى  السفير  أشـــار 
ــلـــده ولــيــبــيــا.  تــعــمــيــق الـــتـــعـــاون بــــين بـ
لقاءات  «لدينا  الخصوص  بهذا  وقــال 
متعددة مع كثير من الوزراء والقيادات 
السياسية والنشطاء؛ بهدف دعم أوجه 
ــد في  الــتــعــاون الــفــرنــســي الــطــويــل الأمــ
الكثير من المجالات في ليبيا». مضيفاً 
«كــمــا يعلم الــجــمــيــع فــشــركــة (تـــوتـــال)، 
عاماً، وهي   ٦٠ منذ  ليبيا  في  تتواجد 
تعمل بالتكامل والتعاون مع الشركات 
الأجـــنـــبـــيـــة الأخــــــــرى، وبــالــتــنــســيــق مــع 
الــــســــلــــطــــات الـــلـــيـــبـــيـــة المـــــســـــؤولـــــة عــن 

القطاع».
ــر الــــفــــرنــــســــي عــن  ــيـ ــفـ ــسـ وأعــــــــــرب الـ
أمــلــه فــي أن «تــنــجــح ليبيا فــي تــفــادي 
أي تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة لــلــصــراع الــراهــن 
بجارتها الجنوبية السودان»، وانتهى 
ــرار لــيــبــيــا وجــيــرانــهــا  ــقــ ــتــ ــــى أن «اســ إلـ
ضـــــرورة لأمــــن المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، ومــن 
هــذا المنطلق دعــت بــاريــس مــن البداية 
المــعــارك بين طرفي الصراع  إلــى توقف 
السريعة لطاولة  والــعــودة  الــســودانــي، 

الحوار السياسي».

مصطفى مهراج سفير فرنسا لدى ليبيا (السفارة)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الدبيبة عبر عن تقديره 
للدور السعودي في قيادة 

مباحثات السلام بين 
الأشقاء في السودان
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رئيسها بريغوجن حذر من خسارة الحرب وثورة روسية أشبه بثورة ١٩١٧

«فاغنر» تعترف بمقتل ١٠ آلاف سجين من جنودها في باخموت

ســــارت مــولــدوفــا خــطــوة جــديــدة 
نــــحــــو تــــأكــــيــــد مـــــســـــار الـــــتـــــقـــــارب مــع 
ــة  ــيــ ــغــــرب، وتــبــنــي المــــواقــــف الأوروبــ الــ
الرئيسة مايا  الكرملين، وأعلنت  ضد 
ســـانـــدو أن بـــلادهـــا مــلــتــزمــة بـــقـــرارات 
مــحــكــمــة الــجــنــايــات الـــدولـــيـــة، وقــالــت 
بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس  إن 
مـــولـــدوفـــا.  زار  إذا  يــعــتــقــل»  «ســــــوف 
وشكلت هذه خطوة «عدائية» جديدة، 
وفــقــا لتعبير وســائــل إعـــلام روســيــة، 
أكثر  التي تقترب  من جانب مولدوفا 
مــن الانـــخـــراط فــي الــصــراع العسكري 
الدائر في البلد الجار، بسبب تدهور 
بريدنوستروفيه  منطقة  فــي  الــوضــع 
ــدود  ــحــ ــلــ ــة لــ ــ ــاذيــ ــ ــحــ ــ الانــــفــــصــــالــــيــــة المــ

الأوكرانية.
وقــالــت ســانــدو إن ضــبــاط إنــفــاذ 
يعتقلون  القانون في بلادها «ســوف 
الــرئــيــس الـــروســـي إذا مــا قـــام بــزيــارة 
لـــقـــرار المحكمة  الــجــمــهــوريــة، امــتــثــالا 
أن بلادها  الدولية». وزادت  الجنائية 
الجنائية  المــحــكــمــة  ــرارات  ــقـ لـ «تــمــتــثــل 
الــدولــيــة ضــد بــوتــين، والــتــي أصـــدرت 
حكما بتوقيفه مارس (آذار) الماضي».

وردت ساندو على سؤال صحافي 
حـــول مــا إذا كـــان هـــذا الالـــتـــزام ســوف 
يصل إلى درجة اعتقال بوتين: «نعم. 
اتفاقا  لقد وقعت جمهورية مولدوفا 
بـــشـــأن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، 

وسوف تحترم قرار المحكمة».
وكـــــــانـــــــت آخـــــــــر زيــــــــــــــارة لـــبـــوتـــين 
إلــــى مـــولـــدوفـــا المــــجــــاورة تــمــت خــلال 
مشاركته في أعمال قمة رابطة الدول 
الأول)  (تــشــريــن  أكــتــوبــر  فــي  المستقلة 
مــن عـــام ٢٠٠٢، ثــم زارهــــا مــجــددا في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) فـــي ٢٠٠٨ 
بــصــفــتــه رئـــيـــســـا لـــــلـــــوزراء، لــحــضــور 

ــتـــمـــاع مــجــلــس رؤســـــــاء حــكــومــات  اجـ
الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي رابــــطــــة الــــــدول 
المــســتــقــلــة، الـــذي انــعــقــد فــي العاصمة 

كيشيناو.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــبــعــاد قــيــام 
بوتين حاليا بزيارة إلى البلد المجاور، 
لكن إعلان ساندو حمل إشارة رمزية 
الــدلالــة، على ميل بــلادهــا أكثر  بالغة 
بتأثير الحرب الأوكرانية إلى التقارب 
مــع الـــغـــرب. وكــانــت مــولــدوفــا أعلنت 
في وقت سابق رغبتها في الانضمام 
إلــــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي وتــعــزيــز 

التقارب مع الاتحاد الأوروبي.
ــة بــــين مــوســكــو  وتــــوتــــرت الـــعـــلاقـ
ــيـــة تــــدهــــور  ــفـ ــلـ ــلــــى خـ ــنــــاو عــ ــيــ ــيــــشــ وكــ
الـــوضـــع فـــي إقــلــيــم بــريــدنــوســتــروفــيــه 
الــســاعــي إلــى الانــفــصــال عــن مولدوفا 
بدعم روسي، وتحدث جنرالات روس 
أكــثــر مــن مــرة خــلال الأشــهــر الماضية، 
ــال الــعــمــلــيــة  ــمــ ــكــ ــتــ عـــــن ضــــــــــرورة «اســ
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة غـــربـــا لــتــحــريــر 
ــا والــــــوصــــــول إلــــــى الإقـــلـــيـــم»  ــ ــســ ــ أوديــ
ناطقة  سكانية  غالبية  تقطنه  الـــذي 
مماثلا  وضعا  يمنحه  ما  بالروسية، 
ــتــــســــك ولــــوغــــانــــســــك  ــيــ ــمــــي دونــ ــيــ ــلــ لإقــ
اللذين ضمتهما موسكو رسميا إلى 

أراضيها في الخريف الماضي.
وفــي ســيــاق متصل أقــر يفجيني 
بــريــغــوجــن مــؤســس مــجــمــوعــة فاغنر 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة الـــخـــاصـــة بـــأن 
ألــــف   ٥٠ بـــــين  مـــــن  آلاف   ١٠ حـــــوالـــــي 
السجون  مــن  فاغنر  جندتهم  سجين 
تلوا في أوكرانيا على خط 

ُ
الروسية، ق

المواجهة في معركة باخموت الدامية. 
فــي مقابلة نشرها  بــريــغــوجــين  ــال  وقـ
كونستانتين  للكرملين  المــؤيــد  المـــدون 
دولــغــوف مساء الــثــلاثــاء «اخــتــرت ٥٠ 
ــتــل ٢٠ بــالمــئــة مــنــهــم». 

ُ
ألـــف مــعــتــقــل، ق

إلى ذلك أشار إلى أن نسبة مماثلة من 

ا 
ً

مقاتليه المحترفين لقوا حتفهم أيض
فــي الــقــتــال، مــن دون تــحــديــد عــددهــم 
الأوكرانية  الخسائر  بأن  وأفــاد  بدقة. 
لدي  القتلى  «عـــدد  قــائــلاً  بكثير  أكــبــر 
ــعــــاف،  ــة أضــ مــنــخــفــض بــنــســبــة ثــــلاثــ

وعدد الجرحى بضعفين».
كما حذر من أن روسيا قد تواجه 
ــــورة مــمــاثــلــة لـــثـــورة ١٩١٧ وتــخــســر  ثـ
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا مـــا لـــم تتعامل 
الــنــخــبــة بــجــديــة مـــع الـــحـــرب. وأشــعــل 
عام  في  الــروســي لأوكرانيا  الاجتياح 
٢٠٢٢ أحد أكثر الصراعات دموية في 
أوروبــــا مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية 
والغرب  بــين موسكو  مواجهة  وأكــبــر 

مــنــذ أزمـــــة الـــصـــواريـــخ الــكــوبــيــة عــام 
أوكــرانــيــا  إن  بــريــغــوجــن  ١٩٦٢. وقــــال 
تــعــد لــهــجــوم مــضــاد يــهــدف إلـــى دحــر 
الـــقـــوات الــروســيــة إلـــى حــــدود مــا قبل 
شــبــه  روســــيــــا  ــمـــت  ــا ضـ ــدمـ ــنـ عـ  ٢٠١٤
ــــاف أن أوكــرانــيــا  ــقـــرم. وأضـ جـــزيـــرة الـ
ســتــحــاول مــحــاصــرة بــاخــمــوت وشــن 

هجوم في القرم.
ــــس الاســـــتـــــخـــــبـــــارات  ــيــ ــ وقـــــــــــال رئــ
ــلـــو  الــــعــــســــكــــريــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة كـــيـــريـ
ــة مـــــع هــيــئــة  ــلـ ــابـ ــقـ بـــــــودانـــــــوف، فـــــي مـ
لديها  أوكرانيا  إن  اليابانية،  الإذاعـــة 
الهجوم  الأســلــحــة، وإن  مــن  مــا يكفي 
المـــضـــاد الـــــذي طــــال انـــتـــظـــاره ســيــبــدأ 

«قريبا». وأضاف بودانوف أن «الوقت 
حــــان لـــطـــرد الــــــــروس». وكـــانـــت هــنــاك 
تـــقـــاريـــر مــنــتــشــرة عــلــى نـــطـــاق واســـع 
فــي أوكــرانــيــا عــن هــجــوم مــضــاد منذ 
أسابيع. لكن بودانوف توقع أيضا أن 
تستمر العملية، وحذر من أن النجاح 
ــة دعـــم  ــ أو الـــفـــشـــل يـــتـــوقـــف عـــلـــى درجــ
الأســلــحــة مــن الــــدول الأخــــرى. وتــابــع: 
«لا يـــزال الــعــديــد مــن المــواطــنــين تحت 
الاحــتــلال الــروســي، ولا يمكن إضاعة 

الوقت بعد الآن».
وقال بريغوجن في مقابلة نشرت 
عبر قناته على تطبيق تلغرام: «على 
الأرجـــح لــن يكون هــذا السيناريو في 
ــا، لـــذلـــك نــحــن بــحــاجــة  ــيــ صـــالـــح روســ

للاستعداد لحرب شاقة».
قال مسؤول معين من روسيا في 
السلطات  إن  القرم  إدارة شبه جزيرة 
الــذي شيدته  أعــادت فتح جسر القرم 
موسكو ويربط شبه الجزيرة بمنطقة 
كـــراســـنـــودار فـــي روســـيـــا بــعــد إغــلاقــه 
لــعــدة ســاعــات الــيــوم الأربـــعـــاء بسبب 

«تدريبات جارية». 
ولم يتضح المقصود بالتدريبات. 
إذاعــيــة محلية مقطع  ونشرت محطة 
دخانا  يظهر  «يــوتــيــوب»  عبر  فيديو 
أبــيــض الــلــون يــتــصــاعــد مــن الامــتــداد 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــجـــســـر وكــــمــــاً أكــــبــــر مــن 
ــد المـــداخـــل  ــان يــتــصــاعــد مـــن أحــ ــدخــ الــ
ــا ذكـــــرت  ــمــ المــــــؤديــــــة إلـــــــى الــــجــــســــر، كــ
ــقــــريــــرهــــا. وضـــمـــت  ــــي تــ «رويـــــــتـــــــرز» فـ
روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا 
الـــجـــزيـــرة  لـــكـــن شـــبـــه  ــــام ٢٠١٤،  فــــي عـ
معترف بها دوليا كجزء من أوكرانيا.
وأضــــــاف بـــريـــغـــوجـــن: «نـــحـــن في 
وضـــع يــمــكــن أن نــخــســر فــيــه روســيــا، 
ــذه هـــي المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة... نحن  هـ
بــحــاجــة إلــــى فــــرض أحـــكـــام عــرفــيــة». 
وأشار إلى أن النخبة الروسية تحمي 

ــة فــــي الـــحـــرب  ــاركــ ــن المــــشــ ــا مــ ــاءهــ ــنــ أبــ
أبناء عموم الشعب على  بينما يهلك 
الــجــبــهــة، وهــــو وضــــع قــــال إنــــه يمكن 
أن يــؤدي إلى اضطرابات في روسيا. 
المــــواطــــنــــون  ــمــــر  ــتــ اســ إذا  إنـــــــه  وقــــــــال 
أبنائهم  جثامين  تسلم  في  العاديون 
بأشعة  النخبة  أبناء  يستمتع  بينما 
ــارج، فــإن  ــالـــخـ ــــلات بـ الــشــمــس فـــي رحـ
روسيا ستواجه اضطرابات على غرار 

ثورة ١٩١٧ التي أشعلت حربا أهلية.
البريطانية  الــدفــاع  وزارة  وقــالــت 
اليومي،  في تحديثها الاستخباراتي 
إن عمليات البحث الجديرة بالثقة من 
المستقلين  الــروس  الصحافيين  جانب 
ــاكــــم الــعــســكــريــة  تـــشـــيـــر إلــــــى أن المــــحــ
١٠٥٣ قضية  مـــع  تــعــامــلــت  الـــروســـيـــة 
لأفراد عسكريين تغيبوا دون الحصول 
على إجازة رسمية منذ يناير (كانون 
العام  (أيــار) من  الثاني) وحتى مايو 
الــحــالــي. وأضــافــت وزارة الــدفــاع عبر 
العدد  أن هــذا  حسابها على «تويتر» 
أعــلــى مــمــا جـــرى تسجيله خـــلال عــام 
٢٠٢٢ بأكمله. وعانى الجيش الروسي 
لــفــرض الانــضــبــاط بـــين صــفــوفــه عبر 
مشاكله  ولكن  أوكرانيا،  في  عملياته 
تفاقمت على الأرجح بشكل أكبر عقب 
الــتــعــبــئــة الــقــســريــة لــجــنــود الاحــتــيــاط 

منذ أكتوبر (تشرين الأول). 
إلى  القضائية  الــبــيــانــات  وتشير 
أن أغلب هؤلاء الذين أدينوا بالتغيب 
الآن  ــبــــوا  عــــوقــ رســـمـــيـــة  إجـــــــــازة  دون 
ما يعني  التنفيذ،  بالسجن مع وقــف 
أنه يمكن إعــادة نشرهم في «العملية 
وزارة  وتــنــشــر  الــخــاصــة».  العسكرية 
الــــــــدفــــــــاع الــــبــــريــــطــــانــــيــــة تــــحــــديــــثــــات 
يــومــيــة حـــول مــســار الــحــرب الــروســيــة 
مــنــذ انـــدلاعـــهـــا بـــنـــاء عــلــى مــعــلــومــات 
اســتــخــبــاريــة. وتــتــهــم مــوســكــو لــنــدن 

بشن حملة تضليل.

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

حذر يفجيني بريغوجن من أن أوكرانيا تعد لهجوم مضاد يهدف إلى دحر القوات الروسية إلى حدود ما قبل ٢٠١٤ (رويترز)

«فاغنر» تحذر من وضع 
يمكن أن تخسر فيه 

روسيا الحرب

الرئيس الصيني يؤكد دعمه «الثابت» 
لمصالح موسكو «الأساسية»

عززت الصين وروسيا في السنوات الأخيرة التعاون 
منذ  بينهما  التقارب  وازداد  والدبلوماسي،  الاقتصادي 
اجتياح أوكرانيا رغم إصرار بكين على أنها تلتزم الحياد 
لروسيا؛  تــجــاري  أكبر شريك  الصين  الــنــزاع. وتعد  تجاه 
دّرت 

ُ
فق قياسية  البلدين مستويات  التجارة بين  بلغت  إذ 

بـ١٩٠ مليار دولار العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن 
الجمارك الصينية.

ــــروف،  ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافـ ــ ــال وزيـ ــ وقـ
الأربعاء، إن الغرب ينظر إلى روسيا والصين على أنهما 
«هيمنة»  لـ تهديداً وجودياً  ما سمّاه  «خصمان» يشكلان 
الغرب. وأضاف: «كما اتضح في تصريحات تم الإدلاء بها 
في قمة مجموعة السبع التي اختتمت مؤخراً في اليابان، 
يــنــظــر الــغــرب إلـــى روســيــا والــصــين عــلــى أنــهــمــا خصمان 

استراتيجيان يشكلان تقريباً تهديداً وجودياً لهيمنته».
وقال الباحث لدى معهد بروكينغز في واشنطن، الذي 
كــان مــســؤولاً فــي البيت الأبــيــض رايـــان هــاس، إن زعيمي 
من  أكثر  والمــخــاوف  المشتركة  المظالم  «تجمعهما  البلدين 
الأهداف المشتركة». وتابع، كما نقلت عنه «فرانس برس»: 
الــغــرب في  قــادة  مــن  والتهديد  «يشعر كلاهما بالاستياء 
الــنــظــام الـــدولـــي ويــؤمــنــان بــوجــوب مـــراعـــاة بلديهما في 

القضايا المرتبطة بمصالحهما».
ــاء، عــلــى دعــــم بكين  ــعــ وأكــــد الــرئــيــس الــصــيــنــي، الأربــ
لمــصــالــح مــوســكــو «الأســـاســـيـــة» خـــلال اجــتــمــاع عــقــده مع 
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الذي وصل 
إلـــى الــصــين، حــيــث حــضــر مــنــتــدى تــجــاريــاً فــي شنغهاي 
قبل التوجّه إلى بكين للقاء رئيس الــوزراء والرئيس شي 

جينبينغ.
وتــعــد هــــذه الــــزيــــارة الأعـــلـــى مــســتــوى الــتــي يجريها 
الماضي.  العام  إلــى الصين منذ الاجتياح  مسؤول روســي 
أنــبــاء الصين  وأفـــاد شــي، فــي تصريحات نشرتها وكــالــة 
الثابت  الدعم  «تقديم  سيواصلان  البلدين  بــأن  الجديدة، 
منهما  كــل  بمصالح  المرتبطة  القضايا  بشأن  لبعضهما 
الأساسية وتعزيز التعاون في المحافل متعددة الأطراف». 
وتــابــع: «أعتقد أن زيــارتــكــم إلــى الصين فــي هــذا التوقيت 

ستترك بصمة كبيرة».
وقال ميشوستين لنظيره الصيني بعد حفل استقبال 
كبير أقيم له خارج قاعة الشعب الكبرى في بكين، الأربعاء: 
«بلغت العلاقات بين روسيا والصين مستويات رفيعة إلى 

حد غير مسبوق».
وتــابــع أنــهــا «تــتــســم بــالاحــتــرام المــتــبــادل لمــصــالــح كلا 
الطرفين والرغبة في الاستجابة بشكل مشترك للتحديات 
المرتبطة بازدياد الاضطرابات في الساحة الدولية وضغط 

العقوبات غير الشرعية من الغرب بأسره».
أشاد رئيس الــوزراء الصيني لي كه تشيانغ، بدوره، 
«شـــراكـــة الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي الــشــامــل بـــين الــصــين  بــــ

وروسيا في الحقبة الجديدة».
ولفت لي، الأربعاء، إلى أن حجم التجارة الثنائية بلغ 
٧٠ مليار دولار حتى الآن هذه السنة. وقــال: «إنها زيادة 
مــن عــام لآخــر تتجاوز ٤٠ فــي المــائــة». وأضـــاف أن «حجم 
أيــضــاً...  يـــزداد بشكل مستمر  البلدين  الاســتــثــمــارات بــين 
تــتــطــور المــشــاريــع الاســتــراتــيــجــيــة واســعــة الــنــطــاق بشكل 
ــــع وزراء مــن الــبــلــديــن على 

ّ
ثـــابـــت». وبــعــد المـــحـــادثـــات، وق

الخدمات  تــجــارة  فــي  بالتعاون  تتعلّق  اتفاقيات  سلسلة 
ــــراع وصـــــــادرات  ــتـ ــ ــراءات الاخـ ــ ــ ــى بــ ــ ــة، إضــــافــــة إلـ ــريــــاضــ والــ
حبوب روسية إلى الصين. وقدم ميشوستين برفقة كبار 
ــــوزراء ألــكــســنــدر نــوفــاك  المــســؤولــين بينهم نــائــب رئــيــس الـ

الذي يتولى ملف السياسات المرتبطة بالطاقة.
أصــبــحــت الــصــين، الــعــام المـــاضـــي، أهـــم جــهــة تشتري 
الطاقة التي تنتجها روسيا علماً بأن صادرات الأخيرة من 

رضت عليها 
ُ
الغاز تراجعت بعد سلسلة عقوبات غربية ف

رداً على غزو أوكرانيا.
أفــاد نوفاك،  إعــلام روسية رسمية،  وبحسب وسائل 
خــلال منتدى الثلاثاء في شنغهاي، بــأن إمـــدادات الطاقة 
ــتـــزداد بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة من  الــروســيــة إلـــى الــصــين سـ
عــام لآخــر فــي ٢٠٢٣. ويشير محللون إلــى أن الصين تعد 
الطرف الأقوى في العلاقة مع روسيا، وهو أمر تزيده عزلة 

موسكو في الساحة الدولية.
ــبـــاط)، أصــــدرت بــكــين وثــيــقــة مــن أجــل  فــي فــبــرايــر (شـ
«تــســويــة ســيــاســيــة» لــلــنــزاع ذكـــرت بــلــدان غــربــيــة أنــهــا قد 
ــزاء كــبــيــرة مــن الأراضــــي التي  تمكن روســيــا مــن إبــقــاء أجــ
قمة في  أوكــرانــيــا تحت سيطرتها. وخــلال  مــن  انتزعتها 
الــرئــيــس الصيني نظيره  (آذار) دعـــا  مـــارس  فــي  مــوســكــو 

الروسي لزيارة بكين.
إن  بيسكوف  دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث  وقــال 
أوكــرانــيــا. ونقلت  مــع  الــحــرب  بــوقــف  الكرملين غير مهتم 
وكـــالـــة «تـــــاس» الـــروســـيـــة لــلأنــبــاء عـــن بــيــســكــوف الـــقـــول، 
العسكرية  «عملياتها  فــي  مستمرة  روســيــا  إن  الأربـــعـــاء، 
وتحقق  مصالحها  تؤكد  حتى  النهاية،  حتى  الــخــاصــة» 
القتال أو عبر «سبل أخــرى متاحة».  أهــدافــهــا، مــن خــلال 
ووفــقــاً لــبــيــســكــوف، فــإنــه لا تــوجــد حــالــيــاً أي دلالات على 
احتمالية التوصل لحل سلمي. وأضاف أن المفاوضات مع 
«حظرت  نفسها  الأوكــرانــيــة  القيادة  لأن  كييف مستحيلة 

المفاوضات من أي نوع مع روسيا».
قد  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  وكــان 
الأوكرانية  الأراضــي  من  الروسية  القوات  انسحاب  اعتبر 
المحتلة شرطاً أساسياً لإجراء مباحثات سلام. من ناحية 
أخــــــرى، تـــحـــدث الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين عن 
أمر  التي  الحرب  العالم» في ظل  المتزايد في  «الاضــطــراب 
بشنها منذ نحو عام ونصف العام، وذلك في رسالة عبر 

الفيديو موجهة لمؤتمر أمني في موسكو.
ــدّداً، الـــثـــلاثـــاء، لمــبــعــوث صيني  وأكّــــــدت بـــاريـــس مــــجــ
أرسلته بكين إلى أوروبــا للبحث عن حلّ سياسي للنزاع 
ــــي  ــا، أنّ فــرنــســا والاتّــــحــــاد الأوروبـ ــيـ ــرانـ بـــين روســـيـــا وأوكـ
مصمّمان على دعم كييف «على المدى الطويل» و«في كلّ 
بيان،  فــي  الفرنسية،  الخارجية  وزارة  وقــالــت  المــجــالات». 
فريدريك  والأمنية  السياسية  للشؤون  الــعــام  مديرها  إنّ 
مــونــدولــونــي أكّـــد خـــلال اســتــقــبــالــه المــبــعــوث الــصــيــنــي لي 
هوي على «المسؤولية الكاملة لروسيا عن انــدلاع الحرب 

واستمرارها».
وأوضح البيان أنّ الدبلوماسي الفرنسي نقل لضيفه 
الصين  بين  الحوار  «استئناف  بـ فرنسا  ترحيب  الصيني 
ها في 

ّ
أنّ كييف «تمارس حق وأوكرانيا»، لكنه شــدّد على 

الدفاع عن النفس» بتصدّيها للغزو الروسي.
فرنسا  أنّ  الصيني  للمبعوث  مــونــدولــونــي  أكّـــد  كما 
والاتّـــحـــاد الأوروبــــي «عــازمــان على دعــم (أوكــرانــيــا) على 

المدى الطويل وفي كلّ المجالات».
ولــــي، الــســفــيــر الــصــيــنــي الــســابــق فــي مــوســكــو، يقوم 
إمكانية  خلالها  يبحث  أسبوعاً  تستمر  أوروبــيــة  بجولة 
إلــى «حــلّ سياسي» للحرب فــي أوكــرانــيــا. وقبل  التوصّل 
وصوله إلى باريس أمضى الدبلوماسي الصيني يومين 
في كييف ويوماً واحــداً في بولندا. وبعد فرنسا سيزور 

لي ألمانيا ثمّ روسيا.
الخارجية  لــوزيــر  الصيني  المبعوث  قــال  وفــي كييف، 
ه «لا يوجد 

ّ
الأوكراني دميترو كوليبا ومسؤولين آخرين إن

دواء سحري لحلّ الأزمة». وردّت أوكرانيا بالتشديد على 
ها لن تقبل «بأيّ اقتراح ينطوي على خسارتها أراضي 

ّ
أن

أو تجميد النزاع».
وتحافظ روســيــا والــصــين على عــلاقــات وثيقة. وزار 
الرئيس الصيني شي جينبينغ موسكو في مارس (آذار)، 
حين قال إنّ العلاقات بين البلدين «تدخل حقبة جديدة». 

بكين: «الشرق الأوسط»

سلطات القرم تؤمم ممتلكات أوكرانية في شبه الجزيرة... بينها شقة لزيلينسكي

موسكو تعزز قدراتها لمواجهة اختراقات جديدة

التدابير  مــن  رزمــة  أطلقت موسكو 
الحدودية  المناطق  أمن  لتعزيز  الهادفة 
ــات الــتــي  ــهــ ــواجــ ــا، بـــعـــد المــ ــيــ ــرانــ ــع أوكــ مــ
اليومين  في  بيلغورود  شهدتها مدينة 
الماضيين. وتوعد وزير الدفاع الروسي 
ســيــرغــي شــويــغــو خـــلال اجــتــمــاع لكبار 
ضباط الوزارة، بأن الجيش «سوف يرد 
بقسوة شــديــدة فــي حالة حــدوث المزيد 
مـــن الــتــخــريــب الأوكــــرانــــي، مــثــل هــجــوم 

على منطقة بيلغورود».
ولــخــص شــويــغــو خـــلال الاجــتــمــاع 
نفذتها  الــتــي  العملية  نتائج  الأربــعــاء، 
القوات الروسية لمواجهة توغل عشرات 
المــســلــحــين، وقــــال إن الــجــيــش الــروســي 
ــلــــى مــجــمــوعــة  «نــــجــــح فـــــي الــــقــــضــــاء عــ
التي  الأوكرانية  والاستطلاع  التخريب 
توغلت في أراضي بيلغورود الاثنين»، 
وأكد «تصفية أفراد المجموعة ومقتل ٧٠ 
إلــى تدمير عــدد من  مسلحاً، بالإضافة 
المدرعات والمركبات التي استخدموها». 
الـــرد بسرعة وبشدة  وقـــال: «ســنــواصــل 
بالغة على مثل هذه الأعمال التي يقوم 

بها المسلحون الأوكرانيون».
وتـــطـــرق شــويــغــو خــــلال الاجــتــمــاع 
ــة  ــيــ ــروســ ــر الــ ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى مــــــوضــــــوع الـ
القوات  تحرك  مجالات  لتعزيز  المتخذة 
العسكرية، وزيــادة حجم وسائل الدعم 
ــال  ــة الـــتـــي يــتــمــتــعــون بـــهـــا. وقـ ــايـ ــرعـ والـ
إن الــســلــطــات الـــروســـيـــة «اعـــتـــمـــدت ٦٣ 
تـــشـــريـــعـــاً وســـعـــت بــشــكــل كــبــيــر نــطــاق 
العملية  في  المشاركين  العسكريين  دعم 
ــكـــومـــة  الـــحـ أن  ــاً  ــحــ مــــوضــ ــة»،  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
أجــل تأمين  المنهجي من  العمل  تواصل 
ــراد  ــ الــضــمــانــات الاجــتــمــاعــيــة لــهــم ولأفـ
أسرهم. وذكر شويغو أن مراكز التدريب 
ــوزارة الــدفــاع الــروســيــة تقوم  الــتــابــعــة لــ
يتم  التي  لــلــوحــدات  عسكريين  بتدريب 
تشكيلها في المناطق الجديدة. وأوضح 
أنــــه «مــنــذ بـــدايـــة الــعــمــلــيــة الــخــاصــة تم 
ــــف عــســكــري،  ــر مــــن ١٢٠ ألـ ــثـ ــدريــــب أكـ تــ
وتـــــــم إعــــــــــداد أكــــثــــر مـــــن ٢١ ألـــــــف كـــــادر 
الخاصة  القوات  متخصص لمجموعات 
والــــتــــشــــكــــيــــلات الــــــجــــــديــــــدة». وحـــســـب 
شويغو، خلال العام الماضي، تم تدريب 
عــســكــري على  مــتــخــصــص  نــحــو ٥٠٠٠ 

استخدام أسلحة عالية التقنية.
الـــروســـيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــانــــت  وكــ
ــلاً ضــخــمــاً  ــوغــ ــهــــت تــ أعـــلـــنـــت أنـــهـــا واجــ
وقتل  بــيــلــغــورود،  منطقة  فــي  لمسلحين 
إرهابياً   ٧٠ من  «أكثر  المواجهات  خــلال 
المركبات  أوكرانياً، وتــم تدمير عــدد من 
ــتـــي اســتــخــدمــهــا  ــة الـ والـــعـــربـــات المــــدرعــ
المسلحون في الهجوم». وقال الوزير إنه 
«بــفــضــل الإجـــــراءات المــشــتــركــة لــوحــدات 
الطيران والمدفعية والغطاء على حدود 
تم  الغربية،  العسكرية  للمنطقة  الدولة 
منع هجوم المخربين، وملاحقة فلولهم 
إلى أراضــي أوكرانيا، حيث تم القضاء 

التام على المجموعات المهاجمة».

ــلـــن الــنــاطــق  ــه، أعـ ــ ــ ــاق ذاتـ فــــي الـــســـيـ
الــرئــاســي الـــروســـي ديــمــتــري بيسكوف 
الحدود والأجهزة  «الجيش وحــرس  أن 
ذات الصلة تقوم بعمل مشترك لحماية 
أراضـــي الاتــحــاد الــروســي» مــن هجمات 

مماثلة من جانب أوكرانيا.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، شـــــددت وزارة 
الــروســيــة، الأربــعــاء، على أن  الخارجية 
ــرار الــغــرب تــزويــد أوكــرانــيــا بــطــائــرات  قـ
مقاتلة من طراز «إف ١٦» يشكل خطوة 
جديدة في انخراط الغرب بشكل أوسع 
في الصراع الدائر. وقالت الناطقة باسم 
الوزارة ماريا زاخاروفا إن «أي توريدات 
أسلحة إلى كييف لن تلغي الأهداف التي 
الخاصة».  العسكرية  العملية  حددتها 
وحذرت من أن «ضخ المزيد من الأسلحة 
والتقنيات إلى أوكرانيا يؤدي فقط إلى 
مزيد  النزاع وسقوط  مواصلة تصعيد 

من الضحايا بين الأوكرانيين».
وكان الكرملين حذر في وقت سابق 
مـــن «مــســاعــي الـــغـــرب لمــواصــلــة تأجيج 
الــــصــــراع»، وأكـــــد أن وصـــــول المــقــاتــلات 
الــغــربــيــة إلـــى أوكــرانــيــا «لـــن يــؤثــر على 
ــد مــجــدداً  ــقـــوى الـــقـــائـــم، ويـــؤكـ ــزان الـ ــيـ مـ
ضـــــــــرورة اســـتـــكـــمـــال تـــنـــفـــيـــذ الــعــمــلــيــة 

العسكرية لتحقيق كل أهدافها».
وحذر الرئيس الليتواني جيتاناس 
ــاء، خــــلال زيــــــارة إلــى  ــ ــعـ ــ نـــوســـيـــدا، الأربـ
فــرنــســا، مــن أيّ «مــســاومــة» مــع روســيــا 
فيما يتعلّق بالنزاع في أوكرانيا. وقال 
إيمانويل  الفرنسي  نظيره  جــانــب  إلــى 
أن نبقى متّحدين في  «يــجــب  مــاكــرون: 

عالمنا الديمقراطي». 
ـــدّد الـــرئـــيـــس الــلــيــتــوانــي الـــذي  ــ وشـ
يــولــيــو  فـــي ١١ و١٢  ــــلاده  بـ تــســتــضــيــف 
ــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي  ــة حـ ــمـ ــــوز) قـ ــمـ ــ (تـ
ـــنـــا نــعــيــش في 

ّ
فـــي فــيــلــنــيــوس، عــلــى «أن

ــات يــكــون فــيــهــا مـــن المــهــم أن نــكــون  ــ أوقـ

عــلــى الــجــانــب الــصــحــيــح مـــن الــتــاريــخ، 
ولا يوجد مجال للمساومات والمناطق 
الرمادية». وأضــاف: «يجب أن نقول إنّ 
الأبيض هو أبيض، والأسود هو أسود، 
يــجــب أن نــقــول ذلــــك، وأن نــكــافــح بــقــوة 

ضدّ الأجزاء القاتمة».
ــفــــرنــــســــي أثـــــار  وكــــــــان الــــرئــــيــــس الــ
انتقادات وعلامات استفهام خصوصاً 
إلــى عدم  إثــر دعوته  في دول البلطيق، 
«إذلال» روســيــا ومــنــحــهــا «ضــمــانــات» 
ــــلام إلــــى  ــســ ــ ــة بــــمــــجــــرّد عـــــــــودة الــ ــيــ ــنــ أمــ
أنّ جــيــتــانــاس نوسيدا  أوكــرانــيــا. غــيــر 
أكّد أنّ الحرب في أوكرانيا هي «معركة 
بــين الاســتــبــداد والــديــمــقــراطــيــة، ونحن 
نا عبر الالتزام والوحدة، 

ّ
مقتنعون بأن

سنفوز في هذه المعركة». 
ودعا الدول الأعضاء في الناتو إلى 
تحقيق ميزانية دفاعية تبلغ اثنين في 
المائة من ناتجها المحلّي الإجمالي من 
دون تأخير. وقال: «آمل في أن نتوصل 
إلى اتــفــاق... كي لا يكون ذلك سقفاً بل 
أرضية». كذلك، أشار إلى أنّ المجموعة 
الــســيــاســيــة الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
قمّتها  ستعقد  والتي  ماكرون  الرئيس 
(حــزيــران)  يونيو  مــن  الأول  فــي  المقبلة 
ينبغي  مــولــدوفــا،  فــي  تشيسيناو  فــي 
ألا تـــكـــون بـــديـــلاً عـــن دخـــــول أوكـــرانـــيـــا 
ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي. وقال: 
التوسّع  يــعــوّض عــن  «هـــذا ليس شيئاً 
الأوروبي»، معرباً عن أمله في أن يتمكّن 
مــــن «تــهــنــئــة أصـــدقـــائـــنـــا الأوكـــرانـــيـــين 
انضمامهم».  على  قريباً  والمولدوفيين 
مــن جــانــبــه، أشـــار مــاكــرون إلــى «الــتــزام 
فرنسا الثابت والحازم بأمن واستقرار 

ليتوانيا ومنطقة البلطيق بأكملها».
قـــــال الأمـــــــين الــــعــــام لـــحـــلـــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ، الـــيـــوم 
ــاء، إن أوكـــرانـــيـــا لـــن تــتــمــكــن من  ــعــ الأربــ

الانضمام إلــى الحلف ما دامــت الحرب 
مستمرة. وفي فعالية نظمها صندوق 
مــارشــال الألمــانــي للولايات المتحدة في 
أن  «أعتقد  ستولتنبرغ:  قــال  بروكسل، 
الجميع أدركوا أن الانضمام إلى الحلف 
وسط الحرب ليس وارداً. المسألة هي ما 

سيحدث عندما تنتهي الحرب».
ــك، أعــلــنــت سلطات  فـــي غــضــون ذلــ
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم المــعــيــنــة مـــن جــانــب 
مــــوســــكــــو ســـلـــســـلـــة قـــــــــــــرارات بـــتـــأمـــيـــم 
الجزيرة.  شبه  فــي  أوكــرانــيــة  ممتلكات 
ــرغــــي  ــيــ وقــــــــــــــال «رئــــــــيــــــــس الــــــــــقــــــــــرم» ســ
الــتــشــريــعــي  أكـــســـيـــونـــوف إن المـــجـــلـــس 
المـــحـــلـــي اتــــخــــذ خـــــلال جـــلـــســـة خـــاصـــة، 
بــتــأمــيــم ممتلكات  ــرارات  ــ ــ «قـ ــاء،  ــعــ الأربــ
أثرياء أوكرانيين، بما في ذلك ممتلكات 
لأســـــرة رئـــيـــس أوكـــرانـــيـــا فــولــوديــمــيــر 

زيلينسكي». 
تم  الـــتـــي  المــمــتــلــكــات  بـــين  أن  وزاد 
تأميمها عقارات ومصانع نبيذ ضخمة 
وهياكل مصرفية، وشقة تملكها زوجة 
زيــلــيــنــســكــي، ومــمــتــلــكــات أخــــرى تــعــود 
لــجــمــيــع أولـــئـــك الـــذيـــن يــســاهــمــون في 
النظام الإرهابي في أوكرانيا. وزاد أنه 
ــــلاك الــشــخــصــيــات  تــعــهــد بـــمـــصـــادرة أمـ
الأوكــرانــيــة الــتــي تــدعــم «نــظــام كييف»، 
و«كما وعدت فلن يكسب أعداء روسيا 

المال في شبه جزيرة القرم الروسية».
الثانية  التأميم  موجة  هــذه  وتعد 
برلمان  كــان  بعدما  أوكــرانــيــة،  لممتلكات 
ــراراً حـــول تأميم  ــ الـــقـــرم تــبــنــى ســابــقــاً قـ
مــمــتــلــكــات شــخــصــيــات وصـــفـــت بــأنــهــا 
روســيــا»،  عدائية تجاه  «بــأعــمــال  تقوم 
ــــرة إن  ــــزيـ ــــجـ ــه الـ ــبــ ــلــــطــــات شــ وقـــــالـــــت ســ
المؤممة «سوف  الممتلكات  بيع  عائدات 
تــنــفــق عــلــى احــتــيــاجــات المــشــاركــين في 
الخاصة  الــروســيــة  العسكرية  العملية 

في أوكرانيا».

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد أن الجيش «سوف يرد بقسوة شديدة في حالة حدوث المزيد من التخريب الأوكراني» (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر
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مطالب بترحيل ١٣ مليون طالب لجوء إلى بلدانهم في غضون عام

كليتشدار أوغلو يحشد دعم القوميين بعد إعلان أوغان مساندته لإردوغان

حصل مرشح المعارضة لرئاسة تركيا 
كمال كليتشدار أوغلو على دعم واسع من 
إعــادة  قليلة من جولة  أيــام  القوميين، قبل 
فيها  يتنافس  التي  الرئاسية  الانتخابات 

مع الرئيس رجب طيب إردوغان، الأحد.
وتــمــكّــن كــلــيــتــشــدار أوغــلــو مــن تحقيق 
اســــتــــدارة كــبــيــرة وقـــلـــب طـــاولـــة الــقــومــيــين 
لــصــالــحــه، بــعــدمــا أعــلــن المـــرشـــح الــرئــاســي 
الــســابــق لــتــحــالــف «أتـــــا» (الأجـــــــداد) ســنــان 
ــــان فــي جــولــة الإعــــادة.  أوغــــان دعــمــه إردوغـ
وأعلن أوميت أوزداغ، رئيس حزب «النصر» 
اليميني القومي، الــذي شكّل وقــاد تحالف 
البرلمانية  الانتخابات  بعد  قبل حلّه  «أتــا» 
ــايـــو (أيــــــــار) الـــحـــالـــي، الأربــــعــــاء،  فــــي ١٤ مـ
الإعــادة،  في جولة  أوغلو  كليتشدار  دعمه 
داعــيــاً أنــصــار حــزبــه وســائــر الناخبين إلى 
التصويت لصالحه، «إذا أرادوا حلّ مشكلة 
ــوريــــين والمــــهــــاجــــريــــن غــيــر  ــســ ــئــــين الــ الــــلاجــ

الشرعيين».

محاولة إردوغان

ــم  ــلــــى دعــ ســــعــــى إردوغــــــــــــــان لـــلـــحـــصـــول عــ
نـــائـــب رئـــيـــس حــزب  أوزداغ وحــــزبــــه، وأرســــــل 
كوتولموش  نعمان  الحاكم  والتنمية»  «العدالة 

اتفاق؛  إلــى  التوصل  يتم  لم  لكن  أوزداغ،  للقاء 
ــئـــين  ــلــــف الـــلاجـ لــــخــــلافــــات واضـــــحـــــة بــــشــــأن مــ

والمهاجرين.
وحصل حزب «النصر» في الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة عــلــى نــســبــة ٢٫٢٣ فـــي المـــائـــة من 
أصــوات الناخبين، بواقع مليون و٥٢٩ ألفا 
و١١٩ صــوتــاً فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، 
بينما حصل سنان أوغان على نسبة ٥٫١٧ 
في المائة من الأصوات (نحو مليونين و٨٠٠ 
ألــف صــوت) في الجولة الأولــى لانتخابات 
الـــرئـــاســـة، تــشــمــل أصـــــوات أحـــــزاب تــحــالــف 
«أتا». وجاء دعم حزب «النصر» لكليتشدار 
أوغلو، بعدما سبق وأعلن حزب «العدالة» 

ثاني أكبر أحزاب تحالف «أتا» دعمه له.
وقال أوزداغ، في مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو عــقــب لــقــائــهــمــا بمقر 
حـــزب «الــنــصــر» فــي أنـــقـــرة، الأربـــعـــاء، حيث 
جرى التوقيع على بروتوكول تضمن إعلان 
مبادئ لدعم كليتشدار أوغلو: «من دون شك، 
فإن أكبر مشكلة تواجهها تركيا هي مشكلة 
ــئـــين، ومــــن دون حـــل هــــذه المــشــكــلــة لا  الـــلاجـ
يمكن حل مشاكل الاقتصاد والفقر والبطالة 
وارتفاع إيجارات المنازل والأمن في الشوارع، 
وكل المشاكل التي تواجهها تركيا». ونقل عن 
التزامه بالعمل على عودة  كليتشدار أوغلو 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين والمـــهـــاجـــريـــن الأفـــغـــان 
وغيرهم. وقال: «اتفقنا على خطة من شأنها 

بلدانهم  إلــى  لجوء  مليون طالب   ١٣ إرســـال 
في غضون عام واحد، وفقاً للقانون الدولي، 
مع ضمان سلامة اللاجئين العائدين، ورفع 

العبء عن الاقتصاد التركي».

جدل المناصب

أثار أوزداغ الجدل عشية لقائه كليتشدار 
أوغلو بعد أن أعلن عبر «تويتر» أنه سيحصل 
عــلــى مــنــصــب وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة حــــال انــتــخــاب 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو. وفـــســـرت تــغــريــدة أوزداغ 
ــه تــم الــتــفــاوض عــلــى أســــاس حصوله  عــلــى أنـ
على وزارة الداخلية، لكن المتحدث باسم حزب 
«الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري»، فــائــق أوزتـــــــراك، نفى 
ذلــك وقـــال إن الأمـــر لــم يناقش. وقــالــت رئيسة 
حزب «الجيد» ميرال أكشنار عندما سئلت عن 
الموضوع: «لم نناقش مسألة توزيع الحقائب 
ــــة داخـــــل تــحــالــف (الأمــــــــة)، لــيــس لــدي  ــــوزاريـ الـ
ــتـــراض عــلــى كـــل مـــا أعــلــن فـــي الــبــروتــوكــول  اعـ
الذي وقعه السيد كليتشدار أوغلو مع السيد 
أوغــلــو  كــلــيــتــشــدار  والـــســـيـــد  أوزداغ.  أومـــيـــت 
قبل  مــن  لــه  ممنوح  تفويض  بموجب  يتحرك 

قادة أحزاب تحالف الأمة».
فـــي مــقــابــلــة  نــفــســه،  نــفــى أوزداغ  ولاحـــقـــاً 
التطرق إلى مسألة  تلفزيونية، أن يكون جرى 
ـــراً لــلــداخــلــيــة أو الــحــديــث عــن هــذا  تعيينه وزيـ

الأمر مع كليتشدار أوغلو.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كمال كليتشدار أوغلو وأوميت أوزداغ في أنقرة (رويترز)

يهدد التخلف عن سداده بتراجع النفوذ الأميركي حول العالم

أزمة سقف الدين العام... استعراض سياسي وتداعيات اقتصادية وخيمة
جدل يتكرر كل مرة تصل فيها الولايات 
المــتــحــدة إلـــى حــد الــتــخــلــف عــن الـــســـداد، لهذا 
يعتبره البعض مجرد جدل دوري يستعرض 
خــلالــه الـــطـــرفـــان الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري 
ترمي  نــهــايــتــه  وفـــي  الــســيــاســيــة،  عضلاتهما 
ــــود إلـــى  ــعـ ــ أطـــــــــراف «الـــــــنـــــــزاع» أســـلـــحـــتـــهـــا وتـ
قواعدها ويتم التوصل إلى اتفاق يحفظ ماء 

الوجه.
ــرر الــــســــيــــنــــاريــــو هــــذه  ــكـ ــتـ ــيـ  لــــكــــن هـــــل سـ
التي زرعت  العميقة  الانقسامات  أن  أم  المــرة؟ 
بذورها في القاعدة الحزبية ستقلب المعادلة 
وتُــدخــل الـــولايـــات المــتــحــدة فــي زوبــعــة «أزمـــة 
ذات تداعيات كارثية»، بحسب وصف وزيرة 

الخزانة الأميركية جانيت يلين.

سجال سياسي 

استطلعت «الشرق الأوســط» آراء خبراء 
لتسليط الــضــوء عــلــى تــفــاصــيــل أزمـــة سقف 
ــــون فـــيـــري،  ــــف جـ

ّ
ــف الــــديــــن وتـــداعـــيـــاتـــهـــا. وخــ

ــلـــس الــــنــــواب  المــــتــــحــــدث بــــاســــم رئــــيــــس مـــجـ
ــدل  ــة الـــجـ ــيـ ــمـ ــن أهـ ــ الــــجــــمــــهــــوري الــــســــابــــق، مـ
في  الكونغرس  يتوصّل  أن  متوقعا  الحالي، 
الدين  لرفع سقف  إلــى تسوية  المطاف  نهاية 
الــعــام. ويــقــول فــيــري فــي حــديــث مــع «الــشــرق 
الأوسط» إن ما يجري حالياً هو أن «الطرفين 
نقاشاً  يخوضان  والجمهوري  الديمقراطي 
مــبــنــيــاً عـــلـــى مــــواقــــف مـــرتـــكـــزة عـــلـــى مـــبـــادئ 
يؤمنان بها لكنهما في الوقت نفسه يصدران 
ــى الــتــبــاهــي  ــ ــهــــدف إلــ ــريـــحـــات عــلــنــيــة تــ تـــصـ

السياسي».
 لكن جايسون ستاينبوم، كبير الموظفين 
ــقـــراطـــي الـــســـابـــق فــــي لــجــنــة الـــشـــؤون  الـــديـــمـ
يــخــالــف فيري  الـــنـــواب،  الــخــارجــيــة بمجلس 
الرأي بشكل جذري. فاعتبر أن الأزمة الحالية 
التي تعيشها البلاد قد تخرج عن السيطرة. 

إنه  «الشرق الأوســط»  لـ وقــال ستاينبوم 
«بناء على مقياس يتراوح بين واحد وعشرة، 
فــإن هــذه الأزمــة تصل إلــى ١١. محذراً من أن 
يتسبب تخلف أميركا عن السداد في تهالك 
الدولار، وتراجع مدخرات تقاعد الأميركيين، 
وتزعزع الثقة بالولايات المتحدة، إضافة إلى 

تضاؤل نفوذها في العالم».
ـــأن الــجــمــهــوريــين   ويــــذكّــــر ســتــايــنــبــوم بـ
دائــمــاً مــا يرفعون سقف الــديــن الــعــام عندما 
ما  ســرعــان  لكنهم  جمهورياً،  الرئيس  يكون 
إعــانــات  فــي  ضخمة  بتخفيضات  يــطــالــبــون 
ــا يــــكــــون هــــنــــاك رئـــيـــس  ــنــــدمــ ــيــــين عــ ــيــــركــ الأمــ

ديــمــقــراطــي فــي البيت الأبــيــض. «فــقــد رفعت 
الــولايــات المــتــحــدة سقف دينها ٧٨ مــرة منذ 
عـــام ١٩٦٠؛ ٤٩ مـــرة منها فــي عــهــد الــرؤســاء 
الــجــمــهــوريــين، و٢٩ مــــرة فـــي عــهــد الـــرؤســـاء 

الديمقراطيين».
ــمـــل  ـــيـــــف ســــــتــــــايــــــنــــــبــــــوم، الـــــــــــــذي عـ يـــــضــ
الــــكــــونــــغــــرس لأكــــثــــر مـــــن ٣٠ عـــــامـــــاً، أن  فـــــي 
الدين  سقف  لرفع  مستعدون  الديمقراطيين 
العام لتسديد فواتير الولايات المتحدة، وأن 
الــنــقــاش حـــول الإنـــفـــاق يــجــب أن يــحــصــل في 
المــكــان والــزمــان المناسبين، «أي حــين يناقش 

الكونغرس مشاريع الموازنة كل عام». 
واتّــهــم الــجــمــهــوريــين بــاتــخــاذ «مصلحة 
البلاد المالية رهينة»، داعيا إياهم إلى العودة 

لخدمة البلاد.
مـــن نــاحــيــتــه، يــعــتــبــر فـــيـــري أن الــنــقــاش 
ــز عـــلـــى  ــ ــكــ ــ ــرتــ ــ ــعــــي ويــ ــيــ ــبــ ــاً طــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الــــــــدائــــــــر حـ
الآيـــديـــولـــوجـــيـــات المــخــتــلــفــة بــــين الـــحـــزبـــين، 
تــخــفــيــض  ــهــــوريــــون  ــمــ الــــجــ أراد  ــا  ــالمــ لــــطــ إذ 
الإنــفــاق الــفــيــدرالــي وتخفيف ضــوابــطــه. أمــا 

لون تعزيز 
ّ

الديمقراطيون، وفق فيري، فيفض
سيطرة الحكومة وفرض المزيد من الضرائب 

والضوابط.

التخلف عن السداد

رغـــم هـــذه الاخــتــلافــات، بـــدا كــل مــن فيري 
ــبـــوم واثــــقــــين مــــن تــــوصــــل الـــطـــرفـــين  ــنـ ــايـ ــتـ وسـ

الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري إلـــى اتــفــاق يحول 
ــات المــتــحــدة عـــن الـــســـداد.  دون تــخــلّــف الــــولايــ
وفيما أقرّ ستاينبوم بصعوبة جمع الأصوات 
اللازمة في مجلسي الكونغرس لإقرار الاتفاق، 
را: «في 

ّ
فإنه عبّر عن تفاؤل حــذر. وتابع محذ

ــوأ الاحـــتـــمـــالات، إن لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــى  ــ أسـ
اتفاق، أعتقد أن (الرئيس جو) بايدن سيلجأ 
إلـــى الــتــعــديــل ١٤ (مـــن الـــدســـتـــور)، ويــعــلــن أن 

سقف الدين العام غير دستوري».
ــذا الــتــعــديــل ســيــفــا ذا حــديــن، لما  ويُـــعـــدّ هـ
يحمله من تداعيات قضائية. ولا شكّ أن هذه 
الــخــطــوة قـــد تــدفــع مــحــاكــم إلــــى تــحــدي إدارة 
ــايـــدن حــــول الــصــلاحــيــات الـــتـــي تــتــمــتّــع بها  بـ
الدين  رفــع سقف  فــي  التعديل  هــذا  لاستعمال 
الــعــام. ويتخوف البعض من أن يــؤدي الجدل 
الحاد إلى خسارة الولايات المتحدة تصنيفها 

الائتماني، كما جرى في عام ٢٠١١. 
الباحثين فــي مــركــز «جيو  ، كبير  ويــقــول 
الأطلسي»:  «مجلس  لـ التابع  إيكونوميكس» 
الأمــيــركــيــة  الــخــزانــة  مــنــحــت وزارة  إذا  «حــتــى 

الأولوية لسداد خدمات الدين تفادياً للتخلف 
عــن الــســداد، فلن يــكــون ذلــك الــتــصــرف متسقاً 
السيادي  الائتماني  التصنيف  مــع  ومتوافقاً 

AAA (وهو التصنيف الأعلى)». 
«الـــــشـــــرق  وأضـــــــــاف فـــــــــي مــــــقــــــال كــــتــــبــــه لــــــ
ـــضـــت وكــــالــــة (إس آنـــد 

ّ
ــف ــقــــد خـ الأوســــــــــط»: «فــ

بـــي غـــلـــوبـــال)، وهــــي مـــن وكــــــالات الــتــصــنــيــف 
الائـــتـــمـــانـــي الـــكـــبـــرى، الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
للولايات المتحدة الأميركية إلى AA خلال أزمة 
التي حدثت عام ٢٠١١».  الدين السابقة  سقف 
لكن فيري رفض هذه المقارنة، معتبراً أن الأزمة 
الحالية أقل حدة من أزمة عام ٢٠١١، وأن الأمر 

لن يصل إلى حد التخلف عن السداد.

قاعدة «غيبهارت»

وفي خضمّ هذا الجدل، طرح ستاينبوم 
نقطة يتداولها الديمقراطيون، تتعلق بإلغاء 
سقف الدين العام. وقال: «كل بلد لديه ديون، 
ويجب أن نسدد ديوننا. لقد حان وقت إلغاء 

ســقــف الــديــن كــيــلا نــضــطــر لــلــدخــول فــي هــذه 
المناكفة السياسية المجنونة في كل مرة».

ويــذكــر الــديــمــقــراطــيــين فــي هـــذه المــقــاربــة 
بما يسمى «قاعدة غيبهارت»، التي أصدرها 
مجلس الــنــواب في سبتمبر (أيــلــول) من عام 
١٩٧٩، والــتــي سمحت لــه بــرفــع ســقــف الــديــن 
تلقائياً عند تمرير الميزانية، دون الحاجة إلى 
تصويت منفصل على سقف الدين، إلا عندما 
يصوت مجلس النواب على التنازل عن هذه 

القاعدة أو إلغائها.
ويتحدث تــران في هذا الإطــار عن تحول 
الجدل حول رفع سقف الدين العام في الأعوام 
المــاضــيــة إلــى «ســـلاح ســيــاســي»، قــائــلاً: «لقد 
تــم رفــع سقف الــديــن كثيراً، ٧٨ مــرة تحديداً، 
دون حــدوث أي جلبة حتى وقــت قريب. ومع 
تــفــاقــم الاســتــقــطــاب الــســيــاســي، وبـــدايـــة أزمــة 
المــوازنــة وسقف الــديــن عــام ١٩٩٥ خــلال فترة 
يتم  بات  للبلاد،  بيل كلينتون  الرئيس  إدارة 
اســتــخــدام رفـــع ســقــف الــديــن كــــأداة سياسية 
ــغــــيــــيــــرات، والـــــحـــــد مـــــن الإنــــفــــاق  لــــفــــرض الــــتــ

الحكومي».

خسارة المنافسة مع الصين

على الرغم من المفاوضات المستمرة على 
مـــــدار الـــســـاعـــة، ومـــحـــاولـــة تــخــفــيــف الــبــعــض 
ـــلاءه الــســابــقــين في  ــة، فـــإن زمـ ــ مــن وطـــأة الأزمـ
المجلس يخالفونه الرأي. ويقول أحدهم، وهو 
ريتشارد فونتين مدير الموظفين الجمهوريين 
المسلحة بمجلس  الــقــوات  لجنة  فــي  الــســابــق 
ــيـــركـــا عــــن الـــســـداد  ــيــــوخ، إن «تـــخـــلـــف أمـ الــــشــ
الابتعاد  على  ويشجع  مصداقيتها  سيؤذي 
عــن الأصـــول الأمــيــركــيــة، ويــهــدد دور الـــدولار 
كالعملة الاحتياطية الأبرز في العالم». وتابع 
«ذي  صحيفة  نشرته  رأي،  مقال  فــي  فونتين 
جديين  الأميركيون  الزعماء  كــان  «إذا  هــيــل»: 
ــد مع  فـــي حــديــثــهــم عـــن المــنــافــســة طــويــلــة الأمــ
في  حــتــى  التفكير  أبــــداً  يمكنهم  فــلا  الــصــين، 

التخلف عن السداد».
ويــوافــق تــران هــذه المــقــاربــة، فيقول: «إذا 
ــداد الـــتـــزامـــاتـــهـــا مــن  ــ تــخــلــفــت أمـــيـــركـــا عــــن ســ
الـــديـــون، حــتــى ولـــو كـــان ذلـــك بــشــكــل مــؤقــت، 
فسيمثل ذلك صدمة كبرى تــؤدي إلى أزمات 
على نطاق واسع في الأسواق المالية العالمية، 
ــار اقــتــصــاديــة حـــادة  وســيــتــرتــب عــلــى ذلـــك آثــ
الــولايــات المتحدة  وخطيرة، ليس فقط داخــل 
الأميركية، بل في أنحاء العالم أيضاً، خاصة 
ــة والـــــــدول  ــئـ ــاشـ ــنـ ــــن الأســــــــــواق الـ ــــي كـــثـــيـــر مـ فـ

النامية».

واشنطن: رنا أبتر

جانب من لقاء بايدن ومكارثي حول سقف الدين الأميركي في ٢٢ مايو (أ.ف.ب)

هل ستُدخل الانقسامات الحزبية 
العميقة أميركا في زوبعة 

«أزمة ذات تداعيات كارثية»؟

حملته تتوقع جمع ٢٠٠ مليون دولار

ديسانتيس يدخل سباق الرئاسة الأميركية في تحد لترمب

بــعــد أشــهــر مـــن الانـــتـــظـــار، يــدخــل 
الــحــاكــم الــجــمــهــوري لـــولايـــة فــلــوريــدا 
الانتخابي  السباق  ديسانتيس،  رون 
ــافـــــس عـــــلـــــى تـــــرشـــــيـــــح الـــــحـــــزب  ــنـــ ــيـــ لـــ
ــابــــات  ــتــــخــ ــــخـــــوض الانــ الــــجــــمــــهــــوري لـ
الرئاسية. وفي إعلان، مساء الأربعاء، 
على مساحة يقودها إيلون ماسك على 
مــنــصــة «تـــويـــتـــر»، أطــلــق ديــســانــتــيــس 
حملته الانتخابية رسمياً، في خطوة 
كـــان يــنــتــظــرهــا نــاخــبــون جــمــهــوريــون 
الأميركي  للرئيس  بديل  عــن  يبحثون 

الــســابــق دونــالــد تــرمــب. فــلــمــاذا اختار 
حاكم فلوريدا «تويتر» لإعلان دخوله 

السباق الجمهوري على الرئاسة؟
 

استراتيجية مفاجئة

ــان دخــــول ديــســانــتــيــس الــســبــاق  كـ
الــتــمــهــيــدي الــجــمــهــوري مــتــوقــعــاً على 
نــطــاق واســــع. لــكــن إعـــلان تــرشــحــه في 
مقابلة مع إيلون ماسك، مالك «تويتر» 
وشركة «تسلا»، شكّل عنصر مفاجأة. 
وقـــــال مـــاســـك فـــي حـــــوار مـــع صحيفة 
الـــثـــلاثـــاء،  ــال»،  ــ ــورنـ ــ جـ «وول ســتــريــت 

لــديــســانــتــيــس «ليست  اســتــضــافــتــه  إن 
ــه، أو لأي  ــ ــمـــي لـ ــم رسـ ــ ــن دعـ تــعــبــيــراً عــ
جــمــهــوري آخـــــر». وأتـــبـــع ذلــــك بــإعــادة 
إعــلان  تــغــريــدة لمقطع فيديو عــن  نشر 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري تــيــم ســكــوت، 

حملته الرئاسية.
لكن مــاســك كــان قــد أعــلــن صراحة 
دعمه لديسانتيس، في يوليو (تموز) 
الماضي، عندما غرد بأن حاكم فلوريدا 
«ســيــفــوز بــســهــولــة» إذا واجــــه بــايــدن 
(تشرين  نوفمبر  وفــي   .٢٠٢٤ عــام  فــي 
عندما  بالإيجاب  رد  الماضي،  الثاني) 
كــان سيدعمه  إذا  «تــويــتــر»  سئل على 

في الانتخابات العامة.
ــدّ قــــــرار ديـــســـانـــتـــيـــس إعــــلان  ــعــ ويــ
ــة  ــاولــ ــــر» مــــحــ ــتــ ــ ــــويــ تــــرشــــحــــه عــــلــــى «تــ
ــلــــتــــواصــــل مـــــع شــــريــــحــــة كــــبــــيــــرة مــن  لــ
«تويتر»،  على  النشطين  الجمهوريين 
خـــاصـــة بـــعـــد اســـتـــحـــواذ مـــاســـك عــلــى 
المــنــصــة وإنـــهـــاء مـــا كـــانـــوا يــعــتــبــرونــه 
سلسلة من القرارات الداعمة للتوجهات 
الــديــمــقــراطــيــة، وفــــي مــقــدّمــتــهــا حظر 
حـــســـاب تـــرمـــب بـــعـــد أحـــــــداث اقــتــحــام 
الكابيتول. وكان لافتاً في هذا الصدد 
إعــــلان تــاكــر كــارلــســون، نــجــم «فــوكــس 
نـــيـــوز» الــســابــق الــــذي طـــردتـــه المحطة 

بداية الشهر، أنه سيقدّم برنامجاً على 
«تويتر».

ــلــــة  فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، تــــــــــــــــدرك حــــمــ
ديــســانــتــيــس أهــمــيــة الــتــرويــج لترشح 
ــنــــي عــــبــــر الــــقــــنــــوات  ــيــ ــعــ ــاكــــم الأربــ الــــحــ
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، وأبـــــــــرزهـــــــــا الــــشــــبــــكــــات 
ــة، لــلــتــواصــل  ــافـــظـ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة المـــحـ
مـــع الــنــاخــبــين الأكـــبـــر ســـنـــاً. وســيــطــلّ 
ديسانتيس عبر «فوكس نيوز»، مساء 

الأربعاء، للحديث عن إطلاق حملته.
لــكــن ظــهــوره عــلــى «تــويــتــر»، ضخ 
مــســتــوى جـــديـــداً مـــن الــتــحــديــات الــتــي 
قـــد يــواجــهــهــا الــحــاكــم الأربــعــيــنــي. إذ 

ســـيـــكـــون عــلــيــه الـــتـــنـــافـــس مــــع تـــرمـــب، 
الــــذي أظــهــر عــلــى مـــدى عــقــود موهبة 
في السيطرة على الأضواء، خصوصاً 
أن حــمــلــتــه أعــلــنــت أخـــيـــراً أنـــه يستعد 
«تــويــتــر»، منصته  للعودة لاســتــخــدام 
المــفــضــلــة، بــعــدمــا رفــــع مـــاســـك الــحــظــر 

المفروض عليه.

مبالغ كبيرة

ــد مـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــعــــمــــل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ تـ
الـــــســـــيـــــاســـــي الــــــتــــــي تــــــدعــــــم تــــرشــــح 
مــلــيــون  ــاق ١٠٠  ــفــ لإنــ ديـــســـانـــتـــيـــس، 

الـــنـــاخـــبـــين».  ــيــــة  «تــــوعــ عـــلـــى  دولار 
ــاخـــب  ـــل نـ ــ ــاب كـ ــ ــ ــرق بــ ــ ــطـ ــ ــط لـ ــطــ ــخــ وتــ
مــحــتــمــل، أربــــع مــــرات عــلــى الأقــــل في 
ولايـــــــــات نـــيـــو هـــامـــبـــشـــيـــر ونـــيـــفـــادا 
ــرات  ــاوث كـــارولـــيـــنـــا، وخـــمـــس مـ ــ وســ
ــوا، الــتــي تــنــطــلــق منها  فـــي ولايــــة أيـــ
ــالـــت  ــيـــديـــة. وقـ ــتـــمـــهـ ــابــــات الـ ــتــــخــ الانــ
المجموعة إنها تتوقع أن يكون لديها 
مــيــزانــيــة إجــمــالــيــة لا تــقــل عـــن ٢٠٠ 
أكــثــر من  مليون دولار، بما فــي ذلــك 
٨٠ مليون دولار جمعها ديسانتيس 
ــة لــلــفــوز  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــــلال حــمــلــتــه الانـ خــ

بمنصب حاكم ولاية فلوريدا.

واشنطن: إيلي يوسف



OPINION ١٢الرأي
Issue العدد ١٦٢٤٩ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/٥/٢٥

وكيل التوزيع وكيل الاشتراكات الوكيل الإعلاني المكـــــــاتــب المقر الرئيسي

10th Floor Building7

Chiswick Business Park

566 Chiswick High Road

London W4 5YG

United Kingdom

Tel: +4420 78318181

Fax: +4420 78312310

 

www.aawsat.com

editorial@aawsat.com

المركز الرئيسي:

ص.ب: ٢٢٣٠٤ 
الرياض ١١٤٩٥ 

هاتف: 9661121128000+ 
فاكس: 966114429555+

بريد الكتروني:
info@arabmediaco.com 

موقع الكتروني:
www.arabmediaco.com 

هاتف مجاني:
800-2440076 

المركز الرئيسي:

ص.ب: ٦٢١١٦         
الرياض ١١٥٨٥ 

هاتف: 966112128000+ 
فاكس: 9661٢١٢١٧٧٤+

بريد الكتروني:
info@saudi-disribution.com

موقع الكتروني:
saudi-disribution.com
وكيل التوزيع فى الإمارات:

شركة الامارات للطباعة والنشر

الريـــــاض 

Riyadh
+9661 12128000
+9661 14401440

الكويت 

Kuwait
+965 2997799
+965 2997800

الرباط 

Rabat
+212 37262616
+212 37260300

جدة

Jeddah
+9661 26511333
+9661 26576159

دبي 

Dubai
+9714 3916500
+9714 3918353

واشنطن 

Washington DC
+1 2026628825
+1 2026628823

المدينة المنورة 

Madina
+9664 8340271
+9664 8396618

القاهرة 

Cairo
+202 37492996
+202 37492884

بيروت 

Beirut
+9611 549002
+9611 549001

الدمام 

Dammam
+96613 8353838
+96613 8354918

الخرطوم 

Khartoum
+2491 83778301
+2491 83785987

عمــــان 

Amman
+9626 5539409
+9626 5537103

Saudi Media Company

KSA:RIYADH
+966 11 271 6909
+ 966 920035142

 KSA: JEDDAH
 + 966 12657 2323

Dubai, UAE:
+971 4 4254285

بريد الكتروني:
 sales@smc.me
موقع الكتروني:
www.smc.me

صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

عن حركة النهضة بعد سجن الغنوشي
وفــاة  هــل يكتب شــهــادة  الغنوشي...  «سجن 

عنوان  الــســؤال  هــذا  التونسية؟!»  النهضة  حركة 

لملف أفرده موقع «السياق»؛ وذلك بعد الضربات 

النهضة بعد  إلــى حــركــة  ــهــت 
ّ

ج
ُ

الــتــي و القانونية 

ســلــســلــة الـــكـــوارث الــســيــاســيــة والمــالــيــة المــرتــكــبــة. 

ــرح بعد الضربة على «الإخــوان» 
ُ
وهــذا السؤال ط

بـــمـــصـــر، وعـــلـــى حـــركـــة الـــصـــحـــوة بــالــســعــوديــة، 

وعلى شتى جماعات الإسلام السياسي بالشرق 

والغرب. بعد سجن رموز «الصحوة» بالسعودية 

عودتهم،  إمكانية  مــدى  حــول  عنيف  ســجــال  دار 

وبالفعل بعد الإفراج عنهم بسنتين عاد وهجهم 

مــثــل ســابــق عــهــده وأكــثــر. الــــدرس المــســتــفــاد عبر 

تاريخ الحرب مع الإســلام السياسي أن كمونه لا 

وترتيب  الشتات  لملمة  يعني  بل  انتهاءه،  يعني 

عوا قيامهم بمراجعات، كما 
ّ

الأوراق، بل وربما اد

حدث في السعودية ومصر وتونس. 

إلــيــه بعضهم رأى  المــشــار  المــشــاركــون بالملف 

تعاني تضييقات  الإخوانية،  النهضة  «أن حركة 

ســيــاســيــة، بـــخـــلاف عـــــزوف الــــــرأي الـــعـــام عــنــهــا، 

بــســبــب أدائـــهـــا خــــلال الــعِــقــد المـــنـــصـــرف، مــشــيــرة 

إلـــى أنــهــا فــقــدت الــتــعــاطــف الــشــعــبــي المــعــتــاد مع 

الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة. إن هـــنـــاك مـــســـاريـــن أمـــام 

الحركة الإخوانية، أولهما يتعلق بالرؤية الذاتية 

أي ضغط  مــع  للتعامل  قــابــلــة  أنــهــا  لــهــا، بمعنى 

أنــه منذ نشأة الحركة  إلــى  يواجهها، فــي إشـــارة 

النظم الحاكمة،  أزمـــات شــديــدة مــع  وهــي تعاني 

ورغــــم ذلـــك اســتــمــرت وتـــمـــددت ووضـــعـــت قــواعــد 

أسست عليها، و(النهضة) - كأي حركة إسلامية - 

تضع الهوية الإسلامية أساساً لها، وتعتمد على 

الإقليمية  الــدولــة وأزمــاتــهــا والــصــراعــات  ضعف 

قول  هــذا  لبقائها»،  مغذيات  هــا 
ّ

وتــعــد والمحلية، 

الباحث أحمد زغلول شلاطة. 

 المسار الآخر - بحسب الباحث شلاطة - يتعلق 

بالمستقبل السياسي للحركة، ويتحكم فيه موقف 

المــجــتــمــع الــســيــاســي والـــشـــعـــب؛ ذلــــك أن تــصــاعــد 

د؛ 
ّ
الصدام مرتبط بالرئيس التونسي قيس سعي

ما يعني أنه ما دام الرئيس في الحكم، ستستمر 

الــعــلاقــات فــي الــتــأزم. «النهضة الإخــوانــيــة» ترى 

مــســاحــة لــلــتــهــدئــة مـــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة لــفــتــرة، 

حتى لو كانت محددة، حال مجيء رئيس جديد، 

انفتاحاً  ستتيح  والــتــهــدئــة  ــد. 
ّ
ســعــي لقيس  خلفاً 

سياسياً - بشكل أو بآخر - يسمح لحركة النهضة 

بتجديد دمائها وإعادة بناء قواعدها. 

هذا تحليل متسرع في تبيئة نتيجة الهدنة 

التأقلم  النهضة لإعــادة  إليها حركة  التي تسعى 

 وإن كــان مــحــدوداً، وأختلف مع 
ّ
وفــيــه حسن ظــن

«النهضة»  لـ الباحث في جزمه بإمكانية السماح 

بالحركة في حال حدوث هدنة. 

في السياق نفسه، قال الدكتور عادل لطيف، 

المـــحـــلـــل الـــتـــونـــســـي «إن ثـــمـــة عــــوامــــل يـــجـــب عـــدم 

إغفالها فــي قـــراءة تــداعــيــات الــتــحــركــات الأخــيــرة 

الــعــوامــل - بحسب  ضــد زعيم النهضة. أول هــذه 

التي  نفسها  القضية  في طبيعة  يتمثل   - لطيف 

يــحــاكــم فــيــهــا راشــــد الــغــنــوشــي؛ إذ إنــهــا ترتبط 

بــتــصــريــحــاتــه الأخـــيـــرة ولــيــســت مــلــفــاً يــضــم أدلـــة 

الــثــانــي،  الــعــامــل  مــلــمــوســة. بينما يتمثل  مــاديــة 

ــدمــت مــن أحــد أفـــراد الأمــن، 
ُ
فــي أن هــذه القضية ق

وليس من الدولة التونسية، مثل أجهزة الأمن أو 

الرئاسة».

ــه 
ْ
الـــــرأي الــثــالــث لا يــبــتــعــد كــثــيــراً عـــن ســابــقــي

«إن   
ً
قائلا الــذي يحلل  اللواتي،  للتونسي مختار 

الحكم بسجن الغنوشي يدخل شيئاً من البهجة 

عــلــى المــواطــنــين الــراغــبــين فــي محاكمته، فـــإن من 

النظر في مدة الحكم وحيثياته، يرى فيه  يمعن 

التهمة  وبــين طبيعة  بينه  وعــدم تجانس  ضعفاً 

المسببة له. الحكم على رئيس حركة النهضة، لا 

بأنه صاحب  أفعاله، واصفاً  فداحة  يتناسب مع 

(الملف المنتفخ) بالأفعال الموجبة لأحكام قضائية 

ــى مـــلـــف الـــجـــهـــاز الـــســـري  ــ ــارة إلـ ــ ــ طـــويـــلـــة، فــــي إشـ

وجرائمه التي عرضتها هيئة الدفاع عن شكري 

بــلــعــيــد ومــحــمــد الـــبـــراهـــمـــي الـــلـــذيـــن اغــتــيــلا عــام 

٢٠١٣، إضافة إلى عدد من الجرائم الأخــرى التي 

تشهد فيديوهات عــدة على صحتها راجــت عبر 

الوسائط الاجتماعية». 

والواقع أن هذه الآراء الثلاثة تبتعد كثيراً عن 

الحديث  التطرف،  وهــو  الرئيسي  السبب  عصب 

عـــن الــقــضــة ومــلــفــاتــهــا حــســمــه الـــقـــانـــون، ولــكــن 

 
ّ

يغض التي  الدموية  الآيديولوجيا  هــذه  الأخطر 

بــعــض المــحــلــلــين الـــطـــرف عــنــهــا. حـــركـــة الــنــهــضــة 

حاولت عبر أدوات وتصريحات وكتب وحوارات 

تـــعـــويـــم مــفــاهــيــمــهــا داخــــــل المـــجـــتـــمـــع الــتــونــســي 

«الثورة»، وتمكن قراءة  وبخاصةٍ بعد ما يسمى بـ

ضمن  الحركة  لآيديولوجيا  الدقيق  الــرصــد  هــذا 

كتاب «الخارطة التونسية بعد الثورة» من إعداد 

مركز المسبار للدراسات والبحوث في دبي. 

الــغــنــوشــي جــنــى عــلــى نــفــســه وعــلــى الــحــركــة 

ــقـــوانـــين  ــلـ ــة لـ ــفــ ــالــ ــتـــه المــــخــ ــلـ ــعـ ــا بـــســـبـــب فـ ــهــ ــتــ ــ
ّ

ــرم بــ

والــــدســــتــــور، والـــقـــضـــاء الــتــونــســي المــســتــقــل قــال 

الــذي يطرحه بعض  السياسي  كلمته، والتحليل 

الــبــاحــثــين وخــلــطــه مــع جــرائــم مــوجــبــة للتوقيف 

بات واضحاً ومطروحاً لدى بعض العاطفيين في 

القنوات التلفزيونية والمنصات الإعلامية. 

الــغــنــوشــي يــقــود حــركــة مــتــورطــة بـــالإرهـــاب 

وبغسل الأموال وبكوارث أمنية ونكبات سياسية. 

عالية؛  الــبــراغــمــاتــيــة  نزعتها  النهضة  حــركــة 

ولـــذلـــك تــخــتــبــئ وراء مــفــاهــيــم دحــــض الإرهــــــاب، 

والغنوشي  والـــحـــوار،  بالديموقراطية  والتمسك 

عــي أن 
ّ

ج لــذلــك فــي عــدد مــن حـــواراتـــه، حيث يــد
ّ

رو

«النهضة حزب سياسي مدني ديمقراطي. إذ نشأت 

سياسة  على  فعل  ة 
ّ

ورد مجتمعي  كتيار  الحركة 

الــواحــد، وعملت  الــحــزب  ت نظام 
ّ
التي تبن الــدولــة 

على تهميش الهوية العربية الإسلامية منذ فجر 

الاستقلال. وكــردة فعل على نظام شمولي، برزت 

مختلفة،  أبــعــاداً  شاملة  المجتمعية  الظاهرة  هــذه 

والمجتمعية،  والثقافية  الدعوية  الأبعاد  بخاصة 

ثــم تــطــورت بعد فترة التأسيس الأولـــى فــي بداية 

السبعينات لتشمل البعد السياسي. هذه الظاهرة 

ــة لــتــتــطــور تـــطـــوراً  ــريـ ــحـ ــــتــــرك لـــهـــا المــــجــــال والـ
ُ
لــــم ي

وجهت بقمع شديد من قِبل الدولة. 
ُ

طبيعياً، بل و

رتها لنا الثورة؛ ما 
ّ
الحرية التي كانت مفقودة وف

أتاح لنا الفرصة لاستئناف مسار التطور العادي 

للظواهر أو التيارات المجتمعية».

ــويــة والـــصـــراع أو 
ُ
 نــحــن نـــرى أن مــســألــة الــه

سم بإقرار الدستور التونسي 
ُ

الخلاف حولها قد ح

بداية ٢٠١٤، الــذي حظي بتأييد ٩٤ في المائة من 

البرلمان. هذا الدستور حدد الأرضية التي يتوافق 

وحــدد  كــافــة،  بتياراته  التونسي  الشعب  حولها 

طبيعة النظام السياسي الــذي نــريــده. وقــد حدد 

الدستور التونسي في بنده الأول، وهو بند غير 

قــابــل لــلــمــراجــعــة، أن تــونــس دولـــة حـــرة مستقلة، 

لغتها العربية ودينها الإسلام. وبالتالي أصبح 

ــويــة، ولا 
ُ
هــنــاك إجــمــاع وطــنــي حــول مــوضــوع الــه

البرامج  لــلأحــزاب إلا أن تتنافس في إطــار  يبقى 

العملية وليس في إطار الصراع حول الهوية. كما 

حدد أيضاً الدستور التونسي الذي كنا من أكبر 

صانعيه، أن الشأن الديني هو شــأن عــام تؤطره 

الجمع  الدستور  المــدنــي، ومنع  والمجتمع  الــدولــة 

بين المسؤوليات السياسية والمسؤوليات الدينية 

في  صنا 
ُ

وبالتالي تخص المــدنــي،  المجتمع  في  أو 

الــجــانــب الــســيــاســي هـــو الـــتـــزام بــالــدســتــور الـــذي 

وضــعــنــاه. وستبقى «الــنــهــضــة» فــي رأيــنــا حزباً 

ــراءة تــعــتــبــر أن  ــ مــدنــيــاً يــســتــمــد مــرجــعــيــتــه مـــن قــ

نعتبر  فنحن  متوافقان،  والديمقراطية  الإســـلام 

أنفسنا ضمن تــيــار الإســـلام الــديــمــقــراطــي، وهــذا 

لــيــس بــدعــة فــي الــعــالــم الــديــمــقــراطــي، حــيــث نجد 

ــاً ديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــريـــقـــة تــســتــمــد إلــهــامــهــا  ــ ــزابـ ــ أحـ

ومــرجــعــيــتــهــا مـــن ديــانــتــهــا، فــهــنــاك المــســيــحــيــون 

التي تجمع  الأحــزاب  الديمقراطيون وغيرهم من 

بين المرجعية الدينية، والالتزام بالديمقراطية». 

حركة النهضة بأذرعها الإعلامية والسياسية 

ــــي بـــكـــامـــل مــفــاهــيــمــه،  ــــوانـ تــتــبــنــى الـــخـــطـــاب الإخـ

ــــوب المــــــــــــراوغ، وتــتــهــيــأ  ــلــ ــ ــا تـــتـــبـــنـــى الأســ ــهـ ــنـ ــكـ ولـ

باستمرار للانقضاض على السلطة كما حدث من 

قبل، ولكن أن تنطلي ممارسات هذه الحركة بكل 

المنقوص على بعض  والأمــنــي  السياسي  أدائــهــا 

المحللين والكتاب فإن هذه هي الكارثة.

العلم ليس ترفاً!
العلم ليس ترفاً!

على  كارثي  انعكست بشكل  لبنان  في  المتلاحقة  الأزمـــات 

البناء التعليمي برمته

سوسن الأبطح

كارثي على  انعكست بشكل  لبنان  في  المتلاحقة  الأزمـــات 

البناء التعليمي برمته

نـــعـــرف أن إغـــــلاق المـــــــدارس يــنــشــر الــجــهــل والأمــــيــــة، لكن 

ــه يـــرفـــع مـــعـــدلات الــعــنــف والاســتــغــلال  الــيــونــيــســيــف، تـــقـــول إنــ

على  ويؤثر  ر 
ّ

القص وزواج  أيضاً،  الأطــفــال،  وعمالة  الجنسي، 

الصحة، والبيئة وحماية الكوكب. هذا عدا تفاقم الفقر والبؤس 

وتدني المساواة.

كــان يفترض، والــحــالــة هـــذه، حــين نشر «مــركــز الــدراســات 

اللبنانية» الشهر الماضي، وناقش دراسته المعتمة والسوداوية، 

عــن الــتــدهــور الــصــاروخــي الـــذي شــهــده الــوضــع التعليمي في 

لبنان فــي الــســنــوات الأربـــع الأخــيــرة، أن تنبري هيئات الأهــل، 

وتنبه  لتناقش  والــشــجــر،  والأم  بالطفل  المعنية  والجمعيات 

وتدق ناقوس الخطر.

الأرقــــــام المـــنـــشـــورة حــــول الــتــعــلــيــم لــهــا دلالاتـــهـــا الــكــبــيــرة، 

تهدر  حين  والميزانيات  المستقبل،  على  الخطرة  وانعكاساتها 

وتبعاتها.  مخاطرها  لها  أطفالنا  لتعليم  تــذهــب  أن  مــن   
ً
بـــدلا

التعليم  نفق على 
ُ
أ يتبين أن مبلغاً فاض على ١٦ مليار دولار 

الــرســمــي اللبناني مــنــذ عـــام ٢٠١١. لــو أضــفــنــا إلـــى هـــذا المبلغ 

التعليم  الــعــائــلات فــي مختلف مــراحــل  التي تدفعها  المــلــيــارات 

للمدارس والجامعات الخاصة، لأمكننا تصور ميزانية خيالية 

أول  عند  مــدارســه  غالبية  لــم تصمد  لــبــنــان،  مثل  لبلد صغير 

الــعــامــة، والاستراتيجية  الــرؤيــة  غــيــاب  اخــتــبــار. وهـــذا بسبب 

 من أن تتركه لمصالح الجهات 
ً
م التعليم، بدلا

ّ
الوطنية التي تنظ

الدولية  والمــســاعــدات  والمــنــح  الميزانيات  ذهبت  فأين  المنتفعة. 

الــســخــيــة؟ ومـــن حـــرم أطــفــال لــبــنــان مــن نـــور المــســتــقــبــل، بحيث 

أصبحت المدرسة حكراً على الميسورين؟ علماً بأن الغالبية لم 

يعد بإمكانها الالتحاق بالتعليم المدفوع.

فالجامعة اللبنانية تضم ٥٣ في المئة من طلاب لبنان في 

نقمة  ثمة  وكأنما  متروكة،  تجدها  ذلــك  ومــع  العالي،  التعليم 

الجامعات  منها.  التخلص  في  دفينة  عليها، ورغبة  سياسية 

الــخــاصــة، عــانــت هــي الأخــــرى، والــكــلام عــن مــغــادرة مــا يــقــارب 

نصف الهيئات التعليمية البلاد، بعد أن انخفضت الرواتب مع 

بالصمود. وكما  لم تعد تسمح  إلى مستويات  الليرة،  انهيار 

بعض  استبدل  المستشفيات،  في  أطباء خريجون صغار   
ّ

ــين
ُ
ع

كبار الأساتذة المغادرين بخريجين جدد.

ر الخبير التربوي نعمة نعمة 
ّ

وبالعودة إلى المدارس، يقد

في مقابلة له، الأموال المنهوبة من وزارة التربية بنحو مليارين 

ونصف المليار دولار. وبالتالي «ما يقال عن غياب الموارد المالية 

بسبب الأزمــة الاقتصادية غير صحيح، والـــوزارة ذاع صيتها 

 أن وزارة التربية تعاني قلة 
ّ

 لدى البنك الدولي، الذي عد
ً
أصلا

التنظيم وغياب النظرة التجديدية وغياب إدارة الموارد المالية».

وهذا كان له تبعاته المدمرة، فبعد الانهيار الاقتصادي، 

جــاء الــوبــاء، وعـــاد أطــفــال الــعــالــم إلــى مــدارســهــم، لكن أطفال 

بــالمــدارس بشكل  منهم  الملتحقين  عــدد  يتناقص  بــدأ  لــبــنــان، 

كبير مــن ســنــة إلـــى أخــــرى. فــمــن ٦٠ فــي المــائــة عـــام ٢٠٢٠ إلــى 

٤٣ في المائة العام الــذي تــلاه، وبــين الــعــوز، وصعوبة التنقل 

ــيــــأس من  ــاجـــة إلــــى الـــعـــمـــل، والــ بــســبــب غــــلاء الــــوقــــود، والـــحـ

ــدارس، ومنهم من  المـ الــطــلاب  آلاف  التعليمي، هجر  المستوى 

تسجل ولم يأتِ. أما الأطفال السوريون الذين دار خلاف كبير 

حول استقبالهم في المــدارس أو رفضهم، فثلثهم، لم يذهبوا 

ه الهيئات الأممية إلــى تــراجــع في 
ّ
، إلــى المــدرســة. وتنب

ً
أصـــلا

عــدد مــرتــادي المـــدارس ليس فــي لبنان وســوريــا فقط، بــل في 

كل منطقة شرق آسيا وشمال أفريقيا؛ مما سينعكس بشكل 

مأساوي على شعوب بأكملها.

وفـــي ظــل تـــردي الـــرواتـــب، وظــــروف الــعــمــل، انــخــفــض عــدد 

المعلمين في المدارس الخاصة بين ٢٠١٨ و٢٠٢١ بأكثر من سبعة 

آلاف أســتــاذ، أي مــا نسبته ١٣ فــي المــائــة، هــذا عــدا شيخوخة 

الجهاز التعليمي المتبقي، وصعوبة تجديده مع كبح التوظيف.

على  كارثي  انعكست بشكل  لبنان  في  المتلاحقة  الأزمـــات 

وتمت  النقابية،  الحركات  وأجهضت  ته، 
ّ

برم التعليمي  البناء 

السيطرة عليها لخدمة زعامات سياسية، وهذا جزء مهم من 

حماية الفساد.

الدولية،  لبنان في الاختبارات  أن نجد  لا غرابة بعد ذلك 

قــد أصــبــح طــلابــه فــي مــراحــل متدنية. إذ إن نحو ثــلاثــة أربــاع 

التعليم»  «فقر  واستقر  الــقــراءة،  في  أظهروا ضعفاً  الممتحنين 

على ٨٠ في المائة في المــدارس الرسمية. ويقصد بفقر التعليم 

هو عجز التلميذ عن قـراءة نـص بسـيط وفهمـه والتعبيـر عنـه 

 العاشــرة.
ّ
بحلـول ســن

تحاول وزارة التربية تطبيق خطة خمسية لتحسين جودة 

التعليم، والخروج من هذا الوضع الأليم. لكن يبدو أن الخطة 

ناقصة لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار إصــلاح رواتــب المدرسين، 

المهني  التعليم  وإعــطــاء  اللبنانية،  الجامعة  حــال  فــي  والنظر 

الأهمية التي يستحق.

ــات الــلــبــنــانــيــة»؛ فهي  ــة «مـــركـــز الــــدراســ ــ مــفــيــدة جـــداً دراسـ

على الأقل، تضع يدها على الجرح، وتسأل بصراحة «الـوزارة 

والجهـات المانحـة إظهـار الأرقام الفعليــة بشــفافية للــرأي العــام 

منعــاً لأي التبــاس مــن خــلال نشــر بيانــات واضحــة بســبب عــدم 

ممـا  والشـفافية  الرشـيدة  والحوكمـة  الرقابيـة  الآليات  انتظــام 

قـد يـؤدي إلـى تداعيـات خطيـرة، لا سـيما إنفاقاً متضخماً في 

التعليـم وفاعليـة متدنية». وهنا لبّ المعضلة التي يدفع ثمنها 

الجيل الجديد.

ــذا الــجــيــل الــــذي يــضــطــر الـــيـــوم، إلـــى إيـــقـــاف الـــــدرس، أو  هـ

الانصراف إلى العمل، أو التوفيق بين الاثنين إن كان هذا ممكناً، 

بعد أن أصبحت رواتب المواطنين بالليرة اللبنانية التي تتبخر 

كل يوم أكثر، وأقساط المدارس والجامعات بالدولار الأميركي 

 وجــوده في جيب الموظف العادي، وإن وجد فللأكل 
ّ
الــذي يعز

الــذي أصبح بحد ذاتــه ترفاً لمن يستطع  والشرب والاستشفاء 

.
ً
إليه سبيلا

فهد سليمان الشقيران

الغنوشي جنى على نفسه 
وعلى الحركة برمّتها بسبب 
فعلته المخالفة للقوانين 

والدستور، والقضاء 
التونسي المستقل قال كلمته

رؤية تراها في سماء حاتم الطائي
في  الــثــقــافــة  وزارة  تــحــتــفــل  أن  أعــجــبــنــي 

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــالــشــاعــر حــاتــم 

الــطــائــي، وأن يــدعــو الأمــيــر بـــدر بــن عــبــد الــلــه، 

وزيــر الثقافة والآثــار السعودي، إلى مهرجان 

الواقعة  حــائــل  مدينة  فــي  الطائي  اســم  يحمل 

إلى الشمال من منطقة نجد. 

أعجبني ذلك لأن الحفاوة في حالة كهذه، 

ذاتــه،  في حد  الشهير  بالشاعر  ليست حفاوة 

ولــكــنــهــا حـــفـــاوة بــالــقــيــم الــعــربــيــة الــتــي عــاش 

ومــــات عــلــيــهــا، ثـــم هـــي حـــفـــاوة بــالــشــعــر الـــذي 

عاش يقرضه ويشتهر به في أنحاء الجزيرة، 

وفي خارجها كذلك على السواء. 

فلا يزال حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي 

نــمــوذجــاً للكرم فــي حياتنا، ولــم نــعــرف أحــداً 

الناس،  السخاء مع  في  الكرم ولا  في  ينافسه 

ولا نزال كلما أردنا أن ندلل على كرم زائد على 

المثل،  به  الطائي نضرب  غير  لا نجد  المعتاد، 

نـــزال نستدعي اســمــه هــو لا اســم عائلته،  ولا 

بالولائم  تمتلئ  التي  المناسبات  في  فنتحدث 

ذلك  نفعل  ونحن  بالتحديد.  كــرمٍ حاتميّ  عن 

رغـــم أنـــه عـــاش فـــي الـــقـــرن الـــســـادس المـــيـــلادي، 

التي كانت قبل الإسلام  البعيدة  ورغــم حياته 

وبعده، ورغم كل هذه القرون من الزمان التي 

مرت وانقضت على رحيله عن الدنيا.

ومــن سيرته نفهم أنــه كــان فــي الــكــرم من 

نـــوع الـــرجـــل الــــذي أشـــــاروا إلــيــه فـــي زمـــن آخــر 

 
َ
الله  

ِّ
بــروحــه فليتق ــئــل جــاد 

ُ
إذا س إنـــه:  فقالوا 

ه.
ُ
سائل

ولـــم يــكــن حــاتــم الــطــائــي بـــلا مــنــافــس في 

الكرم فقط، ولكنه برع كذلك في الشعر، بمثل 

ــان فــــي المـــيـــاديـــن  ــ ــفـــروســـيـــة، وكــ ــــرع فــــي الـ ــا بـ مــ

 للرجل يجيد ما يفعله فلا يسبقه 
ً
الثلاثة مثالا

إليه أحد، ولكن الكرم عنده قد غطى طبعاً على 

مــا ســـواه مــن الــخــصــال، ربــمــا لأن الطائي قدم 

فيه ما لم يقدمه أحد ســواه، وأثبت في مجال 

الجود أنه بلا نظير، وأن كل الذين أعطوا في 

أسس  التي  مدرسته  في  تلاميذ  كانوا  سخاء 

لها.

كــان أبــو الطيب المتنبي شــاعــراً، بمثل ما 

فارساً، ولا  كان  الطائي شاعراً، وكلاهما  كان 

نــــزال نــحــفــظ بــيــت الــشــعــر الــشــهــيــر الــــذي قــالــه 

المــتــنــبــي فــــي نـــفـــســـه، وتـــفـــاخـــر فـــيـــه بــخــصــالــه 

الـــكـــثـــيـــرة، وكــــانــــت الـــفـــروســـيـــة مــــن بــــين هـــذه 

 الكرم لم يكن من بينها.
ّ
الخصال، ولكن

وقــد مــات المتنبي وهــو يــردد بيت الشعر 

ــم يــقــبــل أن يــفــاخــر فيه  ــه لـ ــذي نــحــفــظــه، لأنــ ــ الـ

بفروسيته ثم يلوذ بالفرار في لحظة المواجهة 

مع العدو، ولكن الطائي في المقابل مات وهو 

على الكرم لا يغادره، ولا بد أنه بما مات عليه 

كان يرسخ قيمة عربية أصيلة بيننا.

ولو أنت تأملت الخصلتين الأخريين فيه، 

وهـــمـــا الــشــعــر والـــفـــروســـيـــة، فـــســـوف تكتشف 

فــيــهــمــا الـــكـــرم عــلــى نــحــو آخـــــر، وســـــوف تــرى 

فــي الــفــروســيــة جـــوداً عــلــى وجـــهٍ مــن الــوجــوه، 

وفــي الشعر كرماً على معنى من المعاني، لأن 

الميدان، وهو عارف  الناس في  يتقدم  الفارس 

بأنه قــد يقدم روحــه التي هــي أغلى مــا عنده، 

ولأن الشاعر يخرج على الناس إذا قال شعراً 

ــه، فــيــقــولــه بــغــيــر أن  ــدانــ ــا فـــي وجــ بــخــلاصــة مـ

ينتقص منه أي شيء.

ــــك هــــو حــاتــم  ــــذي ســيــفــعــل ذلـ ــان الــ ــ ــإذا كـ ــ فــ

الجود  يختلف  فلن  بالكرم،  المــعــروف  الطائي 

عــنــده فـــي الــفــروســيــة عــنــه فـــي الـــبـــذل لــلــنــاس، 

ولن يتغير العطاء عنده في الشعر والقصيدة 

عنه في الفروسية ولا في الكرم، وفي الحالات 

الـــثـــلاث ســيــكــون هـــو الـــرجـــل يــتــقــن مـــا يــحــبــه، 

ويــحــب مــا يتقنه، ولا يــبــادر إلــى الآخــريــن من 

حوله إلا بما يسعد ويبهج في كل خصلة من 

خصاله الثلاث.

ــم مــنــه  ــ ــه مــــهــــم، ولــــكــــن مــــا هــــو أهــ ــلـ ــذا كـ ــ هــ

شــيــئــان؛ أحــدهــمــا أن المــهــرجــان اخـــتـــار حــائــل 

يــبــرره لأن  لــه مــا  ليقام فيها، وكــان اختيارها 

المدينة كانت مسقط رأس حاتم وكانت الملعب 

الذي شهد حياته. أقول ذلك لأنه من الضروري 

أن يعرف المتابعون لأخبار مثل هذا المهرجان 

الكبرى الأخــرى  المـــدن  مــن  الكثير  البلد  فــي  أن 

الرياض وجــدة والمدينة المنورة ومكة  بخلاف 

المكرمة، وأن في تلك المدن الأخرى ما يستحق 

أن يتابعه المهتم ويشاهده.

هذه مسألة مهمة بوجه عام، لأننا اعتدنا 

ــا الــعــربــيــة  أن تــســتــحــوذ الـــعـــواصـــم فـــي بـــلادنـ

ــلـــى كــــل شــــــيء فــــي الــــغــــالــــب، ولأنــــنــــا عــشــنــا  عـ

نــــرى عــواصــمــنــا تــســتــأثــر فـــي الـــغـــالـــب أيــضــاً 

ــواء، ولأنــهــا لا  بالكاميرات والــعــدســات والأضــ

تكاد تترك شيئاً لغيرها من المدن على اتساع 

البلد وامتداده. 

المــهــرجــان ليس حدثاً  أن  الثاني  والــشــيء 

تفاصيله  لمــن يطالع  فــضــاء، ولكنه  فــي  معلقاً 

جزء من برنامج «جودة الحياة» الذي يرتبط 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، ويمثل واحداً  هو الآخر بـ

من بين برامج متعددة فيها.

فـــالـــطـــابـــع الاقــــتــــصــــادي يــغــلــب عـــلـــى هـــذه 

الرؤية المعلنة من سنوات، ولكن طابعها الذي 

اشتهرت به لا يمنع أن تكون لها خطوط عمل 

أخرى، ولا يمنع أن يكون المكون الثقافي جزءاً 

عــضــويــاً فــيــهــا، ولا أن يــســعــى هـــذا الــجــزء في 

في  أهــدافــهــا  تحقيق  إلـــى  الأخـــيـــرة  محصلته 

مجملها.

والمــعــنــى أن مـــا أعــلــنــتــه وزارة المــالــيــة في 

ــا حــقــقــتــه المـــمـــلـــكـــة مــن  الـــــريـــــاض عــــن حـــجـــم مــ

الإيـــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة فـــي الأشـــهـــر الــثــلاثــة 

الأولـــى مــن هــذه السنة، يمكن فهمه فــي ضوء 

طبيعة مهرجان حاتم الطائي، الذي لا ينفصل 

د بعيداً عنه في  عن «رؤية ٢٠٣٠»، ولا هي تغرِّ

سماء أخرى.

المهرجان اختار حائل 
ليقام فيها وكان اختيارها 

له ما يبرره لأن المدينة 
كانت مسقط رأس حاتم

سليمان جودة

الأزمات المتلاحقة 
في لبنان انعكست بشكل 

كارثي على البناء 
التعليمي برمته

سوسن الأبطح



ليبيا المنقسمة سياسياً بحكومتين ومجلسين 
الــدور  العيد بهلالين، فجاء  ومــصــرفــين، وأخــيــريــن 
ــقــــلاب داخـــل  ــم، والانــ ــتـــوائـ عــلــى ولادة حـــكـــومـــات الـ
الحكومة الواحدة، فمن الحكومة المؤقتة إلى حكومة 
الإنــقــاذ فحكومة الــوفــاق الــوطــنــي، مـــروراً بحكومة 
الاســتــقــرار وحــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة والحكومة 
الليبية، وجميعها بسبب التشظي السياسي الذي 

تسبب في الانقسام المؤسسي بالبلاد.
محاولة إنتاج حكومة جديدة من قبل البرلمان 
بعد أن سحب الثقة من حكومة باشاغا وإيقافه عن 
أنتجها  آخــر حكومة  وهــي  معه،  والتحقيق  العمل 
الـــبـــرلمـــان والـــتـــي لـــم تــتــمــكــن مـــن دخـــــول الــعــاصــمــة 
ــم مـــحـــاولاتـــهـــا الــكــثــيــرة  ــ ــلـــس رغـ ــرابـ الــســيــاســيــة طـ
النهاية عجزت  في  ها 

َّ
لكن عسكرية،  بقوة  الــدخــول 

البنوك  مــن  الأمـــوال  تستلف  منفى  وبقيت حكومة 
الــخــاصــة والـــعـــامـــة وتــلاحــقــهــا اتـــهـــامـــات بــالــفــســاد 

وإهدار المال العام.
في ليبيا تم إنتاج حكومات متعددة بتسميات 
الــوصــف  ــــات  أدنــــى درجـ مختلفة مـــن دون تــحــقــيــق 
لها، فليبيا عرفت حكومة «الإنقاذ» وما  الوظيفي 

ــا كــان  ــنـــي» ومــ ــاق وطـ ــ حــــدث إنـــقـــاذ، وحــكــومــة «وفــ
هــنــاك أدنـــى درجــــات لــلــوفــاق، بــل ضــاعــت الــســيــادة 
الأجنبية  والقوات  المرتزقة  جلبها  بسبب  الوطنية 
وورطت البلاد في اتفاقية بحرية حدودية تم فيها 
تــزيــيــف الــجــغــرافــيــا، ثـــم جــــاءت حــكــومــة «الـــوحـــدة 
الوطنية» وما تحققت الوحدة بين الشرق والغرب 
ولا المصالحة الوطنية، التي تعد حجر الزاوية في 
لها  لــم يتحقق  اســتــقــرار  ليبيا، وحكومة  اســتــقــرار 

الاستقرار لتحققه لليبيين.
الأولــويــات  مــن  ليس  تشكيل حكومة جــديــدة 
الآن، بــعــد غـــرق الــحــكــومــات المــتــنــازعــة الــشــرعــيــة 
فاليوم  العالم،  المــال  وإهـــدار  الفساد  في مستنقع 
الشروع في إنتاج حكومة جديدة بالشرق وأخرى 
بـــالـــغـــرب، وكـــلـــتـــا الــحــكــومــتــين لا هــــم لـــهـــا ســـوى 
إهدار المال العام عبر مشروعات ضخمة الميزانية 
والتمويل صغيرة الأثر على الأرض، في ظل فساد 
حــكــومــي غــيــر مــســبــوق، شــهــدت بــه تــقــاريــر هيئة 
الرقابة الإداريــة وديــوان المحاسبة، فليبيا فبراير 
(شباط) التي بدأ الفساد فيها بصرف ٦ مليارات 
دينار في قرطاسية مكتبية حكومية، ناهيك عن 

الفساد الذي طال أغلب الــوزارات؛ وقد سجن ثلث 
وزراء حكومة «الوحدة الوطنية» بتهم فساد من 
السجل  تزوير منظومة  ناهيك عن  العام،  النائب 
المــدنــي (الــنــفــوس) وتــزويــر الأرقــــام الــوطــنــيــة مما 
يشكل اخــتــراقــاً لــلأمــن الــوطــنــي بــالــبــلاد، فــي حين 
عجزت حكومة الوحدة الوطنية رغم صرفها نحو 
مائة مليار دينار (نحو ٢٥ مليار دولار) من دون 
أن تــطــبــع الــكــتــاب المـــدرســـي لأول مـــرة فـــي تــاريــخ 

ليبيا لأكثر من خمسين عاماً. 
ليست الأزمة بليبيا في كيفية إنتاج حكومة 
وتوزيع حقائبها شرقاً أو غرباً، فليبيا تعاني من 
تخمة فــي إنــتــاج الــحــكــومــات الــتــي لا تفعل شيئاً 
لــلــمــواطــن، فـــالأزمـــة الحقيقية تــكــمــن فــي الآلــيــات 
والــكــيــفــيــة الــتــي ستنفذ بــهــا الــحــكــومــة أعــمــالــهــا، 
وتقديم خدماتها وبسط سلطتها وضبط السلاح 
ــقــــوات  ــراج المـــرتـــزقـــة والــ ــل المــيــلــيــشــيــات وإخــــــ وحـــ
الأجــنــبــيــة مـــن الـــبـــلاد مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح، كــونــهــا 
ســتــشــكــل خـــطـــراً إقــلــيــمــيــاً، فــيــمــا لـــو خـــرجـــت تلك 
الميليشيات بالعتاد والسلاح الذي تسلحت به من 
قبل جماعات الإسلام السياسي التي استخدمتها 

لفرض سياسة التمكين في البلاد.
رغم إنتاج البرلمان حكومات كثيرة فإنَّ الشارع 
الليبي شرقاً وغرباً وجنوباً خرج غاضباً ومطالباً 
بــإنــهــاء عــهــدي الــبــرلمــان ومجلس الــدولــة والمجلس 
الــرئــاســي المــنــبــثــق عنهما فــي اتــفــاق جــنــيــف، بعد 
أن بــــات مـــن المــســلــم بـــه أن لا انــتــخــابــات فـــي المـــدى 
القريب، أو ربما لا انتخابات أبداً في ليبيا المنكوبة 
الشرعيات،  الانتقالية وصراع  والمراحل  بالفوضى 
أو هكذا أرادت السلطات الثلاث (البرلمان ومجلس 
المؤقتة)  الانتقالية  والحكومة  الاســتــشــاري  الــدولــة 
ومـــن يــمــلــكــون الـــقـــرار فــي ليبيا لــنــعــود إلـــى المــربــع 
الدولي  الخلاف  استمرار  في ظل  الأول، خصوصاً 
ــة حـــل مــوحــد فـــي لــيــبــيــا، مــمــا يــعــرقــل أي  عــلــى رؤيــ

توافق ليبي - ليبي لحل الأزمة محلياً.
ــذلـــك الـــحـــل فــــي لــيــبــيــا يــكــمــن فــــي انــتــخــابــات  لـ
البلاد  تــوحــد  ونزيهة  متزامنة  رئاسية   - برلمانية 
ــــود الأجـــســـام  وتــنــهــي حـــالـــة الانـــقـــســـام وتــنــهــي وجـ
الليبي،  السياسي  المشهد  السياسية وغروبها عن 
وليس في إعادة إنتاج حكومات محاصصة جهوية 

تنتهي بالفشل والفساد وإهدار المال العام.

فـــي تـــغـــريـــدة لـــجـــاكـــوب ريــــس مــــوغ وزيـــــر الــطــاقــة 
من  وهــو  الحالية،  البريطانية  الحكومة  في  والأعــمــال 
بتوق  إنــه معجب  قــال  التطرف،  المحافظ حتى  اليمين 
الديمقراطي، حتى  إلى «ممارسة حقه  التركي  الشعب 
لــو انــتــخــب مَـــن هــو لــيــس ديــمــقــراطــيــاً بــل هــو شمولي 
الرئيس رجــب طيب  أدائـــه»، ويعني طبعاً  وقمعي في 
إردوغان الذي حصل على ٤٩٫٢٤ في المائة من أصوات 
ــدم ٨٩ فـــي المـــائـــة مـــن المــقــتــرعــين على  الأتـــــراك الـــذيـــن أقــ
مــمــارســة حــقــهــم الــديــمــقــراطــي، وعــلــى الأغــلــب سيعاد 

انتخاب إردوغان في الدورة الثانية.
التي  الحقيقية  الــغــرب  معضلة  يمثل  مـــوغ  ريـــس 
للشعوب  أساسياً  حقاً  الديمقراطية  بممارسة  تنادي 
ــة أنــظــمــة لا تــمــارســهــا،  ــ ــاً لإزالــ ــاً ضـــروسـ وتـــشـــن حـــروبـ
مصالحها،  بحسب  النتائج  مــع  تتعامل  بعدها  ومــن 
ــارات الــشــعــوب  ــيــ والـــتـــاريـــخ يــشــهــد عــلــى كــثــيــر مـــن خــ
إقصاؤهم  وتــم  ديمقراطياً  يمثلها  مــن  انتخبت  الــتــي 
قبل  مــن  والاغــتــيــال  والترهيب  الاقــتــصــادي  بالحصار 
الغرب نفسه الذي دعا إلى ممارسة الديمقراطية، وما 
مثالُ اغتيال سلفادور الليندي في تشيلي، وصولاً إلى 
تجويع فــنــزويــلا، إلا مثلان لمــا سلف ذكــره مــع الفارق 
فــضــلاً عــن غض  الليندي وهــوغــو شافيز،  بــين  الكبير 
النظر والتعايش مع أنظمة ديكتاتورية قامعة ومذلة 

لشعوبها.
بالعودة إلى الخيار الديمقراطي للشعب التركي، 
فإن الاتحاد الأوروبــي وبريطانيا ومعهما الأخ الأكبر 
ــان إلــى  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة سيرضيهم انــتــخــاب إردوغـ
ولاية ثالثة، لعدد من الأسباب؛ فالرجل وفى بالتزاماته 
تجاه حلف «الناتو»، وفي الوقت نفسه لم يقطع شعرة 
مــعــاويــة مــع الــرئــيــس الــروســي فلاديمير بــوتــين، وهو 
أوكــرانــيــا  لقضية  حــل  عــبــور لأي  سيكون حتماً جسر 
أوغــلــو. وفي  كليتشدار  كــمــال  مــع  ليس مضموناً  مما 
القضية السورية كان إردوغــان عنصراً مــؤازراً للقوات 
السورية، واستوعب  الأراضــي  الموجودة على  الغربية 
أعــداداً كبيرة من المهجرين مانعاً لجوأهم إلى أوروبــا 

ــان  ــ ولـــو تــقــاضــى أثــمــانــاً كــبــيــرة لـــذلـــك. وحـــافـــظ إردوغـ
على عــلاقــة ســويــة مــع إســرائــيــل، الــقــاعــدة المتقدمة في 
المسرحية  العروض  عدا  ما  المتحدة،  للولايات  المنطقة 
الكبرى  الميزة  ولكن  والآخـــر.  الحين  بين  المؤتمرات  في 
لتفضيل إردوغـــــان عــلــى ســـواه أنـــه اســتــوعــب الإســـلام 
الــذي لا  المتطرف في تركيا وخارجها؛ فهو الإسلامي 
يمكن لأي من الأصوليين المزايدة عليه، وفي الوقت ذاته 
هــو منفتح ومــتــعــاون مــع الــغــرب، وهــذا أمــر لا ينطبق 
على أوغلو الذي تقول تقارير دبلوماسية غربية إنه لو 

انتُخب فسيعود التطرف الديني إلى الظهور.
ــاد الأوروبـــــــي  ــ ــحـ ــ ــزال مـــســـؤولـــو الاتـ عـــلـــى كـــــلٍ لا يــــ
يهضمون النتيجة المفاجئة للدورة الأولى للانتخابات 
العامة التركية يوم الأحد قبل الماضي، في حين أن عداء 
إردوغـــان تجاه الاتــحــاد الأوروبـــي وحلف «الناتو» قد 
أكسبه عدداً قليلاً من الأصدقاء في بروكسل. يتساءل 
كــثــيــرون أيــضــاً عـــن صــحــة المــثــل الــشــهــيــر: «الــشــيــطــان 
إلــى أن التغيير في  الــذي تعرفه»، بالنظر  الأفضل هو 
بأسئلة  الأوروبــــي  الاتــحــاد  يــواجــه  أن  الحكومة يمكن 

صعبة ليس مستعداً تماماً للإجابة عنها.
يأمل العديد من الأتراك الليبراليين الذين يفضلون 
الـــعـــلاقـــات الــوثــيــقــة مـــع أوروبــــــا بــمــعــجــزة فـــي الــجــولــة 
الثانية المقرر إجراؤها في ٢٨ مايو (أيار). لكن إردوغان 
يظهر في طريقه للفوز بالنظر إلى عرضه الأفضل مِن 
المتوقع في الجولة الأولى وتأييد سنان أوغان، المرشح 

الثيوقراطي اليميني المتطرف له.
الفرصة  نــواحٍ كثيرة،  الانتخابات، من  كانت هــذه 
الأخــيــرة لتركيا لعكس المــســار والاقــتــراب مــن الاتــحــاد 
الأوروبــي - أو على الأقل تطوير شراكة قوية معه. في 
العقدين الماضيين، وجه إردوغــان أنقرة بشكل متزايد 
ــاد بــــلاده إلـــى طــريــق الشعبوية  ــا وقــ ــ بــعــيــداً مــن أوروبـ

الإسلامية.
ربما أيــد ٤٥ فــي المــائــة مــن الناخبين الأتـــراك رؤيــة 
الفائز  فــي ديمقراطية  أوروبـــي، ولكن  أوغــلــو لمستقبل 
اخــتــيــار  الــرئــاســيــة  النتيجة  كــل شــــيء، ستمثل  يــأخــذ 

تــركــيــا «للنظر إلـــى الــشــرق» نــحــو أنــظــمــة مــثــل روســيــا 
والصين.

في  «الناتو»  في حلف  أنقرة  حلفاء  إلــى  بالنسبة 
أوروبا والولايات المتحدة، من الواضح تماماً أن نتيجة 
يوم الأحد ذاك كانت نكسة مخيبة للآمال، لأنها تعني 
إعـــادة انتخاب إردوغـــان المــرجــح أن يستمر فــي العمل 
مــعــرقــلاً داخـــل الــتــحــالــف، حيث لا يـــزال يمنع محاولة 
الــســويــد لــلانــضــمــام، ويــســتــمــر فــي مــقــاومــة الــضــغــوط 
ــا،  ــيـ ــم الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة ضــــد روسـ الأوروبـــــيـــــة لـــدعـ
والمساعدة في تسليح أوكرانيا. في الوقت نفسه، يمكن 
اكتشاف مسحة من الارتياح هذا الأسبوع لدى بعض 
كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين اعتمدوا وجهة 
قد  يعرفونه  الــذي  «الشيطان»  أن  مفادها  عملية  نظر 

يكون أفضل من أوغلو، وهو «كيان» غير معروف.
عندما سُئِلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فــــون ديــــر لايــــن عـــن نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي، يــــوم الاثـــنـــين قــبــل المــــاضــــي، تــحــدثــت على 
نطاق واسع عن «الأخبار السارة» التي يمثلها الإقبال 
الكبير: أكثر من ٩٠ في المائة، في الانتخابات، مضيفة 
بممارسة  ملتزم  التركي  الشعب  أن  على  «عــلامــة  أنها 

حقوقه الديمقراطية».
ولـــكـــن عــنــدمــا ســألــهــا صــحــافــي تـــركـــي عـــن رغــبــة 
كليتشدار أوغلو المعلنة في انضمام تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبــي، تجنبت فون دير لاين السؤال، مشيرة فقط 

إلى أن «تركيا شريك مهم بالنسبة إلينا».
يعكس رد فون دير لاين الحبل المشدود الذي كان 
عــلــى مــســؤولــي الاتــحــاد الأوروبـــــي دائــمــاً الــســيــر عليه 
الــواقــع،  فــي  الأوروبـــــي.  تــركــيــا  بمستقبل  يتعلق  فيما 
بــدأت  التي  تركيا،  انضمام  عملية  أن  بروكسل  تعرف 
في عام ١٩٩٩ ليس لديها سوى القليل من الدعم اليوم 
الــكــتــلــة، ولــديــهــا فــرصــة ضئيلة للنجاح.  بــين أعــضــاء 
كان أبطالها الأكثر حماسة هم المملكة المتحدة - التي 
انسحبت من الاتحاد - والولايات المتحدة، التي تخلت 
المــدار الأوروبـــي.  في الغالب عن مستقبل تركيا داخــل 

لكن عرض عضوية تركيا لا يزال مفتوحاً من الناحية 
تكبد خطر  دون  مــن  واقــعــيــاً  إلــغــاؤه  يمكن  ولا  الفنية 

الانتقام من إردوغان.
ببساطة، تركيا كبيرة جداً وفقيرة جداً وبعيدة جداً 
«نفسياً» عن أوروبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 
أكبر  الــيــوم، فستكون  الاتــحــاد  إلــى  تركيا  انضمت  إذا 
عضو من حيث عدد السكان، وبالتالي ستحصل على 
أكبر عــدد مــن الأصـــوات فــي مجلس الاتــحــاد والبرلمان 

الأوروبيين.
إذا كــــان عــــرض تــركــيــا لــلــحــصــول عــلــى عــضــويــة 
الاتحاد الأوروبي بالفعل على أرض هشة، فإن ترشيح 
أوكــرانــيــا، بــدافــع مــن الــغــزو الــروســي، يــؤكــد أن عملية 

انضمام تركيا ستستمر في المماطلة.
مــــن المــحــتــمــل أن يـــبـــدأ قــــــادة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
مفاوضات بين كييف وبروكسل - وهي خطوة رئيسية 
الكواليس،  وراء   .٢٠٢٣ الأول)  (كــانــون  ديسمبر  فــي   -
تنطبق مخاوف مماثلة بشأن توسيع عضوية الاتحاد 
أي حجمها   - أوكــرانــيــا  على  تركيا  لتشمل  الأوروبــــي 
تتحرك  لن  ترشيحها  مع  ولكن  وفقرها.  وجغرافيتها 

تركيا إلا إلى أسفل قائمة الأولويات.
وقـــال مــســؤول أوروبــــي كبير هـــذا الأســـبـــوع: «فــي 
مرحلة ما، سيتعين علينا توضيح أن أوكرانيا وغرب 
الــبــلــقــان هـــي الــتــوســيــع الأخـــيـــر. مـــن غــيــر المــتــصــور أن 
يتمكن الاتــحــاد الأوروبـــي من استيعاب كل من تركيا 

وأوكرانيا».
كانت آفاق تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
دائماً بعيدة، لكن إردوغان بالتأكيد جعلها ما لا يمكن 
تـــصـــوره. ســيــمــثــل فـــوز كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو فـــي الــجــولــة 
الثانية الأمــل الأخير لتركيا في الالتفات أوروبــيــاً. إذا 
صوت الأتراك لإبقاء إردوغان في السلطة في ٢٨ مايو، 
كما يبدو مرجحاً، فإن قصة تركيا الأوروبية تكون قد 

انتهت بشكل أساسي.
ويكتفي إردوغان بالاستمتاع بمقعد تركيا المميز 

جداً في حلف «الناتو».
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الـــدمـــار دائـــمـــا ســهــل لــكــن الــبــنــاء صـــعـــب. هــــذه هي 
القاعدة في كل الحروب، والسودان في حربه الراهنة لن 
الــذي حدث في خمسة أسابيع  يكون استثناء. فالدمار 
من القتال يفوق الوصف، وكلما طال أمد الحرب ازدادت 
مخاطرها، واتسع حجم دمارها، وارتفع عدد ضحاياها.
أكثر ما يثير غضب الناس وحيرتهم هو التدمير 
الممنهج الذي تعرضت له عاصمة البلاد، واستهدف كل 
مقومات الحياة ومؤسسات الدولة والمنشآت الخدمية 
الأساسية، ولم تسلم منه الأسواق التي حُرقت بعد نهبها 
بالكامل، والجامعات التي تعرّضت للتخريب والنهب، 
ــهــبــت وخــربــت 

ُ
وبـــيـــوت المـــواطـــنـــين الـــتـــي اســتُــبــيــحــت ون

محتوياتها في الأحياء التي دخلتها قوات الدعم السريع 
كجزء من تكتيكاتها للاحتماء بها، وشن هجماتها منها. 
وإذا كان المنفذ معروفاً، فإن السؤال الذي يدور في أذهان 
الكثيرين هو عن العقل المدبر والمخطط لهذا التدمير، 

والهدف الأبعد المراد منه.
تكلفة الإصلاح ستكون عشرات المليارات، وقد تدخل 
الــدراســات  بسهولة في المئات من المليارات قياساً على 
المتعلقة بالحروب في دول أخرى، وتستغرق زمناً طويلاً 
قــدّر البنك الدولي تكلفة  في العادة. فعلى سبيل المثال 
إعــادة البناء في أوكرانيا بنحو ٤١١ مليار دولار منها 
١٣٥ مليار دولار لإصلاح الأضــرار المباشرة التي لحقت 

بالمباني والبنية التحتية. 
في الــعــراق قــدّرت تكلفة إعــادة إعمار ما دُمــر خلال 
سنوات الحرب لدحر «تنظيم داعــش» بنحو ٨٨ مليار 
دولار، وفي ليبيا قــدرت تكلفة إعــادة البناء بنحو ١١١ 
مليار دولار، وفي اليمن بنحو ١٠٠ مليار دولار. أما في 
سوريا فهناك أرقام متضاربة بين تقديرات كان قد أوردها 
الرئيس بشار الأسد بنحو ٤٠٠ مليار دولار، وتقديرات 
أوروبــيــة وعربية أخــرى وضعت التكلفة بأكثر من ٨٠٠ 
مليار دولار بعد أن دمــرت الحرب غالبية المــدن، لتكون 

بذلك التكلفة الأعلى في التاريخ الحديث.
التعافي من آثار الحروب عملية معقدة ومتشابكة؛ 
لأنــهــا تــبــدأ بــالمــســاعــدات الإنــســانــيــة الــعــاجــلــة ثــم تنتقل 
لإعادة تأهيل وتشغيل البنية التحتية والمرافق الخدمية 
المعطلة، ثم إعادة بناء المنشآت المدمرة، واستعادة الأمن 
وتــأهــيــل مـــا تــعــرض لــلــنــهــب، وتــوفــيــر الــبــيــئــة لمــســاعــدة 
القطاع الخاص على النهوض من آثار التعطل والتدمير، 
وإجراء الإصلاحات المطلوبة كي تستأنف دورة الاقتصاد 
وتعود تدريجياً إلى مستوياتها السابقة، وهو ما يجعل 
العملية برمتها تستغرق ســنــوات طويلة قــد تصل في 
الدول المتعثرة إلى عقدين حسب تقديرات منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.
الحرب السودانية الراهنة جاءت في ظروف دولية 
ــاً، مـــا قـــد يــحــد مـــن حجم  مــعــقــدة ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـ
التوقعات بالنسبة لأي مساعدات تقدم لإعادة الإعمار. 

بــدأوا التفكير منذ  لهذا سيكون مفيداً للسودانيين لو 
الآن فــي خــيــاراتــهــم وإمــكــانــاتــهــم، ووضـــعـــوا الـــدراســـات 
والــخــطــط وحــــددوا الأولـــويـــات، بـــدلاً مــن الانــتــظــار حتى 
ينقشع غبار المعارك. فبعد المساعدات الأولى سينحسر 
أو يتوقف أي تمويل خارجي لإعــادة الإعــمــار، وهــو ما 
يتطلب استراتيجية طويلة الأمــد تعتمد على القدرات 
والموارد الذاتية. فالسودان بلد غني بالموارد والخيرات 
بكل المقاييس، وإن أفقره عدم الاستقرار وســوء الإدارة 
وصـــراع الــكــراســي. وهــنــاك مــا يشبه الاتــفــاق على أن أي 
نهضة حقيقية فيه لا بد أن تنطلق من التنمية الزراعية 
أولا، لا سيما في وقت يتوجه فيه العالم بأنظاره وتفكيره 
نحو الأمن الغذائي مع الضغط على الموارد والزيادة في 
عــدد السكان. وهــذه الــحــرب قــد تكون فرصة لكي يعيد 

البلد حساباته وأولوياته ويوظف الجهود نحو ثرواته 
الطبيعية الكثيرة بتركيز خــاص على القطاع الزراعي 

والثروة الحيوانية.
هناك أيضاً مجال التعدين الذي يمكن أن يُدر دخلاً 
كبيراً لو أحسن استغلاله وتدبير عائداته التي بُدد جزء 
كبير منها بسبب الإهمال والفساد. فعلى سبيل المثال 
أعلن السودان أن عائدات صادرات الذهب العام الماضي 
سجلت «رسمياً» ملياراً و٦٠٠ مليون دولار، وهو رقم يقل 
بكثير عن حجم الإنتاج الفعلي الذي يضيع قسم كبير 
منه في عمليات التهريب وبسبب الفساد. ووفقاً لتقارير 
متداولة فإن مجمل الإنتاج يقدر بين ٩٥ و١٠٠ طن يمكن 
أن تدر دخلاً سنويا لا يقل عن ٥ مليارات دولار، لولا أن 
أكثر من ٦٠ في المائة من الإنتاج يجري تهريبه ولا يدخل 

خزينة الدولة. 
التفريط في ثــروة البلاد من الذهب كــان نقمة على 
السودان وأدخله في صراعات أسهمت في هذه الحرب 
بعدما استفادت قيادات الدعم السريع من استحواذها 
عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة مــن الإنـــتـــاج كــانــت تــذهــب لــلــخــارج 
وتعود عليها بأموال ضخمة استخدمت في تنمية قدرات 
وتسليح هذه القوات، وتعزيز علاقاتها الخارجية بما في 
ذلك مع روسيا التي استفادت أيضا من ذهب السودان 
المهدر. لهذا السبب فإن قطاع تعدين الذهب يحتاج إلى 
ضبط ومراقبة صارمة إذا كان للبلد أن يستفيد منه في 

جهود الإعمار والتنمية.
هـــنـــاك أيـــضـــاً قــضــيــة الأمــــــوال المــنــهــوبــة الـــتـــي تــقــدر 
بعشرات المــلــيــارات ومــوجــودة خــارج الــبــلاد، ويمكن أن 
تــســاعــد فــي إعــــادة الإعــمــار لــو جـــرت ملاحقتها بجدية 
على الرغم من أن الموضوع ليس سهلاً. فلاستعادة هذه 
الأمــوال يحتاج الــســودان إلــى تعاون مع عــدد من الــدول 
الــصــديــقــة والــشــقــيــقــة، كــمــا يمكنه أيــضــا الاســتــفــادة من 
سجلات مؤسسات دولية من بينها منظمة أنشأها الممثل 
الأميركي جورج كلوني وآخرون عملت على مدى سنوات 

في رصد الأموال السودانية المنهوبة.
إعادة الإعمار قد تكون فرصة أيضاً لإشراك المغتربين 
الـــســـودانـــيـــين فـــي جـــهـــود الــتــنــمــيــة بــتــحــفــيــزهــم وجـــذب 
خــبــراتــهــم ومــدخــراتــهــم مــن خـــلال مــشــاريــع استثمارية 
وشركات عامة تطرح أسهمها للاستكتاب في قطاعات 
حيوية ورابحة من الاستثمار الزراعي إلى الاستثمار في 
قطاع الاتصالات، والطاقة الشمسية وغير ذلك. لكن هذا 
الأمر يتطلب أولاً إجراءات رادعة لمحاربة الفساد وضمان 
الشفافية والمراقبة، وهي إجراءات ستكون مطلوبة أيضاً 
من الدول المانحة التي تتقدم للمساعدة في عملية إعادة 

الإعمار، أو للاستثمار طويل الأمد.
وكل هذه الجهود مجرد مقدمة للمعركة الأكبر التي 

تنتظر السودان بعد أن تصمت المدافع. 
والأمل ألا يطول الانتظار.

الدمار الذي حدث في 
خمسة أسابيع من القتال 

يفوق الوصف

عثمان ميرغني

OPINION ١٤الرأي

بين الشغور الرئاسي المديد وانهيار القيم والأخلاق!
حدثان تقدما سواهما في الأيام الأخيرة، 
سيطبعا الوضع في بلدٍ بات الشغور الرئاسي 
فيه هو القاعدة، وعلى المواطنين التعود على 
تــفــاقــم الانـــهـــيـــار وتــعــاظــم الاهــــتــــراء وانـــعـــدام 

قدرتهم على العيش والاستمرار! 
غَل اللبنانيين إلاّ السلطة، 

َ
الحدث الأول ش

ــل بــمــرور ١٠ أيـــام عــلــى مــذكــرة التوقيف 
ّ
تَــمــث

الدولية التي أصدرها القضاء الفرنسي بحق 
ريـــاض ســلامــة المتهم بــارتــكــاب جــرائــم مالية 
طالت اختلاس مالٍ عام وتبييض أموال، كما 
الــنــشــرة الحمراء  انــقــضــاء أســبــوع على تبلغ 
للإنتربول، تتصدرها صورة الحاكم الفارّ من 
العدالة، تُجاوِر صورته صور أخطر المجرمين 
العالميين. قوبل الحدث بصمت وتجاهل وأداء 
سريالي من السلطة كأن الأمر يتم في بلدٍ آخر. 
ــت يــــده، وانــتــظــر 

ّ
لــم تــتــم إقــالــة ســلامــة ولا كُــف

القضاء القرار السياسي!
بقي الحاكم في موقعه يتابع السياسة 
ــذت أكبر حالة 

ّ
المالية إياها التي رسمت ونــف

«بــونــزيــة» مــن ســطــوٍ عــلــى المـــال الــعــام وأكــثــر 
من ١٠٠ مليار دولار هي ودائع لنحو مليون 
ونصف المليون مواطن. ورغم الإعلان عن تعذر 
العثور عليه، أكثر الحاكم من إطلالاته المتلفزة 
 القضاء على 

ّ
معترفاً بحجم الكارثة ليحض

البدء بملاحقة السياسيين، ويــوزع شهادات 

بالوطنية في كيفية مواجهة ضغوط الخارج، 
لتُلاقيه مؤخراً السلطة بكل أطرافها، بتوافق 
شكّل قمة اللامسؤولية، قضى ببقاء سلامة 
حتى نهاية ولايــتــه! والذريعة أن المتبقي ٤٠ 
ــق سريالي جمع إلــى ميقاتي 

ُ
يــومَ عمل! تــواف

بري و«حزب الله» وجنبلاط وفرنجية والتيار 
الــعــونــي، الــذيــن أســقــطــوا المــصــلــحــة الوطنية 
وتجاهلوا المــســؤولــيــات المترتبة على لبنان 
لــتــخــلــفــه عـــن الـــتـــعـــاون الــــدولــــي فـــي مــكــافــحــة 

الفساد! 
انـــعـــدم الــتــعــاطــي الــقــانــونــي والأخـــلاقـــي 
لدى الجهات المعنية بأخذ موقفٍ من الجرائم 
المنسوبة إلى سلامة. الموقف الرسمي والحالة 
الانتظارية قبل استدعائه من القضاء اللبناني 
كما الفجور الإعلامي، عناصر دعمته بتأكيد 
ــنـــاع عـــن تــســلــيــمــه لــلــقــضــاء الــفــرنــســي،  ــتـ الامـ
وتجهيز سيناريو إنقاذه وتبرئته! إنه مخطط 
خطير ينجز مسبقاً خلاصات قضائية تزعم 
أنْ لا اختلاس لأموال عامة، أما مئات الملايين 
المتهم بتبييضها فهي عمولات نظير خدمات 
تسقط بمرور الزمن كونها تمت قبل عام ٢٠١٥! 
وتزامناً بدأ الترويج لكل ما يشير إلى مظاهر 
انهيار القيم بعد تمزيقهم الدستور والقانون 
من نــوع: ســرق لكنه حمى البلد، غيره سرق 
أكثر منه، ولمــاذا لا تتم محاكمة مَن سرق من 

الطوائف الأخرى... إلى آخر المعزوفة!
 متسلطون مكابرون يعممون كمَّ الأفواه 
ومـــصـــادرة الــحــريــات واحــتــجــاز الــعــدالــة كي 
يــســتــمــروا فـــوق المــحــاســبــة. أمـــا «حــمــايــتــهــم» 
لـــســـلامـــة فـــهـــي حـــمـــايـــة لارتـــكـــابـــاتـــهـــم، وعــــدم 
ــنـــــدرج فـــــي ســــيــــاق مـــنـــع انـــهـــيـــار  تــســلــيــمــه يـــ
المنظومة، واستبعاد محاسبتها فيما لو تم 
الــذي طلب الكشف  الرضوخ للقضاء الدولي 
عــن ســرّيــة عــشــرات الــحــســابــات، مــا يعني أن 
الشبهات ستطول كثيرين! وما هم لو استكمل 
عــزل لبنان بوقف البنوك المراسلة العمل مع 

البنوك اللبنانية!
وتمثل الحدث الثاني باندفاع «حزب الله» 
في الاستقواء احتفاءً بذكرى التحرير. وما دام 
نجز عام ٢٠٠٠ فلماذا الميليشيات 

ُ
التحرير قد أ

والسلاح خارج الشرعية؟ المؤكد أن استعراض 
الـــقـــوة ومــــا رافـــقـــه مـــن إبـــهـــار بـــصـــري نقلته 
كــامــيــرات الإعــــلام المــحــلــي والــعــالمــي، والــهــالــة 
ذتها 

ّ
التي قدمتها محاكاة عملية اقتحام نف

ــيـــات ومــســيّــرة إلـــى أعــــداد من  الــدبــابــات والآلـ
المقنعين، لم تخدع الناس وتقنعهم بأن تعاظم 
الحضور العسكري للذراع الرئيسية في «فيلق 
القدس» مرتبط بالإعداد لمواجهة العدو! بل إن 
هذه المشهدية استهدفت بداية إعلان قمة جدة 
«رفض ظاهرة الميليشيات المسلحة الخارجة 

الــدول العربية»،  عن نطاق المؤسسات داخــل 
ورفــــع بــطــاقــة حــمــراء بــوجــه الــعــرب وأكــثــريــة 
اللبنانيين بتوجيه رسالة مفادها أن لبنان 
باقٍ رهينة السلاح الميليشياوي المتجذر ضمن 
محور الممانعة. ما يعيد إلى الأذهان أنهم لم 
يتخلوا عن هــدف تركيز الدويلة وتكريسها 

وفق ما حملته «رسالة المستضعفين»!
بالتأكيد، هناك جانب آخر لمشهدية كشفت 
عن الموقف المخزي للسلطة التي دفنت رأسها 
فــي الـــتـــراب لــتــؤكــد بُــعــد ســقــوطــهــا الأخــلاقــي 
 وجع 

ً
وانتفاء صلاحيتها الوطنية، متجاهلة

الـــنـــاس وقــلــقــهــم وآلامـــهـــم وواقـــعـــهـــم المــــزري. 
ضــرب هــذا الجانب عــرض الحائط بأوضاع 
الناس والبلد، مستهدفاً المقارنة بين الهالة 
الــنــاس تفاصيلها،  الميليشياوية التي تابع 
وبين مؤسسة عسكرية تَجهد للحصول على 
تبرعات غذائية لعناصرها ودعـــم للرواتب 
لــضــمــان الانـــتـــقـــال والـــبـــقـــاء عــلــى قــيــد الأمــــل. 
صورة استهدفت التيئيس لدى المقارنة بين 
ما هي عليه ميليشيا الدويلة من إمكانات من 
إيران ومصادر أخرى (...) وبين صورة جيش 

تعكس حطام مجتمعه وتراكم أوجاعه!
وفــــي زمــــن الــشــغــور الـــرئـــاســـي المــشــغــول 
بدقة، ترتدي هذه المشهدية بعداً آخرَ. فلبنان 
اليوم أمــام قــوة أمــر واقــع عاجزة عن الفرض 

تقابلها «معارضة» نظام محاصصة غنائمي 
تمتلك، حتى الآن، ورقــة الرفض والتعطيل! 
فليس ما هو أشد أثراً من هذا الإبهار لفرض 
إملاءات «حزب الله» الرئاسية، بعدما تبين أن 
تفرده بتشكيل الحكومات منذ أكثر من عقد، 
لــم يمكّناه مــن تمديد  الــقــرار،  وهيمنته على 

هيمنته على الرئاسة!
ــلــــيــــمــــان فـــرنـــجـــيـــة  صــــــيــــــب تــــرشــــيــــح ســ

ُ
أ

بــنــكــســات، رغــــم مـــؤشـــرات مـــؤيـــدة، مـــن دعـــمٍ 
إيراني مفتوح إلى التبني الفرنسي، والأخير 
يراهن على استمالة «حزب الله»، قوة الأمر 
ــاً بــمــصــالــحــه الاقــتــصــاديــة  ــبـــاطـ الــــواقــــع، ارتـ
ــن مـــؤشـــر الـــصـــواريـــخ  والـــنـــفـــعـــيـــة! فـــضـــلاً عــ
المــجــهــولــة المــعــلــومــة، إلـــى اســتــعــراض الــقــوة 
«إقناع» المترددين بأن المسار  لـ والاستقواء، 
الرئاسي هو مسار غلبة السلاح الخارج عن 

الشرعية!
لا يواجَه مسار الوعيد، والمنطقة تشهد 
متغيرات عميقة، بأن إنهاء الشغور الرئاسي 
يكون بتغييب البرنامج وهرولة «معارضة» 
ــا يــرمــز  ــبـــران بـــاســـيـــل، بــكــل مـ الـــنـــظـــام إلــــى جـ
إلــيــه، والــرهــان على صفقة مــعــه، ليتبين في 
الحصيلة أنه فاز بالحوار والدور وراح يساوم 
الله»،  الفرنسيين وينتظر رسائل من «حزب 

ليتعمم عندها الانهيار القيمي والأخلاقي!

متسلطون مكابرون 
يعممون كمَّ الأفواه 

واحتجاز العدالة كي 
يستمروا فوق المحاسبة

حنا صالح

الأول من مايو ملحمة تاريخية
احتفل مــلايــين العمال فــي العالم ومعهم لبنان 
بعيد الــعــمــال الـــذي يــوافــق فــي ١ مــايــو (أيــــار) مــن كل 
الــبــلــدان، حيث  عــام ويــكــون عطلة رسمية فــي بعض 
أصبح هذا اليوم رمزاً لنضال الطبقة العاملة من أجل 
حقوقها. يُقام في بعض البلدان احتفال سنوي تنظمه 
حركات عمالية ونقابية، طابعه دولــي، شيوعي، لا 
سلطوي، فوضوي، اشتراكي، علماني، والرمز الأكثر 
تداولاً في عيد العمال متعلق بالشيوعية وهو المنجل 
اللون الأحمر. لكن فكرة «عيد  إلــى  والمطرقة، إضافة 
العمال» ليست شيوعية، بل هي فكرة «اشتراكية» تم 
تبنيها في مؤتمر للاشتراكية الدولية في أمستردام 

عام ١٩٠٤.
بدأ الاحتفال بعيد العمال من القرن التاسع عشر 
في أستراليا، إذ إنه قبل ذلك التاريخ ومع بداية الثورة 
الصناعية (١٧٦٠-١٨٣٠) في بريطانيا العظمى، كانت 
حياة العمال فــي المصانع كالجحيم، حيث كــان يوم 
العمل يتراوح بين عشر وست عشرة ساعة وأسبوع 
الــعــمــل يــصــل إلـــى ســتــة أيـــام فــي الأســـبـــوع، كــمــا كانت 
عمالة الأطفال منتشرة، وما يرافقها من عدم سلامة 
وأمـــن صناعي أو صحي أو انــتــشــار أوبــئــة وأمـــراض 
بين العمال وخاصة الأطفال، ما أدى إلى ظهور حركة 
«الثماني ساعات يومياً»، التي تهدف إلى تنظيم يوم 

العمل ومنع الانتهاكات.
ــة  ــيــ ــراكــ ــتــ روبـــــــــرت أويـــــــــن، أحــــــد مـــؤســـســـي «الاشــ
الطوباوية»، كان أول من طالب بشعار: «ثماني ساعات 
عمل»، «ثماني ساعات راحة»، «ثماني ساعات ترفيه»، 
ومُــنــحــت الــنــســاء والأطـــفـــال فـــي إنــجــلــتــرا مــيــزة عشر 
ســاعــات يومياً عــام ١٨٤٧، أمــا فــي فرنسا فقد حصل 
العمال الفرنسيون على اثنتي عشرة ساعة يومياً بعد 
ثورة فبراير (شباط) عام ١٨٤٨، بينما كانت الولايات 
المــتــحــدة تــعــيــش الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــنــاشــطــة، حيث 
إلــى العالم الجديد  إن العمال الأوروبــيــين المهاجرين 

يمثلون الشريحة الكبرى للقوة العاملة في أميركا.
الــحــركــة العمالية الأميركية  قـــادة  وكـــان مــن بــين 
عدد كبير من الاشتراكيين والشيوعيين وغيرهم من 
اليساريين الذين كانوا يؤمنون بضرورة القضاء على 
الــنــظــام الــرأســمــالــي مــن أجــل إنــهــاء الاســتــغــلال، إذ إن 
العديد من هــؤلاء القادة المهاجرين من أصــول ألمانية 
والذين تأثروا برأي كارل ماركس في كتابه (الذي صدر 
شر المجلد الأول منه عام ١٨٦٧): 

ُ
في ثلاث مجلّدات ون

«إن الإنتاج الرأسمالي يتسبّب من خلال تحديد يوم 
العمل لا في تدهور قوة العمل البشري عن طريق سلبه 
الظروف المعنوية والمادية الطبيعية للنمو والنشاط 
فحسب، وإنما يتسبب أيضاً في استنفاد وموت هذه 

القوة العاملة نفسها».
من أستراليا بدأت الحكاية في ٢١ أبريل (نيسان) 
من عام ١٨٥٦، بعد أن نجح عمال البناء في ملبورن، 
«حــركــة الــثــمــانــي ســاعــات  ســيــدنــي، عُـــرفـــوا حــيــنــهــا بـــ
يـــومـــيـــاً»، فـــي تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم بــتــخــفــيــض ســاعــات 
العمل إلى ٨ ساعات يومياً، ثم انتقلت إلى الولايات 
المتحدة الأميركية بعد حوالي ثلاثين عاماً، وذلك بعد 
الــحــرب الأهلية الأميركية (١٨٦١-١٨٦٥). وبعد فترة 
كــســاد طــويــلــة، حـــدث تــوســع كبير فــي مــجــال الإنــتــاج 
الصناعي وكانت شيكاغو من أهم المراكز الصناعية في 
تلك الفترة، لكن العمال، وغالبيتهم من أصول ألمانية، 
كانوا يحصلون على أجر لا يزيد على دولار ونصف 
يــومــيــاً مــع عــمــل لا يــقــلّ عــن عــشــر ســاعــات ولمـــدة ستة 
أيام في الأسبوع، فأصبحت المدينة مركزاً لنشاطات 
عمالية لتنظيم وتحسين ظروف العمل. وهكذا، خلال 
فترة الكساد، كانت المنظمات الاشتراكية والفوضيون 
ناشطين في الولايات المتحدة، ونقابات العمال كانت 
في صراع مرير مع أرباب العمل في المصانع والشركات 

الكبرى.
لكن ما الذي أشعل فتيل «قضية هايماركت»؟

فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن عـــام ١٨٨٤، عُقد 
اجتماع للاتحاد الوطني لنقابات العمال والتجار، 
حيث تم تحديد الأول من مايو عام ١٨٨٦، يوم البدء 
بالعمل ثماني ساعات يومياً فقط، وبالفعل شهدت 
المــدن الأميركية، يــوم السبت ١ مايو عام  العديد مــن 
١٨٨٦، إضراباً عاماً ومسيرات عمالية شارك فيها آلاف 
العمال، وكان الشعار الذي توحّد خلفه جميع العمال 
في ذلك اليوم هو «ثماني ساعات في اليوم دون اقتطاع 
للأجور». وبلغت التقديرات لأعداد العمال المشاركين 
في المسيرات والإضراب العام بين ٣٠٠ و٥٠٠ ألف عامل.

وفي الثالث من مايو التقى العمال المضربون في 
شيكاغو قــرب «مصنع ماكورميك لمعدات الحصاد»، 

حيث مُنع عمال اللحام من دخول المصنع منذ فبراير، 
فيما ســمــح المــصــنــع للعمال الــذيــن رفــضــوا الإضـــراب 
بالدخول بصورة طبيعية وسط معارضة من العمال 
المضربين. وعندما انتهت ساعات العمل في المصنع 
في ذلك اليوم، قام حشد من العمال المضربين بمحاولة 
الاعتداء على العمال غير المضربين، فأطلقت الشرطة 
إلــى مقتل عاملين، وفي  النار على المضربين، ما أدّى 

روايات أخرى ستة عمال.
أما في الرابع من مايو فاجتمع العمال في الميدان 
قــيــادات عمالية  بـــدأت سلمية وبــحــضــور  فــي مسيرة 
ونقابية وبمشاركة ثلاثة آلاف عامل، يقابلهم أعداد 
كبيرة من عناصر الشرطة الذين توجهوا إلى الخطباء 
 الاحتجاج، فأصرّ القيادي 

ّ
العماليين طالبين منهم فض

العمالي البريطاني صامويل فيلدن على أن الاحتجاج 
سلمي. وخلال تلك المحادثة المشحونة، انفجرت قنبلة 
تل اثنا عشر شخصاً 

ُ
يدوية الصنع بين المتظاهرين فق
من بينهم عدد من أفراد الشرطة.

ــاء عـــلـــى تـــلـــك الـــحـــادثـــة اعــتــقــلــت الــســلــطــات  ــنــ وبــ
الأميركية ثمانية أشخاص من الفوضويين، ووُجهّت 
لهم اتهامات بالتآمر، وبعد التحقيق تبينّ أن أحدهم 
فجّر القنبلة لكن أحداً منهم لم يُلقها على الشرطة خلال 
الفوضى في هايماركت. وصــدر حكم الإعــدام لسبعة 
منهم، بينما حُكم على الثامن بالسجن خمسة عشر 
عاماً، وأصدر حاكم ألينوي قراراً بتخفيض الحكم على 
اثنين من المحكومين بالإعدام إلى حكم السجن المؤبد، 
بينما انتحر ثالث وهو في السجن، وتم إعدام الأربعة 
الآخــريــن شنقاً، وذلـــك فــي الــحــادي عشر مــن نوفمبر 

(تشرين الثاني) ١٨٨٧.
ــاركــــت» أصـــل  ــمــ ــايــ وهــــكــــذا أصـــبـــحـــت أحــــــــداث «هــ
الاحــتــفــال بعيد الــعــمــال الــعــالمــي فــي الأول مــن مــايــو، 
الـــدراســـات العمالية ويليام  المــــؤرخ وأســتــاذ  بحسب 
إدلمــان. وتم إعلان يوم العمال العالمي رسمياً في عام 
قيم في 

ُ
١٨٨٩ في المؤتمر الاشتراكي الدولي الأول الذي أ

 ،Hay market «باريس للاحتفال «بقضية هايماركت
نتيجة الاشتباكات وأعــمــال الشغب التي وقعت بين 

الاتحاد وشركة شيكاغو عام ١٨٨٦. 
«ثماني  لكن إذا عدنا إلى التاريخ نجد أن العمل بـ
ساعات يومياً» قد تحقق في عام ١٨٤٠ عندما تمكّن 
النجار صامويل بارنيل من الحصول على هذا الحق 
فـــي الــعــاصــمــة الــنــيــوزيــلــنــديــة «ويــلــيــنــغــتــون». حيث 
حققت نيوزيلندا الاحتفال بأول عيد عمال في الثامن 
والعشرين من أكتوبر عام ١٨٩٠، قبل أن يتم تعديله 

إلى رابع يوم من أكتوبر من كل عام.
احتفل العمال والنقابيون في لبنان بعيد العمال 
في اليوم الأول من هذا الشهر، ولكن هل فرح العامل 
اللبناني بعيده وهو إما لا يعمل أو تضطره الظروف 
ر، 

ّ
المعيشية للجوء إلى أكثر من عمل في اليوم، إن توف

وأثناء الليل أحياناً من أجل تأمين مدخول ربما أو قد 
يؤمن له عيشاً كريماً؟.

* باحثة لبنانية

العمال الأوروبيون المهاجرون 
إلى العالم الجديد يمثلون 

الشريحة الكبرى
 للقوة العاملة في أميركا

د. سعاد كريم*

المعركة الأكبر أمام السودان
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ECONOMY

الحقيل: السوق المحلية تلعب دوراً مهماً في نمو البلاد

برنامج الإسكان السعودي 
يسهم بـ٣١٫٧ مليار دولار 

في الناتج المحلي

شدد وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، على أن قطاع الإسكان 
يمثل أفضلية حــيــويــة وأحـــد الــقــطــاعــات المــؤثــرة فــي الــنــاتــج المــحــلــي في 
السعودية، مشيراً إلى أن سوق الإسكان لا تقف عند المنتج النهائي، حيث 
ساهم برنامج الإسكان بـ٣١٫٧ مليار دولار في الناتج المحلي، وتجاوزت 
فــي ٢٠٢٣. وذكــر  الأول  الــربــع  فــي  العقارية ١٩٤ مليون دولار  التمويلات 
لعام  الأول  بالربع  ألــف وظيفة   ٢٢٧ توفير  فــي  القطاع ساهم  أن  الــوزيــر 
٢٠٢٣، مــوضــحــاً إلـــى أن الــقــطــاع وفـــر ١٠٠ مــلــيــون مــتــر مــربــع جــديــد في 
الشرقية والرياض وجدة حتى ٢٠٢٥ للممولين العقاريين لإنتاج منتجات 

سكنية جديدة.
وأكد الحقيل أن الوزارة تعتمد في مشاريعها على التقنية الحديثة 
الصديقة للبيئة والتعايش المجتمعي والأنسنة والتصاميم التي تناسب 
إطــلاق  منذ  الآن  حتى  المــائــة  فــي   ٦٠ التملك  نسبة  وبلغت  المملكة.  بيئة 

استراتيجية الإسكان.
من مؤتمر  الرابعة  النسخة  في  الحقيل، خــلال مشاركته  ماجد  قــال 
الإسكان والتمويل العقاري (يوروموني) المنعقد بالرياض، تحت شعار 
المحلية تلعب دوراً  السوق  إن  «الفرص والتحديات في سوق الإسكان»، 
إنجازات  أن ما تحقق من  السعودية وتطورها، موضحاً  مهماً في نمو 
على مدى الأعوام القليلة الماضية يعود إلى إسهامات القطاع ودوره في 

الاقتصاد الوطني. 
وأكد الحقيل، على أهمية وضع برنامج الإسكان ضمن أهداف «رؤية 
٢٠٣٠» الذي يهتم بمستقبل القطاع وفتح فرص الالتقاء مع الخبراء وقادة 
الفكر وصناع التغيير، لإيجاد حلول رائــدة من أجل مواجهة التحديات 

الملحة وحماية مستقبل الصناعة.

عقود التمويل
إلـــى ذلـــك، أظــهــرت إحـــصـــاءات فــي المــؤتــمــر أن إجــمــالــي عــقــود التمويل 
العقاري المدعومة خلال الـ٦ سنوات الماضية تجاوزت ٧٢٤ ألف عقد تمويلي 

مدعوم بقيمة إجمالية تصل إلى ٤٢٩ مليار ريال (١١٤٫٤ مليار دولار). 
وقــــال مــنــصــور بـــن مـــاضـــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق الــعــقــاري 
«إن الــــدور الـــريـــادي لــلــصــنــدوق الــعــقــاري أســهــم فــي إيــجــاد ســـوق تمويلية 
ــزّزت مــن فـــرص تملك المــســتــفــيــديــن، ومــكّــنــت الــشــركــاء والــجــهــات  عــقــاريــة عــ
الــصــنــدوق»، مــؤكــداً على  ابــتــكــار بــرامــج داعــمــة لمستهدفات  التمويلية مــن 
الــعــقــاري مــن خلال  التطوير والــتــمــويــل  قــطــاع  الــشــراكــة الإستراتيجية مــع 
الــبــرامــج والمــمــكــنــات كــبــرنــامــج «تــطــويــر» الـــذي يُــمــكــن المــطــوريــن العقاريين 
الــلازم من الجهات التمويلية، لإنشاء مشاريع  من الحصول على التمويل 
سكنية بأسعار تنافسية وجودة عالية، إضافة إلى برنامج تمويل شركات 
العقاري، ويرفع من  التمويل  الــذي يهدف لتحفيز سوق  العقاري  التمويل 
إسهام شركات القطاع في سوق التمويل العقاري السكني بما يتوافق مع 

متطلبات الشركة السعودية لإعادة التمويل. 
الذي  العقاري  التمويل  إلــى دور برنامج ضمانات  وأشــار بن ماضي، 
الجهات  مــن  التمويل  على  للحصول  ائتمانياً  المقبول  غير  المــواطــن  يخدم 
التمويلية، حيث قدم البرنامج ضمانات لأكثر من ١١٦ ألف مستفيد، منوهاً 
(ضمانات)  الإسكاني  للضمان  السعودية  الشركة  إلــى  البرنامج  بتحويل 
الــعــقــاري، وبناء  ثــانــويــة للرهن  ريـــال لتأسيس ســوق  بــرأســمــال ١٨ مليار 
نموذج لتقديم الدعم للمطورين العقاريين بحيث يسهم في زيادة المعروض 

من منتج البيع على الخريطة. 
واستقطب نحو ٥٠٠ مشارك من مختلف دول العالم، لمناقشة محاور 
الــتــي تسهم فــي أن  الـــذي يرتكز على أهــم المستجدات والــتــطــورات  المــؤتــمــر 
المملكة قطاعاً إسكانياً فعالاً ومبتكراً، مع توفير فرص استكشاف  تمتلك 
مــواضــيــع وقــضــايــا تــهــم الـــســـوق، مــثــل إدارة المــخــاطــر والابــتــكــار وطرحها 
أمام واضعي السياسات والمنظمين الماليين والمصرفيين وصناديق الدولة 

والشركات ومقدمي رأس المال الخاص من مختلف أنحاء العالم.
ــــواق الــدولــيــة، والمشهد  ــــدروس المــســتــفــادة مــن الأسـ ونــاقــش المــؤتــمــر الـ
التنظيمي الجديد، والمشاريع الضخمة، والسيولة، وارتفاع أسعار الفائدة، 

إلى جانب التأكيد على أهداف برنامج الإسكان وفق أهداف «رؤية ٢٠٣٠».

الرياض: «الشرق الأوسط»

أسعار النفط تقفز عقب 
«تحذير من المضاربات»

ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط يــــوم الأربــــعــــاء بــعــد أن أظـــهـــرت بــيــانــات تــراجــع 
مخزونات النفط والوقود الأميركية، إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات 
جديدة لإنتاج تحالف أوبك بلس بعد تحذير وجهه وزير الطاقة السعودي 
للمضاربين. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ١٫٤٢ دولار أو ١٫٨٥ بالمائة 
إلى ٧٨٫٢٦ دولار للبرميل بحلول الساعة ١٤:١٩ بتوقيت غرينتش، فيما زاد 
إلى ٧٤٫٣٧  أو ٢٫٠٠ بالمائة  الوسيط الأميركي ١٫٤٦ دولار  خام غرب تكساس 
دولار للبرميل. وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن 
البائعين على المكشوف، ممن يراهنون على أن الأسعار ستنخفض، سيبقون 

«متألمين» ودعاهم إلى «الحذر».
المزيد  يبحث  قــد  بلس  أوبـــك  تحالف  أن  إلــى  المستثمرين  بعض  وأشـــار 
مــن تخفيضات الإنــتــاج خــلال اجتماع مقرر فــي الــرابــع مــن يونيو (حــزيــران) 
المقبل. وقال كريغ إرلام المحلل لدى «أواندا» إن «أسعار النفط ترتفع... مدفوعة 

بالتحذير السعودي الأخير للبائعين على المكشوف».
انخفاضا حادا  أظهرت  ببيانات  النفط مدفوعا  أسعار  ارتفاع  كما جاء 
في مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية. ونقلت مصادر من السوق عن 
معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام تراجعت بنحو ٦٫٨ مليون برميل 
في الأسبوع المنتهي في ١٩ مايو (أيار)، وهبطت مخزونات البنزين بنحو ٦٫٤ 
مليون برميل. وإذا تأكد هذا في بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن 
ذلك سيعني أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع 
الثالث على التوالي إلى أدنى مستوياتها في هذه الفترة من العام منذ ٢٠١٤.

لندن: «الشرق الأوسط»

الذهب يصعد مع تراجع العائد على سندات الخزانة

تحركات حذرة في الأسواق ترقباً لـ«الدخان الأبيض»
الــحــذر الأســــواق العالمية يوم  ســاد 
ــعــــاء، بــيــنــمــا يــتــرقــب المــســتــثــمــرون  الأربــ
ــة مــفــاوضــات  «دخـــانـــاً أبــيــض» مــن أروقــ
سقف الدين الأميركي، والتي لم تشهد 

تقدماً يذكر حتى مساء الثلاثاء.
الأميركي  للرئيس  ممثلون  وأنهى 
بــايــدن وجــمــهــوريــون بالكونغرس  جــو 
جولة أخــرى من محادثات سقف الدين 
دون الــتــوصــل لـــقـــرار، مــســاء الــثــلاثــاء، 
مــع اقــتــراب المــوعــد النهائي لــزيــادة حد 
اقتراض الحكومة البالغ ٣١٫٤ تريليون 
إلــــى حد  المــســتــثــمــرون  دولار. ويــحــجــم 
كــبــيــر عـــن الاســـتـــثـــمـــارات الــتــي تــنــطــوي 
وزيــرة  فيما تحذر  عالية،  على مخاطر 
أن  مــن  الأميركية جانيت يلين  الــخــزانــة 
الحكومة الاتحادية قد لا يكون لديها ما 
التزاماتها  لسداد جميع  مال  يكفي من 

بحلول الأول من يونيو (حزيران).
وشهدت أســواق الأسهم الأوروبية 
موجة بيع جديدة مع جمود المفاوضات 
ــادة كبيرة  ــ فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وزيــ
لمعدل التضخم الأساسي في بريطانيا، 
إضافة إلى المزيد من الخسائر في أسهم 
السلع الفاخرة، الأمر الذي أضر بشهية 

المخاطرة.
بتوقيت   ٠٧:١٨ الــســاعــة  وبــحــلــول 
غــريــنــتــش، انــخــفــض المـــؤشـــر ســتــوكــس 
المــائــة،  فــي  ٦٠٠ للأسهم الأوروبـــيـــة ١٫١ 
مــتــراجــعــاً إلـــى أدنــــى مــســتــوى فــي نحو 
٣ أســـابـــيـــع، مـــع تـــراجـــع جــمــيــع أســــواق 

الأسهم في المنطقة.
ــم الــــعــــقــــارات فــي  ــهــ ــعــــت أســ ــراجــ وتــ

مــعــظــم أنــــحــــاء أوروبــــــــــا، ونــــــزل مــؤشــر 
ــانـــت أســهــم  الــقــطــاع ٢٫٥ فـــي المـــائـــة، وكـ
شركات البناء البريطانية ضمن الأكثر 
أن مؤشراً  أظهرت  بيانات  بعد  تراجعاً 
لـــقـــيـــاس نـــمـــو الأســــعــــار فــــي بــريــطــانــيــا 
صــعــد إلـــى أعــلــى مــســتــوى فــي ٣١ عاماً 
في أبريل (نيسان)، مما يعزز المراهنات 
إنــجــلــتــرا ســيــقــرر تنفيذ  بــنــك  أن  عــلــى 

المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.

وانــــخــــفــــض مــــؤشــــر أســــهــــم الــســلــع 
الفاخرة ١٫٧ في المائة إلى أدنى مستوى 
في أكثر من ٦ أسابيع؛ إذ لم تظهر أي 
مؤشرات على انحسار موجة بيع بدأت 

يوم الثلاثاء.
ــر نـــيـــكـــي  ــ ــــؤشــ ــــق مــ ــلــ ــ وبـــــــــــــــــدوره، أغــ
ــلــــى انــــخــــفــــاض لــلــجــلــســة  ــانــــي عــ ــابــ ــيــ الــ
ــتـــوالـــي فـــي ظـــل مــوجــة  الــثــانــيــة عــلــى الـ
شهدتها  ارتفاعات  بعد  الأربـــاح  لجني 

تراجعت شهية  بينما  مــؤخــراً،  الــســوق 
المــخــاطــرة بسبب عـــدم حـــدوث انــفــراجــة 

في مفاوضات سقف الدين الأميركي.
وهــبــط نــيــكــي ٠٫٨٩ فــي المــائــة عند 
وفي  نقطة.   ٣٠٦٨٢٫٦٨ الإغــلاق مسجلاً 
الجلسة السابقة، تراجع عن ذروة بلغت 
٣١٣٥٢٫٥٣ نقطة وهو مستوى لم يبلغه 
وهــبــط   .١٩٩٠ (آب)  أغـــســـطـــس  فــــي  إلا 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ٠٫٤٢ في 

المائة مسجلاً ٢١٥٢٫٤٠ نقطة.
وتراجعت أسهم شركة «شيسيدو» 
 ٥٫٦٣ التجميل  لمستحضرات  العملاقة 
ــدرت الـــخـــســـائـــر عــلــى  ــة، وتــــصــ ــائــ فــــي المــ
نــيــكــي، بــعــد أن شــهــد الــســهــم ارتــفــاعــاً 
ــنـــذ مــنــتــصــف  بــنــســبــة ٢٠ فــــي المــــائــــة مـ

مارس (آذار).
ــهــــا، صــــعــــدت أســــعــــار  ــبــ ــــن جــــانــ ــ ومـ
الــذهــب يـــوم الأربـــعـــاء، مــتــأثــرة بتراجع 
طــفــيــف لـــلـــدولار والــعــائــد عــلــى ســنــدات 
ــل أزمـــــــة ســـقـــف الـــديـــن  ــ ــــي ظـ ــة فـ ــزانــ ــخــ الــ
أيضاً  الأنــظــار  تتجه  بينما  الأمــيــركــي، 
النقدية  السياسة  اجتماع  محضر  إلــى 
الأخــيــر لمجلس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
ــــي) تــلــمــســاً  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــزي الأمـ ــركــ ــ ــك المــ ــنــ ــبــ (الــ
ــار الــفــائــدة  ــعـ لمــــؤشــــرات عــلــى مـــســـار أسـ

مستقبلاً.
فــي  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ  ٠٫٢ ــــب  ــــذهـ الـ وزاد 
المــعــامــلات الــفــوريــة إلــى ١٩٧٧٫٦٩ دولار 
لـــلأوقـــيـــة (الأونـــــصـــــة) بــحــلــول الــســاعــة 
٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش، وزادت العقود 
المائة  فــي   ٠٫٣ للذهب  الآجــلــة  الأميركية 

إلى ١٩٧٩٫٨٠ دولار.
ــدات  ــنــ ــلــــى ســ ــد عــ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــ ــراجـ ــ ــ وتـ
الخزانة الأميركية لأجل ١٠ أعــوام فيما 
انــخــفــض الــــــــدولار، الأمـــــر الـــــذي يجعل 
الـــذهـــب أقــــل تــكــلــفــة لـــحـــائـــزي الــعــمــلات 

الأخرى.
ــمــــعــــادن الــنــفــيــســة  ــلــ وبـــالـــنـــســـبـــة لــ
ارتــفــعــت الفضة ٠٫١ فــي المائة  الأخــــرى، 
ــفــــع  وارتــ ــيــــة،  لــــلأوقــ دولار   ٢٣٫٤٥ إلـــــى 
 ١٠٥٢٫٧٠ إلــــى  ــائـــة  المـ فـــي   ٠٫٥ الــبــلاتــين 
في  ــداً  ــ واحــ ــبـــلاديـــوم  الـ زاد  كــمــا  دولار، 

المائة إلى ١٤٦٠٫٦١ دولار.

يابانيان أمام شاشة تعرض مؤشر نيكي في  طوكيو بينما تتعرض الأسواق لضغوط ترقباً لأي تقدم في محادثات الدين الأميركي (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

الشيخ بندر بن محمد آل ثاني أكد أهمية التوازن بين استقرار الأسعار والنمو والاستقرار المالي

محافظ «قطر المركزي»: سياسة ربط الريال بالدولار مناسبة لاقتصادنا
قال محافظ «مصرف قطر المركزي» 
الــشــيــخ بـــنـــدر بـــن مــحــمــد بـــن ســـعـــود آل 
ثاني إن الريال القطري مربوط بالدولار 
ــيــــركــــي، وهــــــذه الـــســـيـــاســـة مــنــاســبــة  الأمــ
لـــلاقـــتـــصـــاد الــــقــــطــــري، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه 
لا يـــرى أيـــة حــاجــة فـــوريـــة لتغيير هــذه 
السياسة. وبينّ محافظ المصرف، خلال 
مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «ما 
القادم للتضخم؟»، على هامش «منتدى 
عالمياً  «التضخم  أن  الاقــتــصــادي»،  قطر 
ـــــر، الــســنــة المـــاضـــيـــة، فـــي دول كــثــيــرة، 

ّ
أث

ــهــــت أعـــلـــى مـــســـتـــويـــات مــنــذ  حـــيـــث واجــ
عـــقـــود، ولـــكـــن، خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
شــهــدنــا تــحــســنــاً فـــي مـــعـــدل الــتــضــخــم، 
التوازن بين استقرار  وعلينا أن نضمن 
ــقـــرار المـــالـــي».  ــتـ ــعـــار والــنــمــو والاسـ الأسـ
ــنــــدر بــــن مـــحـــمـــد آل  ــيـــخ بــ وأضــــــــاف الـــشـ
ثــانــي: «المــصــارف المــركــزيــة حــول العالم 
لــديــهــا خــيــار إلا إعـــــادة التضخم  لــيــس 
إلـــى المــســتــوى المـــحـــدد؛ لأنــنــا نــعــتــبــر أن 
التضخم عدو الاقتصاد ويؤذي الأُسر»، 

مفيداً بأن التضخم في مسار تراجع.
وحول قرار قطر رفع سعر الفائدة، 
من بعد الإبقاء عليه، قال الشيخ بندر: 

«نــــأخــــذ الـــــقـــــرار المــــنــــاســــب لاقـــتـــصـــادنـــا 
(الاقتصاد القطري)، وفي بعض الأحيان 

نحافظ على معدل الفائدة لدينا».
ــر صـــــــــــرف الـــــــــــــدولار  ــ ــعــ ــ ــغ ســ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ويــ
 ٣٫٦٤٠ القطري  الــريــال  مقابل  الأمــيــركــي 
«مصرف  ريال، وفق الموقع الإلكتروني لـ

قطر المركزي».
وأشـــــار المــحــافــظ إلـــى أن الــســيــاســة 
النقدية لقطر استطاعت التفاعل إيجاباً 
ــد الــــنــــقــــدي الــتــي  ــديـ ــتـــشـ ــة الـ ــاسـ ــيـ مــــع سـ
الفيدرالي»  الاحتياطي  «بنك  انتهجها 
الأمـــــيـــــركـــــي، خــــــلال الـــــعـــــام الأخــــــيــــــر، إذ 
ــع الــفــائــدة،  تــمــاشــت قــطــر مـــع مـــســـار رفــ

ـــص الـــفـــرق بـــين ســعــر الـــفـــائـــدة في  وتَـــقـــلَّ
قطر والولايات المتحدة، من ١ في المائة 

سابقاً، إلى ٠٫٢٥ في المائة حالياً.
وكان «المركزي القطري» قد رفع، في 
بداية مايو (أيار) الحالي، نسبة الفائدة 
ــلـــى ٢٥ نـــقـــطـــة أســــــــاس، لـــيـــصـــل ســعــر  عـ
الإيداع إلى ٥٫٥ في المائة، والإقراض إلى 
٦ في المائة، وإعادة الشراء إلى ٥٫٧٥ في 
ن أمير قطر، الشيخ تميم بن 

ّ
المائة. ودش

حمد آل ثــانــي، أمــس الــثــلاثــاء، «منتدى 
مع  بالتعاون   ،«٢٠٢٣ الاقــتــصــادي  قطر 
شعار  تحت  ينعقد  والــذي  «بلومبرغ»، 

«قصة جديدة للنمو العالمي».

ــالــــت المـــــديـــــرة الـــعـــامـــة  مــــن جـــهـــتـــه قــ
كريستالينا  الــدولــي»  النقد  «صندوق  لـ
الـــقـــطـــاع غير  جـــورجـــيـــفـــا، إن مــســاهــمــة 
ــاد الـــقـــطـــري هــي  الـــنـــفـــطـــي فــــي الاقــــتــــصــ
الأعـــلـــى خــلــيــجــيــاً. ووفــــق وكـــالـــة الأنــبــاء 
القطرية «قنا»، التي نقلت عن جورجيفا 
قــولــهــا إن الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي، الـــذي 
أنجزته دولة قطر في السنوات الماضية، 

بدأ يؤتي ثماره.
وأضــــافــــت، فـــي المـــؤتـــمـــر نــفــســه، أن 
دولــــــــة قـــطـــر مــــثــــال لامــــــع لـــلإصـــلاحـــات 
الاقتصادية القوية التي تؤدي إلى نمو 

متنوع.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

قالت إن الاقتصاد العالمي «في غِنى» عن أزمة سقف الدين الأميركي

مديرة «النقد الدولي»: لم يحن وقت وداع دولاراتكم
ــالـــت كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــيــفــا،  قـ
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، يــوم  مـــديـــرة صـ
الأربـــــعـــــاء، إنـــهـــا لا تــتــوقــع أن يــحــدث 
الــدولار  احتياطيات  فــي  تحول سريع 

الأميركي.
ورداً على ســؤال يتعلق بالتحول 
عن استخدام الــدولار في العالم، قالت 
غــورغــيــيــفــا «لا نــتــوقــع تــحــولاً سريعاً 
في الاحتياطيات؛ لأن سبب استخدام 
الـــــــــدولار كــعــمــلــة احـــتـــيـــاطـــي هــــو قـــوة 
الاقتصاد الأميركي وعمق أسواق رأس 
مـــالـــه». وأضـــافـــت خــــلال مــنــتــدى قطر 
«بلومبرغ»:  تنظمه  الــذي  الاقتصادي 

«لم يحن وقت وداع دولاراتكم».
ــا الـــبـــنـــوك  ــفـ ــيـ ــيـ كـــمـــا حـــثـــت غـــورغـ
ــلــــى إبــــقــــاء  ــم عــ ــالــ ــعــ ــــول الــ ــ ــة حـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
الــســيــاســة الــنــقــديــة مـــشـــددة لمــواجــهــة 

مخاطر التضخم. 
م بشكل عام 

ّ
وأوضحت أن التضخ

فـــي الــعــديــد مـــن الـــــدول «فــــي ذروتـــــه»؛ 
لأنّ المــصــارف المــركــزيــة تــرفــع مــعــدّلات 
الــفــائــدة، أمــا «التضخم الأســاســي فلا 
يزال لا يتراجع كما يجب، ويعود ذلك 
في المقام الأول إلى عدم تراجع أسعار 

الأغذية». 
ــائــــدة  ــفــ الــ «مـــــــعـــــــدّلات  إن  ــــت  ــالــ ــ وقــ
مـــرتـــفـــعـــة، وســـتـــبـــقـــى مـــرتـــفـــعـــة لــفــتــرة 
المشهد  يتغيّر  أن  نتوقع  لكننا  أطــول، 

في العام ٢٠٢٤ ومطلع العام ٢٠٢٥».
«الاقــتــصــاد  إن  غورغييفا  وقــالــت 
العالمي الذي يعاني أصلاً انعدام يقين 

كبيراً، في غِنى» عن أزمة سقف الدين 
في الولايات المتحدة. وتابعت «علينا 
ــاً أن نــبــقــي فـــي بــالــنــا أن الــخــطــر  ــمـ دائـ
مـــــوجـــــود». ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قــالــت 
إنــهــا واثـــقـــة فـــي أن الـــولايـــات المــتــحــدة 

ستتجنب التخلف عن سداد الديون. 
وأوضـــحـــت «يــخــبــرنــا الــتــاريــخ أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســـتـــصـــارع فــكــرة 
التخلف عن السداد... ولكنها تتوصل 
للحل في اللحظة الأخــيــرة، ولــدي ثقة 

في أننا سنرى ذلك مجدداً». وأضافت 
أنها تأمل في أن تغلب الحكمة.

ــر الاقــــــتــــــصــــــادي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ وكـــــــــــــان الـ
ر في 

ّ
ــذ الأمــيــركــي نــوريــيــل روبــيــنــي، حـ

وقت سابق من أن المحادثات الخاصة 
المــتــحــدة عن  الــولايــات  بتجنب تخلف 
الــســداد قــد تــطــول، مــع ترجيح وصــول 
تــــأثــــيــــرات عــــــدم الاتـــــفـــــاق عـــلـــى ســقــف 
للديون إلى الأسواق، والإضرار بالثقة 

في الدولار على المدى الطويل. 

«قد  «بــلــومــبــرغ»:  لتلفزيون  وقـــال 
ــرة قــبــل  ــ ــيـ ــ يـــصـــلـــون إلـــــى الـــســـاعـــة الأخـ
التوصل إلى اتفاق... أو من الممكن ألا 
اتــفــاق. إذا لم يحدث ذلك،  يصلوا إلــى 

فسوف تنهار السوق».
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، حــــذر الــخــبــيــر 
الـــولايـــات المتحدة  الاقــتــصــادي مــن أن 
والـــصـــين تــســلــكــان طــريــقــاً لــلــمــواجــهــة 
في  السبع  مجموعة  قمة  انــعــقــاد  بعد 

اليابان.
ــبـــرغ» عــن  ــلـــومـ ــالــــة «بـ  ونـــقـــلـــت وكــ
«روبيني  شــركــة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
مـــاكـــرو أســـوشـــيـــتـــس»، وهــــو صــاحــب 
ــاء  ــالأنـــبـ ــتـــكـــهـــن بـ ــي الـ ــ ــل فـ ــافــ ــل حــ ســـجـ
المــشــؤومــة، قــولــه الأربــعــاء إن «الــحــرب 
الباردة بين الولايات المتحدة والصين 

ستزداد برودة».
ــلـــة الــتــي  وفـــــي حـــديـــثـــه فــــي المـــقـــابـ
ر 

ّ
أجراها مع تلفزيون «بلومبرغ»، حذ

مـــن أن المـــواجـــهـــة قـــد تــصــل فـــي نــهــايــة 
المطاف إلى الأســواق، من خلال تباطؤ 
ــتــــصــــادي وتـــعـــزيـــز أســـعـــار  الـــنـــمـــو الاقــ

السلع الأساسية.
ــــدول  ــادة مــجــمــوعــة الـ ــ واســـتـــغـــل قــ
التي  القمة  الكبرى  السبع  الصناعية 
ــي هــيــروشــيــمــا  ــذا الـــشـــهـــر فــ ــ ــقــــدت هـ عُــ
ــابـــان، لمــنــاقــشــة كــيــفــيــة الــتــعــامــل  ــيـ ــالـ بـ
مـــع الـــصـــين بــشــكــل جــمــاعــي. واتــفــقــوا 
ــاءة 

ّ
«بــن عــلاقــات  لتحقيق  السعي  على 

ــتـــى فــــي الــــوقــــت الــــذي  ومـــســـتـــقـــرة» حـ
مـــضـــوا فــيــه قـــدمـــاً مـــن خــــلال خــطــوات 
لتقليل الاعتماد على بكين في سلاسل 

التوريد المهمة.

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر اقتصادي عالمي سابق بولاية كاليفورنيا مطلع الشهر الحالي (رويترز)
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حثت غورغييفا على إبقاء 
السياسة النقدية مشددة 

لمواجهة التضخم
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ECONOMY

مخاطر التغير المناخي ترتفع 
على المشروعات الجديدة

البيئة المصرية ياسمين  قالت وزيــرة 
ــؤاد إن المــخــاطــر المــرحــلــيــة الــنــاتــجــة عن  فــ
الــتــغــيــر المــنــاخــي الـــتـــي تـــواجـــه الــشــركــات 
«ترتفع على المشروعات الجديدة»، وهو 
ما يصرف بعض المستثمرين عن الدخول 

في قطاعات بعينها.
أوضـــــــــحـــــــــت يــــــاســــــمــــــين فـــــــــــــــــؤاد، فـــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، عــلــى  ـــ تـــصـــريـــحـــات لــ
هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية 
الأفــريــقــي المــنــعــقــدة فــي شـــرم الــشــيــخ، أنــه 
«بسبب المخاطر الخاصة بالتغير المناخي 
وفقدان التنوع البيولوجي، ترتفع المخاطر 
على الشركات والمشروعات الجديدة، لكن 
دخول القطاع الخاص والبنوك التنموية 
ــر عــلــى  ــاطـ الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا تــقــلــيــل المـــخـ
شركات القطاع الخاص، ربما يسهم في 

الحل ويكون نموذجاً ناجحاً».
ــم يــســيــر  ــالــ ــعــ ــرك الــ ــ ــحـ ــ ــت: «تـ ــ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ
بشكل بطيء للغاية أمــام تــســارع التغير 
المناخي... دائماً التحرك البشري في أزمة 

التغير المناخي، أي بين الطبيعة والبشر، 
ــأ، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــصــرفــات  ــطــ يـــكـــون أبــ
وســلــوكــيــات البشر عـــادة مــا تــكــون عكس 
الــطــبــيــعــة، ولــيــســت مـــع الــطــبــيــعــة، وهــنــا 
الطبيعة ترد بـ١٠٠ طريقة، من فيضانات، 
وجفاف، وأمطار، وسيول، وحرارة مرتفعة 
تؤثر على بعض المحاصيل الزراعية، وقد 
ينتج عنها أزمــة غــذاء عــالمــيــة... الطبيعة 

قادرة على أخذ حقها».
ــذا الــصــدد،  وأشـــــارت الـــوزيـــرة، فــي هـ
إلــى ٣٠٠ تريليون  الــعــالــم يحتاج  إلــى أن 
دولار لمواجهة التغير المناخي حتى عام 
٢١٠٠، مــوضــحــة أن «مــــا تــعــهــدت بــدفــعــه 
الــدول الصناعية المتقدمة للدول النامية 
المتضررة من التغير المناخي، والبالغ ١٠٠ 

مليار دولار سنوياً، مبلغ زهيد جداً».
وحذرت من بطء التحرك العالمي تجاه 
حل أزمــة التغير المناخي، قائلة: «العالم 
يــتــحــرك الــيــوم بنفس الــطــريــقــة الــتــي كــان 
من المفترض أن يتحرك بها من ٣ سنوات 
مـــضـــت، أي قـــبـــل الـــفـــيـــضـــانـــات المــنــتــشــرة 
والسيول التي تجتاح دولاً عدة، والحرارة 

المرتفعة التي تضرب معظم دول العالم».
وأعطت مثالاً في هذا الصدد، قائلة: 
«في ٢٠١٥، العالم كان يرى أن نبقي درجة 
ــرارة الأرض بما لا يــزيــد على درجتين  حـ
مــئــويــتــين، وهــــذا فــي نــص اتــفــاق بــاريــس 
الــبــدء فــي كتابة  للمناخ، وفــي ٢٠١٩ عند 
أهـــداف وخطة أهـــداف بــاريــس، أي بعد ٤ 
سنوات، وجدنا أن معدل درجتين مئويتين 
سيكون كارثياً، فاتفقوا على بلوغ هدف 
جديد عند ١٫٥ درجــة مئوية، مــع أن ذلك 
ــفـــاق الأســـاســـي...  لــيــس مـــوجـــوداً فـــي الاتـ

وهذا يزيد التحديات والمخاوف».
وعن الحلول التي يجب اتباعها للحد 
من تداعيات التغير المناخي، قالت الوزيرة: 
«عزيمة حقيقية على مستوى العالم... من 
القادة السياسيين، وفيما يخص التمويل، 
فــعــلــى الــبــنــوك الــتــنــمــويــة والــتــمــويــلــيــة أن 
تموّل القطاع الخاص مع مراعاة الأهداف 
المــنــاخــيــة، وعــلــى الـــدول المتقدمة الالــتــزام 
بــمــكــافــحــة الــتــغــيــر المــنــاخــي، لأنـــه لا مفر، 
المــنــاخــي قضية وجـــوديـــة... ليس  التغير 

لدينا كوكب آخر».

شرم الشيخ (مصر): صبري ناجح

تخلصت من «جيفي» بخسارة كبيرة... وخسرت معركة قضائية

 الضربات الأوروبية تتوالى على «ميتا»

بـــاعـــت «مـــيـــتـــا» شــركــتــهــا المــتــخــصــصــة في 
الصور المتحركة «جيفي»، ضمن عملية تكبدت 
بنتيجتها خسارةً بنحو ٢٦٠ مليون دولار، بعد 
قـــرار مــن «الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون 

المنافسة» في هذا الاتجاه.
وأعــلــنــت شــركــة «شــاتــرســتــوك»، الــتــي تقدّم 
ـــهـــا 

ّ
خــــدمــــات مـــرتـــبـــطـــة بــــالــــصــــور، الــــثــــلاثــــاء، أن

استحوذت على «جيفي»، لقاء ٥٣ مليون دولار، 
بينما كانت «ميتا» قد دفعت، في مايو (أيــار) 
٢٠٢٠، مبلغ ٣١٥ مليون دولار لــشــرائــهــا، وفقاً 
«الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة».  لـ
وكـــانـــت الــهــيــئــة قـــد اعـــتـــبـــرت أن شـــــراء «مــيــتــا» 
لــهــذه الــشــركــة قــد يــضــرّ المعلنين عــبــر الإنــتــرنــت 
والمستخدمين على الــســواء، وأصـــدرت أمــراً أول 

ببيع «جيفي».
وتشكل «جيفي»، التي تأسست سنة ٢٠١٣، 
وتتخذ مقراً لها في نيويورك، إحدى أبرز منصات 
تشارك صور «جيف» المتحركة، وتضم أكثر من 
٧٠٠ مليون مستخدم يومياً. وفي أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١، فرضت «الهيئة البريطانية الناظمة 
لشؤون المنافسة» غرامة قدرها ٥٠٫٥ مليون جنيه 

إسترليني على «ميتا»، في إطار صفقة الاندماج 
دماً 

ُ
مع «جيفي»؛ بسبب مُضيّ الشبكة العملاقة ق

الدائر  في عملية دمج الشركتين، رغم التحقيق 
في الملف. وأصدرت الهيئة، في يونيو (حزيران) 
٢٠٢٠، أمــراً بوقف مسار الدمج بين «فيسبوك» 
دّرت قيمة الصفقة بينهما في مايو 

ُ
و«جيفي»، وق

٢٠٢٠ بـ٤٠٠ مليون دولار.
كما خسرت شركة «ميتا بلاتفورمز» معركة 
قــضــائــيــة مـــع الــجــهــات المـــســـؤولـــة فـــي «الاتـــحـــاد 
الأوروبي»، التي طلبت كميات هائلة من البيانات، 
للمساعدة في إقامة دعوى مكافحة الاحتكار ضد 

عملاق شبكات التواصل الاجتماعي.
ــاد  ــحــ ــة فــــي «الاتــ ــامـ ــعـ ورفــــضــــت المـــحـــكـــمـــة الـ
الأوروبي»، وهي ثاني أعلى محكمة في التكتل، 
الطعن، وقضت، يوم الأربعاء، بأن «ميتا» فشلت 
في إثبات أن الطلب «تجاوز ما هو ضروري»، أو 
التدابير التي اتخذها «الاتــحــاد الأوروبـــي»،  أن 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، لـــم تــوفــر الــحــمــايــة لــلــبــيــانــات 
الحساسة بشكل كــاف، وفــق وكــالــة «بلومبرغ» 

للأنباء.
ويــعــود تــاريــخ هــذه القضية إلــى ٣ سنوات 
مضت، عندما بدأت المفوضية الأوروبية فحص 
منصة مبيعات «ميتا»، وكيف تستخدم البيانات 
مـــن الــتــطــبــيــقــات. وبــيــنــمــا تـــقـــول «مـــيـــتـــا» إنــهــا 

مت أكثر من مليون وثيقة، رفعت  تعاونت وسلَّ
الـــذراع التنفيذية  الشركة دعـــوى قضائية ضــد 
«الاتــحــاد الأوروبــــــي»، فــي عـــام ٢٠٢٠، مشيرة  لـــ
إلى «الطابع الواسع النطاق بشكل استثنائي» 

لطلبات البيانات.
ورغم أنه يمكن للجهات المسؤولة أن تطلب 
من الشركات تقديم وثائق تذكر كلمات رئيسية 
معينة تحت التهديد بفرض غــرامــات، حصلت 
«ميتا» على دفعة قوية، في عــام ٢٠٢٠، عندما 
قالت «محكمة الاتــحــاد الأوروبــــي» إنــه لا يمكن 
إجبارها على تسليم سجلات يحتمل أن تكون 

لة. حساسة، دون مراجعة مفصَّ
ــدلاً مـــن ذلــــك، أمــــرت المــحــكــمــة بـــأن يعمل  ــ وبـ
ن  ــزِّ ــا»، ويــــخــ ــتــ ــيــ «الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي» مــــع «مــ
المعلومات في غرفة بيانات افتراضية. وجرت 
إلــى تحقيقات «الاتــحــاد  إضــافــة فحص «ميتا» 
ــازون»  ــ ــــي» حـــول كيفية قــيــام شــركــة «أمـ الأوروبــ
بجمع البيانات من تجار التجزئة، والتي جرت 
تسويتها الآن، والتحقيقات في متجر تطبيقات 
م «الاتحاد الأوروبــي» شكوى  شركة «أبــل». وقــدَّ
رسمية ضد «ميتا»، في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، بدعوى الضغط على مُنافسي الإعلانات 
بة، من خلال ربط «سوق فيسبوك» بشبكتها  المبوَّ

الاجتماعية الخاصة.

لندن: «الشرق الأوسط»

مجلس الوزراء وافق على تفويض وزير الطاقة للتوقيع على الاتفاقية

السعودية تمضي نحو تفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء
ــة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ جـــــــــاءت مـ
ــة خـــــــــادم الـــحـــرمـــين  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـــــســـــعـــــودي بـ
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
على التوقيع على مشروع الاتفاقية العامة 
لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء 
خطوة نحو تفعيل المشروع والذي يقترب 
من التشغيل، وذلك بعد الانتهاء من أغلب 

تفاصيله الفنية حسب ما أعلن مؤخراً.
ــــي مــــوافــــقــــة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء  ــأتــ ــ وتــ
السعودي في وقت تتطلع الــدول العربية 
لتنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة 
للكهرباء، والــذي سيحقق تكامل الطاقة 
على مستوى الدول العربية ويزيل العوائق 
تــكــامــل  تــــحــــول دون  الــــتــــي  والــــتــــحــــديــــات 
ســوق الكهرباء والــوصــول لــســوق تجارة 
للكهرباء، بالإضافة إلــى تحقيق العديد 
من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية 

والاجتماعية والسياسية والقانونية.

مشروع السوق العربية 
المشتركة للكهرباء

بحسب المعلومات الصادرة في وقت 
سابق فإن مشروع السوق العربية المشتركة 
سيساهم في تحسين اعتمادية نظم الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة اقــتــصــاديــا، وتــعــزيــز كــفــاءة 
الــتــشــغــيــل، وتــخــفــيــض نــســب الاحــتــيــاطــي 
الـــثـــابـــت والــــــــدوار لمـــواجـــهـــة الــــطــــوارئ في 
الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، 
ــادة الاســتــقــرار الــديــنــامــيــكــي للشبكة  ــ وزيـ
الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، لــلــوفــر المــبــاشــر في 
الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل 

إنشاء محطات إنتاج جديدة.
فـــي الـــوقـــت الــــذي ســتــحــقــق الاتــفــاقــيــة 
أيضا عائدات مالية للدول التي تمر بها 
الــربــط الكهربائي - دول العبور  خــطــوط 
- وتــوفــيــر أســـس تـــبـــادل وتـــجـــارة الــطــاقــة 
الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، 
واســتــخــدام كــافــة مــصــادر الــطــاقــة المتاحة 
وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، 
وتــقــلــيــل الانــبــعــاثــات بــاســتــخــدام الإنــتــاج 
ــبـــادل الــخــبــرات الفنية  ــفـــاءة، وتـ الأكـــثـــر كـ
الــدول. بالإضافة  والمالية والقانونية بين 
إلى العمل على توافق القواعد التنظيمية 
لشبكات الـــدول المــرتــبــطــة، وتــدعــيــم الأمــن 
بــين الـــدول والاســتــقــرار السياسي، وخلق 
أجــواء التعاون والحوار ووجــود مصالح 
اقــتــصــاديــة مــشــتــركــة وخـــلـــق فــــرص عمل 

جديدة أثناء فترة الإنشاءات والتشغيل.

كفاءة فوائض الكهرباء
«الـــشـــرق الأوســـــط»  مـــن جــهــتــه قــــال لــــ

أســـتـــاذ الاقـــتـــصـــاد بــجــامــعــة المــلــك فيصل 
الــدكــتــور محمد بــن دلــيــم الــقــحــطــانــي، إن 
المــشــروع سيسهم فــي رفــع كــفــاءة الإنفاق 
ــفـــوائـــض الـــكـــهـــربـــاء والاســــتــــفــــادة مــنــهــا  لـ
اقتصاديا، مع تعجيل الحركة التنموية 
الــدول العربية التي تعاني نقصاً في  في 
الكهرباء ودفعها نحو الاستفادة من تلك 
الفوائض في تنمية بلدانها، مضيفاً أنه 
سيعمل على تفعيل الوحدة الاقتصادية 
بـــين الـــــدول الــعــربــيــة والـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
البيني وتبادل المنافع بينها، وكذلك تعزيز 
التجارة الحرة الكبرى والــربــط التجاري 

بين الأسواق العربية.
ــار الـــدكـــتـــور الــقــحــطــانــي إلــــى أن  وأشـــ
الــدول العربية التي تعاني بشكل  بعض 
ــكـــهـــربـــاء  ــيـــر وشـــــديـــــد مـــــن انــــقــــطــــاع الـ ــبـ كـ
المــشــروع فــي الاســتــفــادة من  سيساعدها 
فــــوائــــض الـــكـــهـــربـــاء فــــي الـــــــدول الأخــــــرى، 
مــمــا سيلبي مــن حــاجــتــهــا إلـــى الــكــهــربــاء 
ومساعدتها فــي الاســتــمــرار فــي التنمية، 
وكذلك سيقدم لها هذه الكهرباء على شكل 
قروض ميسرة، يتم سداد مقابلها متى ما 

توفرت لديها العوائد المالية.
الـــوقـــت سيحقق  فـــي نــفــس  أنــــه  وزاد 
عوائد اقتصادية للدول الأخــرى صاحبة 
الفوائض الكهربائية، مما سينتج من ذلك 
سوقا عربية مشتركة تستفيد منها كافة 
الأطراف ويحقق المشروع مفهوم التكامل 

الاقتصادي بين الدول العربية، بالإضافة 
إلـــى مــواكــبــة الــطــلــب المــتــزايــد عــلــى الطاقة 
ــتـــوســـع فـــي ســــوق الـــكـــهـــربـــاء ودخــــول  والـ

السيارات الكهربائية لكافة الأسواق.

دور السعودية
ــي أن  ــانــ ــطــ ــحــ ــقــ ــور الــ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ وأبــــــــــــان الــ
الــســعــوديــة لمـــا تــمــتــلــك مـــن دور مــحــوري 

اقــتــصــادي ومــركــزي فــي الــشــرق الأوســـط، 
ولوقوعها في قلب العالم العربي، ستكون 
من أهم الدول في ربط الفوائض الكهربائية 
بـــالـــفـــوائـــض  الـــغـــنـــيـــة  الـــخـــلـــيـــج  بــــين دول 
الــدول العربية، وستلعب مساحة  وباقي 
السعودية الشاسعة دورا مهما ومحوريا 
في هذا المشروع، لافتاً إلى أن هذا المشروع 
وغيره من المشاريع التي تعلنها الحكومة 
السعودية باستمرار تؤكد مضي المملكة 
وفـــق رؤيـــة ٢٠٣٠ الــطــمــوحــة نــحــو تعزيز 
دورهــــــا ومــكــانــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة محلياً 

وإقليمياً ودولياً.
ــاء الــعــربــيــة  ــربـ ــهـ ــكـ اتـــفـــاقـــيـــة ســـــوق الـ

المشتركة
ــا  ــ ــهـ ــ ــرافـ ــ ــة لــــتــــفــــصــــيــــل أطـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ هـــــــي وثـ
لــلالــتــزامــات المــحــددة فــي مــذكــرة التفاهم 
والاتفاقية العامة، حيث تغطي الجوانب 
الـــتـــجـــاريـــة لـــلـــســـوق الـــعـــربـــيـــة المــشــتــركــة 
للكهرباء، وتتضمن كذلك قواعد السوق 
ــتـــجـــاري)، وتـــتـــنـــاول هــذه  (أو الـــقـــانـــون الـ
الاتفاقية تحديد التزام الأطراف، ووصف 
الـــقـــانـــونـــي والأدوار  الــــســــوق والـــــوضـــــع 
والمـــســـؤولـــيـــات الــخــاصــة بــمــؤســســات أو 
لجان السوق وتحديد أدوار ومسؤوليات 
المتعاملين فيها، وتحديد الخدمات المقرر 
الاتــــجــــار فــيــهــا وإجـــــــــراءات ذلــــك ومــقــابــل 
خدمات النقل وحساب كميات الكهرباء 
والمحاسبة والتسوية وضمانات السداد، 

ويوقع على هذه الاتفاقية مالك الأصول 
- المـــرافـــق - مشغلو نــظــم الــنــقــل، كــيــانــات 

المشتري الواحد.

الاستهلاك
ــإن  بـــحـــســـب الــــــدراســــــات الأخـــــيـــــرة فـ
معدلات نمو استخدام الطاقة الكهربائية 
الــدول العربية تختلف وفــق طبيعة  في 
ــتـــخـــدام ومـــســـتـــوى إتـــاحـــة مــصــادر  الاسـ
ــة، وتشير الإحــصــاءات  الــطــاقــة بكل دولـ
الــفــرد من  إلــى زيـــادة متوسط استهلاك 
الــكــهــربــــــــاء بنـحو ٣٦ فــي المــائـــــة فــي عــام 
٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٠، ليصل متوسط 
ــــى ٣ آلاف  ــربـــي إلـ ــعـ ــن الـ ــ ــواطـ ــ نــصــيــب المـ

كيلووات في الساعة.
وارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية 
عــربــيــا ٦٫٢ فـــي المـــائـــة فـــي المــتــوســط في 
إلـــى ٢٠١٠ ليصل  الــفــتــرة مـــا بـــين ٢٠٠٠ 
إلــى ٦٥٥٫٨ تــيــراوات في الساعة في عام 
٢٠١٠، في حين ارتفع الطلب على الطاقة 
المــائــة في  الــكــهــربــائــيــة بنسبة ١٩٫٤ فــي 
الفترة ما بين ٢٠١٠ إلى ٢٠١٤، ليصل إلى 

نحو ١١٦٦٫٤ تيراوات في الساعة.
ومـــن المــتــوقــع أن يــرتــفــع الــطــلــب إلــى 
١٦٣٩ تــــيــــراوات فـــي الـــســـاعـــة فـــي الــعــام 
الــجــاري ٢٠٢٣ وإلـــى ٢٠٢٩ تــيــراوات في 
الساعة حتى عام ٢٠٢٨، وفقاً لإحصاءات 

الاتحاد العربي للكهرباء.

الرياض: محمد المطيري

المشروع سيزيل 
العوائق والتحديات 

التي تحول دون 
تكامل سوق الكهرباء 

والوصول لسوق 
تجارة للكهرباء

إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الاستثمار الاتحادي برئاسة الشيخ منصور بن زايد

الإمارات تعتمد ٧٨ مشروعاً ومبادرة بيئية لتنفيذها استعداداً لاستضافة «كوب ٢٨»
اعتمدت الإمارات اليوم ٧٨ مشروعاً 
ومــــبــــادرة بــيــئــيــة تــنــفــذهــا اســـتـــعـــداداً 
لاستضافة «كوب٢٨»، والتي تتضمن 
ــة لــتــخــفــيــض  ــيـ ــنـ ــيـــات وطـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
الكربون وتنظيم استخدام منتجات 
الطاقة الشمسية، والسياحة المستدامة 
وغيرها من المبادرات التي تدعم تنمية 

إماراتية مستدامة وصديقة للبيئة.
وجاء اعتماد المشاريع والمبادرات 
خــــلال جــلــســة لمــجــلــس الـــــــوزراء الــيــوم 
بــرئــاســة الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل 

ــة الإمــــارات  مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس دولــ
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء حـــاكـــم دبـــي، 
ــاً إعــــــــادة تــشــكــيــل  ــذي شـــهـــد أيــــضــ والــــــ
مــجــلــس إدارة الإمــــــــارات لــلاســتــثــمــار 
بــرئــاســة الــشــيــخ مــنــصــور بــن زايــــد آل 
نــهــيــان نــائــب رئــيــس الإمــــــارات، نائب 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر ديـــوان 

الرئاسة.
ــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن راشــــد  وقـــــــال الـــشـ
ــيـــوم اجــتــمــاعــاً  آل مــكــتــوم «تـــرأســـت الـ
لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي 
اعتمدنا خلاله إعــادة تشكيل مجلس 
إدارة جــــهــــاز الإمـــــــــــارات لــلاســتــثــمــار 

بــرئــاســة الــشــيــخ مــنــصــور بــن زايــــد آل 
ــديـــر اســـتـــثـــمـــارات  ــاز يـ ــهـ ــان، الـــجـ ــيـ ــهـ نـ
وتــنــمــيــة أصــــول الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
ويــهــدف لــرفــع دخـــل مــيــزانــيــة الاتــحــاد 

من خلال هذه الاستثمارات».
ــيـــوم  وأضــــــــاف «واســـتـــعـــرضـــنـــا الـ
فــي المــجــلــس أيــضــاً نــتــائــج وإنـــجـــازات 
مجلس الإمارات للأمن الغذائي والتي 
ــزراعـــي  تــضــمــنــت مــــبــــادرة الابـــتـــكـــار الـ
للمناخ بالتعاون مع الولايات المتحدة 
وتـــأســـيـــس مــنــصــة عـــالمـــيـــة لــلابــتــكــار 
الــــــــزراعــــــــي بــــالــــتــــعــــاون مــــــع المـــنـــتـــدى 
ــاء وادي  ــشــ الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي وإنــ

تكنولوجيا الغذاء بدبي وغيرها من 
المشاريع». 

ــوم فــي  ــيــ ــا الــ وأضـــــــاف «واعـــتـــمـــدنـ
ــوزراء أيــضــاً أجــنــدة الــدولــة  ــ مجلس الـ
ــادرات الــخــدمــيــة والــتــي  لــتــنــمــيــة الــــصــ
ســـتـــركـــز عـــلـــى الـــتـــعـــلـــيـــم، والـــســـيـــاحـــة 
العلاجية، والخدمات المالية التقليدية 
والإســـــلامـــــيـــــة وخــــــدمــــــات الاقــــتــــصــــاد 
الإبــداعــي، وستعمل وزارة الاقتصاد 
ــيـــة وتــطــويــر  عــلــى بـــنـــاء شـــراكـــات دولـ
ــــم صــــــــــــادرات الــــشــــركــــات  ــــدعـ بـــــرامـــــج لـ
الإمــاراتــيــة دولــيــاً فــي هــذه القطاعات، 
واســتــعــرضــنــا أيــضــاً تــقــريــر الــتــجــارة 

فــــي ٢٠٢٢ حــيــث  ــلـــدولـــة  لـ ــيـــة  الـــخـــارجـ
ــاوزت تــجــارتــنــا الـــخـــارجـــيـــة غير  ــجــ تــ
النفطية لأول مرة حاجز الـ٢٫٢ تريليون 

درهم (٥٩٨٫٩ مليار دولار)».
وتابع «اعتمدنا اليوم في مجلس 
الـــــوزراء إطـــلاق منصة (دارك) والــتــي 
تهدف لتوفير حلول بناءة وتسهيلات 
مصرفية وعــروض حصرية للمواطن 
أثناء بناء مسكنه، والهدف أن يحصل 
ــيـــلات  ــهـ ــتـــسـ المـــــــواطـــــــن عــــلــــى نــــفــــس الـ
التجارية التي تحصل عليها الجهات 
الــبــنــاء وذلـــك بهدف  أثــنــاء  الحكومية 

تخفيض التكاليف ورفع الجودة».

دبي: «الشرق الأوسط»

وائل مهدي

هيدروجين نيوم غير
هــل كــان وزيــر الطاقة السعودي الأمــيــر عبد 
العزيز بن سلمان، واقعياً عندما تكلم في مداخلته 

عن تحديات سوق الهيدروجين؟
إذا نظرنا إلى كلامه من وجهة نظر خليجية، 
فإننا في الخليج نرى الأمــور بواقعية كما هي. 
الــغــرب بمثالية شديدة  بينما يــراهــا غيرنا فــي 

تبتعد عن الواقع.
الواقع يقول إن العالم يبحث عن مصادر طاقة 
متجددة، ولكن تكلفة بعض هذه الأنواع الصديقة 

للبيئة مكلفة مثل الهيدروجين الأخضر.
ولـــكـــن أوروبـــــــا تـــريـــد وقــــــوداً أرخــــــص، وهـــذا 
يــتــنــاقــض أحــيــانــاً مـــع الــبــحــث عـــن مـــــوارد طــاقــة 

نظيفة.
ولــهــذا؛ لا نــرى حوافز أو صفقات كبيرة في 
سوق الهيدروجين تشجع أحداً على الإنتاج، بل 

على المثاليات.
ــذا مــا جــعــل الكثير يشككون فــي جــدوى  وهـ
مــشــاريــع الــهــيــدروجــين الأخـــضـــر الــــذي فـــي نظر 

كثيرين هو وقود المستقبل.
ووسط حالة عدم الوضوح هذه، يبرز مشروع 
نيوم للهيدروجين الأخضر الذي سينتج ٦٠٠ طن 

يومياً من الهيدروجين بحلول ٢٠٣٠.
ــذا المـــشـــروع مــن الــنــاحــيــة الــتــجــاريــة (على  هـ
الأقل للمملكة ولنيوم) مُجدٍ جداً على عكس باقي 

المشاريع في العالم.
ــاج مــصــنــع  ــ ــتـ ــ ــــي هــــــذا هـــــو أن إنـ ــبــــب فـ والــــســ
هيدروجين نيوم تم بيعه بالكامل لمدة ٣٠ سنة 

لشركة «إير برودكتس» الأميركية.
ولهذا مخاطر التسويق انتقلت بالكامل إلى 
الشريك في المشروع وبالنسبة لنيوم، لن يهمها 

سوى موعد الدفعات.
ولهذا لم تقدم السعودية دعماً لهذا المشروع 
بينما لا يستطيع مشروع آخــر مثله في العالم 
المــضــي قــدمــاً مـــن دون حِــــزم دعـــم حــكــومــيــة؛ لأن 

المشترين ليسوا بالكثير.
ــنـــت كــــمــــا ظـــــن غــــيــــري أن تـــســـويـــق  ــنـ ــقــــد ظـ لــ
الهيدروجين السعودي ســوف يكون سهلاً؛ لأن 

السوق تريد وقوداً أنظف، لكن الواقع غير هذا.
هــذا المــشــروع هــو قصة نــجــاح غير تقليدية 
فــي صناعة لا يــوجــد فيها هــذا الحماس لشراء 

الهيدروجين الأخضر.
ــام الـــعـــالـــم طـــريـــق طــويــلــة حتى  ـــزال أمـــ ولا يــ
يصل إلى نقطة تصبح فيها أسعار الهيدروجين 
تــتــجــاوز دولاراً واحــــداً  تــنــافــســيــة ولا  الأخـــضـــر 

للكيلوغرام.
ولأن الهيدروجين الأخــضــر يتم إنتاجه من 
مصادر طاقة متجددة، فــإن دخــول «أكــوا بــاور» 
شريكاً في المشروع يجعلها تفكر في إبقاء تكلفة 
طــاقــة الــشــمــس والـــريـــاح عــنــد أدنـــى مــســتــوى في 

العالم.
ــر  ــا ســتــفــعــلــه «إيـ ــاً هـــو مـ ــا لا يـــبـــدو واضـــحـ مـ
برودكتس» بالهيدروجين الذي ستشتريه وكيف 
ســتــســوقــه. ولــكــن مــن يــهــتــم، فــالمــهــم هــو أن نيوم 
والسعودية ستضمن بيع ٦٠٠ طن يومياً، وهذا 

سيفتح الآفاق لعالم جديد.
تبقى لدينا الهيدروجين الأزرق والذي سيأتي 

من الغاز الطبيعي وليس من طاقات متجددة.
السعودية سوف تنتج الغاز بكميات ضخمة 
لا محالة خــلال السنوات المقبلة، والــســؤال الذي 
يجب أن نعرفه من قِبل المشترين في الغرب والدول 
التي تريد أن تكون صديقة للبيئة، هل بيع الغاز 
مباشرة إليهم أفضل من بيع الهيدروجين الذي 

يعدّ أفضل بيئياً حتى لو كان أزرق؟
هنا نعود للواقعية التي تحدث بها الأمير 
عبد العزيز بن سلمان، وهل العالم فعلاً جاد في 
مطالبتهم بوقود نظيف لقطاع مثل الطيران أو 

الصناعة؟
ولا يزال حلم الهيدروجين السعودي قائماً لأن 
تكون المملكة الدولة الأولى المصدّرة للهيدروجين 

في العالم بكل ألوانه.

ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية عربياً ٦٫٢ ٪ خلال ١٠ أعوام (واس)



وضــــــــع الأســــــــطــــــــورة الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة 
ــــداث مــبــاراة  ــالــــدو، أحـ كــريــســتــيــانــو رونــ
فريقه النصر أمام الشباب ضمن الجولة 
الـ٢٨ من الدوري السعودي للمحترفين، 
فـــي قــلــب الـــنـــقـــاش «الــــعــــالمــــي»، وتـــــداول 
الملايين صــورة سجوده احتفالاً بهدف 
الــفــوز المثير على نــطــاق واســـع وكبير، 
فيما أشار البعض إلى أن تلك الاحتفالية 
دليل على انصهار الدون البرتغالي في 
المجتمع السعودي واحترامه لمعتقداته، 
فضلاً عن انسجامه اللافت مع مجريات 

الدوري الأقوى عربياً وآسيوياً.
وخطف الأضــواء من الجميع، بعد 
قيادته فريقه للفوز على الشباب بنتيجة 
٣ - ٢، بعد التأخر في النتيجة ٢ - صفر، 
مـــع تــســجــيــلــه هــــدف الـــفـــوز فـــي الــشــوط 
الــثــانــي، وســـجـــوده داخــــل مــلــعــب الأول 

بارك بعد الاحتفال بالهدف.
ــرات الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــ ــيـ ــ ورصــــــــــدت كـــــامـ
بــــارك  الــــحــــاضــــرة داخـــــــل مـــلـــعـــب الأول 
الــهــدف الثالث  رونـــالـــدو بــعــد تسجيله 
للنصر في الديربي، حيث قام بالسجود 
على الأرض في لقطة نالت استحسان 

الجميع.
وســجــد كــريــســتــيــانــو عــلــى أرضــيــة 
المــلــعــب وســــط احــتــفــال زمـــلائـــه بــهــدفــه، 
لــيــحــصــل هــــذا الــفــعــل عــلــى اهــتــمــامــات 

واسعة من مختلف المشجعين.
ــــلام الــعــالمــيــة  وســلــطــت وســـائـــل الإعـ
الضوء على ليلة رونالدو الساحرة في 
الــريــاض، حيث وصــفــت شبكة «سكاي 
ســـبـــورتـــس» الــعــالمــيــة هـــدفـــه فـــي شــبــاك 
الــذي أهــدى النصر  الشباب بالصاروخ 

نقاط القمة كاملة.
ــيـــل»  ــــي مـ ــلــ ــ ــفـــة «ديــ ــيـ وأكـــــــــــدت صـــحـ
ــام بــعــمــل  ــ ــدو قــ ــ ــالــ ــ ــة أن رونــ ــزيـ ــيـ ــلـ الإنـــجـ
ــــدف الـــفـــوز  الـــســـجـــود بـــعـــد تــســجــيــلــه هـ
لفريقه، ثم تبع ذلك باحتفاليته الشهيرة 
ــارك وســط  بــ ــل مــلــعــب الأول  «Siii» داخــ

جماهير فريقه النصر.
فيما أشارت شبكة «إسبن» العالمية 
إلــى أن هــدف كريستيانو الــرائــع ضمن 
للنصر الفوز، وجعله يواصل منافسته 
على لقب الدوري السعودي للمحترفين 

خلف الاتحاد المتصدر.
كذلك احتفى مشجعو رونالدو حول 
العالم بتألقه اللافت في الديربي، كما 
نقلوا أيضاً لقطة السجود، التي قام بها 
داخل الملعب، حيث أبدى المؤثر «سبيد» 
- أحد أشهر عشاق كريستيانو رونالدو 
ــتـــمـــاعـــي -  ــتــــواصــــل الاجـ عـــبـــر مــــواقــــع الــ
دهــشــتــه الـــشـــديـــدة وســـعـــادتـــه الــكــبــيــرة 
بعد سجود اللاعب، مع احتفاله الكبير 
مع جماهير النصر الذين حضروا في 

مدرجات الأول بارك.
ولـــم يــكــتــف كــريــســتــيــانــو بــســجــوده 
داخل الملعب بعد تسجيله هدف الفوز، 
ولكنه صرح أيضاً بأن الدوري السعودي 

سيكون ضمن أقوى ٥ بطولات دوري في 
العالم بالمستقبل القريب.

وقـــــــال رونــــــالــــــدو فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
للناقل التليفزيوني الرسمي بعد فوز 
النصر على الشباب: «الدوري السعودي 
قوي وليس سهلاً كما يعتقد البعض، 

إنها بطولة تنافسية حقيقية».
وأضـــــــــاف الـــــــــدون الـــبـــرتـــغـــالـــي فــي 
تصريحاته أنه ليس من السهل العودة 
ــبـــاراة بــعــد الــتــأخــر بــهــدفــين، لكن  فــي المـ
فـــريـــقـــه نـــجـــح فـــــي ذلــــــــك، مـــــؤكـــــداً أنـــهـــم 
سيواصلون القتال حتى الجولة الأخيرة 
من البطولة، مقدماً الشكر إلى جماهير 

النصر على الدعم والتشجيع.
وشدد كريستيانو على أن الدوري 
الـــســـعـــودي ســيــتــطــور أكـــثـــر فـــي الـــقـــادم 
وسيكون ضمن دوريات النخبة، ليوضح 
أن بطولة دوري المحترفين ستكون أقوى 
فــي المستقبل، وخــطــوة بعد أخـــرى فإن 
الـــدوري السعودي سيكون أحــد أفضل 
٥ بطولات دوريــات في العالم، لكن ذلك 

يحتاج للوقت والدعم والبناء.
ونجح رونالدو في تسجيل الهدف 
رقــــم ٢٠٥ تـــاريـــخـــيـــاً، والــــــذي يـــرجـــح به 

البرتغالي كفة فريقه في المباراة بالفوز، 
حيث سجل البرتغالي هدف فوز النصر 
الــفــريــق النقاط  الــشــبــاب ليحصد  عــلــى 
الكاملة، وهو ما اعتاد عليه اللاعب طوال 
تاريخه العريض، مع تسجيله الأهداف 
المــتــتــالــيــة الــتــي ضــمــنــت الـــفـــوز لــلأنــديــة 
التي سبق أن لعب لها مثل مانشستر 
يــونــايــتــد، وريـــال مــدريــد، ويوفنتوس، 

بالإضافة إلى منتخب البرتغال.
ورغــــم أنــــه وقــــع لــلــنــصــر فـــي يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي ولــــم يــشــارك 
طوال الدور الأول من البطولة، فإن النجم 
البرتغالي الكبير دخل سباق الهدافين 
هــذا المــوســم فــي دوري المــحــتــرفــين، بعد 
أن سجل ١٤ هدفاً وصنع هدفين في ١٥ 
مباراة شارك فيها في المسابقة المحلية، 
لــيــحــتــل المــــركــــز الــــخــــامــــس فــــي تــرتــيــب 
الهدافين، بفارق ٦ أهــداف عن المتصدر 
عــبــد الـــــرزاق حــمــد الـــلـــه، وخــلــف كـــل من 
فـــراس الــبــريــكــان، وتــالــيــســكــا، وإيــجــالــو 

أيضاً.
ويسجل رونالدو هدفاً كل ٩٧ دقيقة 
في بطولة دوري المحترفين هذا الموسم، 
كــمــا أنــــه تــمــكــن مـــن تــســجــيــل ٣ أهــــداف 

فــي آخــر ٤ مــبــاريــات، بعد هزه 
شــبــاك فــــرق الــــرائــــد، والــطــائــي، 

ثم الشباب، فيما لم يسجل فقط 
ضد الخليج، ليواصل البرتغالي تألقه 

الـــلافـــت ويـــؤكـــد فــعــالــيــتــه الــهــجــومــيــة 
في المقدمة مع فريقه النصراوي 

بالمباريات الأخيرة.
واســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــاع 

كريستيانو بهدفه في 
شباك الشباب أن يؤكد 
حضوره في المباريات 
ــيـــرة مــــع الـــنـــصـــر،  ــبـ ــكـ الـ

حيث فشل اللاعب قبل ذلك في التسجيل 
أمــام الهلال في الديربي، كما غــاب عن 

الــتــهــديــف أمــــام الاتـــحـــاد فــي الــــدوري 
والسوبر السعودي، لكنه عاد بقوة 

ضد الشباب ليسجل هدف الفوز 
ويقدم نفسه كأحد نجوم قمة 

الجولة ٢٨ من البطولة.
يذكر أن الاتحاد المتصدر بات على 
بــعــد انــتــصــار واحـــد مــن الــتــتــويــج بطلاً 
للدوري السعودي إثر فوزه الصعب على 
الباطن صاحب المركز الأخير ١ - صفر.

ورفع الاتحاد رصيده إلى ٦٦ نقطة 
مقابل ٦٣ للنصر قبل جولتين من انتهاء 
الموسم، وفي حال فوز الاتحاد في الجولة 
المقبلة سيضمن اللقب بغض النظر عن 
نتيجة النصر، وذلك لتفوق الأول على 

الثاني في المواجهتين المباشرتين.
ويـــــواجـــــه الاتـــــحـــــاد فــــي مـــبـــاراتـــيـــه 
الأخيرتين الفيحاء والــطــائــي، فــي حين 
يلتقي النصر مع الاتفاق والفتح. بينما 
أبقى النصر على حظوظه للفوز بلقب 
ل تأخره أمام جاره  الــدوري، بعدما حوَّ
الـــشـــبـــاب، بــهــدفــين إلــــى فــــوز ٣ - ٢، في 
مــبــاراة الديربي التي جــرت على ملعب 

الأول بارك بالرياض.
وتقدم الشباب بهدفي الأرجنتيني 
كريستيان جوانكا (٢٥ مــن ركلة جــزاء 
الــبــرازيــلــي  الــنــصــر بثلاثية  و ٤٠) وردَّ 
أندرسون تاليسكا (٤٤) وعبد الرحمن 
غــريــب (٥١) والــبــرتــغــالــي كريستيانو 
رونالدو (٥٩). وفي مباراة ثالثة تغلب 
الـــعـــدالـــة عــلــى الـــهـــلال بــهــدفــين نظيفين 
سجلهما السويدي ماركوس 
أنــتــونــســون (٢٣ مـــن ركــلــة 
جــزاء) والبرتغالي بدرو 

يوجينيو (٨٤).
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ضمن أقوى ٥ دوريات في 
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أخطاء متكررة تثير التساؤلات حول مستقبل قضاة الملاعب

من «السعودي» إلى «الإنجليزي»... صافرات الحكام في مرمى الانتقاد
شــهــدت مـــبـــاراة الــنــصــر والــشــبــاب 
لحساب الجولة الـ٢٨ من دوري روشن 
السعودي للمحترفين، لقطات جدلية 
أثارت النقاش مجدداً حول مستويات 
ــكـــام الأجــــانــــب الــــذيــــن يــتــم  بـــعـــض الـــحـ
الــدوري  استقطابهم لإدارة مواجهات 

السعودي.
وأشهر تلك اللقطات حدثت خلال 
الشوط الأول عندما تدخل لاعب وسط 
الشباب الأرجنتيني ايفر بانيغا على 
قدم مهاجم النصر عبد الرحمن غريب، 
لــيــطــالــب لاعــبــو الــنــصــر الــحــكــم بركلة 
جزاء، وينفعل مهاجم النصر البرازيلي 
أنــدرســون تاليسكا بشدة على الحكم 
الإيــطــالــي دانيللي أورســاتــو، الــذي لم 

يحتسب شيئاً.
وحــقــق فــريــق الــنــصــر فــــوزاً مهماً 
الــشــبــاب بنتيجة  ومــثــيــراً على نظيره 
الــنــتــيــجــة على  الــنــصــر  (٣ - ٢). وقــلــب 
الشباب، بعدما تأخر الفريق بثنائية 
في بداية المباراة، لتبدأ حكاية استمرار 
أمل ملاحقة لقب الدوري بقيادة مهاجم 
وقائد الفريق البرتغالي كريستيانو 
ــهــــذه الــنــتــيــجــة، واصــــل  ــدو. وبــ رونـــــالـــ
الــنــصــر احــتــلالــه وصــافــة تــرتــيــب فــرق 
دوري روشن برصيد ٦٣ نقطة، بينما 

ظل الشباب ثالثاً برصيد ٥٣ نقطة.
وعــــــــودة إلــــــى الـــــحـــــالات الــجــدلــيــة 
للصافرة الأجنبية، فقد تكرر المشهد 
المــبــاراة التي كانت تجري  السابق في 
بـــنـــفـــس الـــتـــوقـــيـــت وتـــجـــمـــع الاتــــحــــاد 
المتصدر بضيفه الباطن، حيث رفض 
الحكم المجري توماس بوغنار احتساب 
ركلة جزاء أيضاً للاعب الاتحاد أحمد 
بامسعود، بعد تدخل قوي من مدافع 
الباطن داخــل منطقة الـــ١٨، وذلــك على 
الـــرغـــم مـــن اســتــدعــائــه مـــن قــبــل تقنية 

الفيديو (فار).
ــاءت الــلــقــطــتــان بــعــد ســاعــات  ــ وجــ

قــلــيــلــة مـــن اعـــتـــراف لــجــنــة الــحــكــام في 
الاتحاد السعودي لكرة القدم بارتكاب 
الحكم الأرجنتيني فيرناندو رباليني 
لــخــطــأيــن مــؤثــريــن فـــي إدارتــــــه لمــبــاراة 
ــكـــو» الـــتـــي جــمــعــت الـــهـــلال  ــيـ «الـــكـــلاسـ
لــلــدوري،  والاتــحــاد بالجولة السابقة 
إنـــه وبــعــد تحليل  حــيــث قــالــت اللجنة 
الأخـــطـــاء الــتــحــكــيــمــيــة بــالــفــيــديــو عبر 
ــــدت أن الـــحـــكـــم حـــرم  ــيــــوب»، وجــ ــوتــ «يــ
الاتــحــاد مــن ركلتي جـــزاء صحيحتين 
أمــــام الـــهـــلال؛ الأولــــى لــوجــود لمــســة يد 
ضد ياسر الشهراني والثانية لوجود 
دعس على قدم هيلدر كوستا، ما أثر 

ــاراة الــتــي  ــبــ بــالــتــأكــيــد عــلــى نــتــيــجــة المــ
انتهت بالتعادل ٢/٢.

ــالـــي، بـــرزت   وخـــــلال المـــوســـم الـــحـ
الـــعـــديـــد مــــن مـــشـــكـــلات الــتــحــكــيــم فــي 
ــة الـــكـــبـــرى، وكـــان  ــيــ ــات الأوروبــ ــدوريــ الــ
أكــثــرهــا إثـــارة فــي الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز، حيث تصاعدت شكاوى العديد 
مـــن الأنـــديـــة مـــن قـــــرارات خــاطــئــة ليس 
فقط لحكام الساحة ولكن أيضاً لحكام 
الفيديو، ما أدى لموجة غضب شديدة 
تــجــاه مــنــظــومــة التحكيم الإنجليزية 
بــقــرار نيل ســواربــريــك، رئيس  انتهت 
الــلــجــنــة المــكــلــفــة بـــــــإدارة حـــكـــام تقنية 

الــــــــدوري  فـــــي  أيــــــه آر)  الـــفـــيـــديـــو (فــــــي 
ــقـــدم، تــرك  الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الـ

منصبه مع نهاية الموسم الجاري.
ــفـــة «مــــــيــــــرور»  ــيـ  وأشـــــــــــــارت صـــحـ
الــبــريــطــانــيــة إلــــى أن قــــرار ســواربــريــك 
ــد ســـلـــســـلـــة مــن  ــعـ ــاء بـ ــ ــة جــ ــالـ ــقـ ــتـ ــالاسـ بـ
القرارات المثيرة للجدل، التي شهدتها 

مباريات «البريميرليغ» هذا الموسم.
وأكدت لجنة مستقلة في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، وجود ٦ قرارات 
خـــاطـــئـــة، كـــانـــت مــــؤثــــرة، اتـــخـــذت بعد 

العودة إلى تقنية الفيديو.
ــم الـــحـــالـــي  ــ ــــوسـ ــي المـ ــ ــدت فـ ــ ــزايــ ــ وتــ

لــلأنــديــة الإنجليزية  حـــالات الاعــتــذار 
المــخــتــلــفــة عـــن أخـــطـــاء ارتــكــبــهــا حــكــام 
الــدوري الإنجليزي بحقها، فشاهدنا 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي اعــتــذاراً 
رســمــيــاً مـــن لــجــنــة الــتــحــكــيــم بــقــيــادة 

الــحــكــم الــســابــق هــــاورد ويــــب، لــنــادي 
ــأ ارتـــكـــبـــه الــحــكــم  ــتــــون عــــن خـــطـ ــرايــ بــ
ستيوارت اتويل في مواجهة الفريق 
ضد توتنهام هوتسبير، حيث استحق 
لاعب برايتون، الياباني كارو ميتوما، 

ركــلــة جـــزاء قــبــل ٢٠ دقــيــقــة مــن نهاية 
اللقاء على لاعب توتنهام، بيير ايميل 
هويبرغ، إلا أن الحكم طالب باستمرار 
الــلــعــب ولـــم يــرجــع حــتــى لتقنية حكم 
الــفــيــديــو المــســاعــد (فــــار)، حــيــث كانت 

النتيجة تشير إلى التعادل ١/١.
ولم يكن هذا هو الاعتذار الأول من 
لجنة الحكام لبرايتون، حيث سبقه 
اعـــتـــذار فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
عــن عــدم احتساب هــدف سجله لاعب 
الـــفـــريـــق، بــيــرفــيــس إســتــوبــيــنــيــا ضد 
كريستال بالاس بداعي التسلل، الذي 

لم يكن صحيحاً.
ونال آرسنال الذي سينهي موسم 
ــتـــذاراً  ــز الـــثـــانـــي اعـ ــركـ الــبــطــولــة فـــي المـ
ــاً فــــي فـــبـــرايـــر المـــاضـــي،  مـــمـــاثـــلاً أيـــضـ
وذلــــــــك عـــــن خـــطـــأ لـــــي مـــــاســـــون حــكــم 
تــقــنــيــة الــفــيــديــو فـــي مـــبـــاراة آرســـنـــال 
ــــذي نـــســـي رســـم  ــد بـــريـــنـــتـــفـــورد، الــ ضــ
ــان لاعـــب  ــ ــا إذا كـ الـــخـــطـــوط لمـــعـــرفـــة مــ
برينتفورد متسللاً أم لا عندما مرر 
كرة عرضية إلى إيفان توني ليسجل 
ــد «المـــدفـــعـــجـــيـــة»،  هـــــدف الـــتـــعـــادل ضــ
الأمــر الــذي أجــاب عنه مــدرب آرسنال، 
الإســبــانــي ميكيل أرتــيــتــا، بــأنــه يقدر 
اعتذار لجنة الحكام، لكنه في الوقت 
ذاتـــه كــان يتمنى اســتــعــادة النقطتين 
اللتين فقدهما فريقه في تلك المباراة 

بسبب هذا الخطأ.
ولم تسلم بطولة الدوري الإسباني 
ــن أخـــطـــاء  ــديـــث عــ ــن الـــحـ (لا لـــيـــغـــا) مــ
التحكيم، التي جــاءت هــذه المــرة على 
لسان الأسطورة البرازيلي رونالدو دا 
الــذي يملك غالبية أسهم نادي  ليما، 
الــولــيــد الإســبــانــي، حيث اشتكى  بلد 
رونالدو من أخطاء تحكيمية عديدة 
أثرت على مسيرة فريقه في «الليغا» 
هذا الموسم، التي قد تؤدي في النهاية 
ــى،  إلـــى هــبــوط الــفــريــق لــلــدرجــة الأدنــ
مطالباً بعمل جاد من منظومة الكرة 

الإسبانية لإيقاف هذه الأخطاء.

مواجهة «الأول بارك» شهدت أحداثاً مؤسفة بين الفريقين (تصوير: عبد العزيز النومان)

دانيللي أورساتو (الشرق الأوسط)

الرياض : مهند علي

احتفالية الدون على ملعب الأول بارك «حديث العالم»

رونالدو... هدف يلوي الأعناق و«سجود» يلفت الأنظار
الرياض: فارس الفزي

سجود رونالدو نال صدى إعلامياً واسعاً على المستوى العالمي (تصوير: عبد العزيز النومان)

صراع الكرة بين رونالدو 
وسلطان الغنام مع 

لاعب الشباب
(تصوير: عبد العزيز 

النومان)
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عقوبات ضد فالنسيا وجماهيره... وردود فعل عالمية حركت المياه الراكدة

إيفرتون يمني النفس بهروب مثير آخر من الهبوط في اليوم الأخير للموسم

فينيسيوس يكسب الجولة الأولى في معركته ضد العنصرية

يونايتد يواجه تشيلسي باحثاً عن نقطة تؤمن تأهله لدوري الأبطال

نجحت المحاولة وحقق البرازيلي 
ــال  ــيـــور مـــهـــاجـــم ريــ فــيــنــيــســيــوس جـــونـ
مدريد فوزا بالجولة الأولى في معركته 
ضد العنصرية، بالعقوبة التي فرضها 
ــادي  ــ ــد نـ ــ ــانــــي ضـ ــبــ ــرة الإســ ــ ــكـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ اتـ
فــالــنــســيــا بــالــغــلــق الـــجـــزئـــي لمـــدرجـــاتـــه 
لــخــمــس مــــبــــاريــــات إلـــــى جـــانـــب غـــرامـــة 
قيمتها ٤٥ ألــف يـــورو، وإلــغــاء البطاقة 
ــد  ــ ــتــــي حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا الأحـ ــراء الــ ــمــ ــحــ الــ
المــاضــي. وهـــدد فينيسيوس بــمــغــادرة 
الثاني من مباراة  الملعب خــلال الشوط 
فــريــقــه ريـــال مــدريــد ضــد فالنسيا على 
ملعب «مــيــســتــايــا»، بــعــدمــا استهدفته 
الجماهير بتقليد أصوات القردة، وكان 
لرد فعله الغاضب أثره في تحريك المياه 
الــراكــدة لمواجهة العنصرية وســط دعم 
دولــي. وكــان لــردود الفعل الشاجبة من 
مختلف أنحاء العالم أثرها في اتخاذ 
السلطات الإسبانية قرارات سريعة للحد 
من موجة السخط الدولي، فتحرك الأمن 
للقبض على مثيري الشغب في مدرجات 
ملعب فالنسيا، كما خــرج اتحاد الكرة 
بقراراته الصارمة الأخيرة، بينما فتح 
مــكــتــب المــدعــي الــعــام الإســبــانــي أبــوابــه 
المــذكــرة التي قدمها ريال  للتحقيق في 
مدريد دعما للاعبه، والتي وصف فيها 
الإساءات بأنها تشكل «جريمة كراهية». 
واســتــبــعــدت لجنة التحكيم الإسبانية 
الحكم إيغناسيو إيغليسياس فيانويفا 
المـــســـؤول عـــن تــقــنــيــة الــفــيــديــو «فــــي آيــه 
لـــدوره فــي البطاقة  المــوســم،  آر» لنهاية 
الحمراء التي مُنحت لفينيسيوس في 
مـــواجـــهـــة فــالــنــســيــا لـــعـــدم إظـــهـــار كــافــة 
الــلــقــطــات الــتــي أظــهــرت تــعــرض الــلاعــب 

الــبــرازيــلــي لــلــضــرب والاســـتـــفـــزاز، وهــو 
مــا كــان دافــعــا لإلــغــاء قـــرار طــرد اللاعب 
وأحـــقـــيـــتـــه فــــي الــــعــــودة لــلــمــشــاركــة مــع 
فريقه. وما يعد انتصارا لفينيسيوس 
هــو الــشــعــور الــعــام بــأن كــافــة البطولات 
الأوروبــيــة بــدأت تبحث عن سبل لوقف 
هــــذا المــــد الــــذي ســيــدمــر مــســابــقــات كــرة 
القدم، وبادرت إيطاليا التي تعاني أيضا 
من مظاهر العنصرية بملاعبها بإصدار 
تعليمات بعدم التسامح مطلقا مع أي 
هــتــافــات أو لافــتــات تــحــمــل أي عــبــارات 
ــال  ــراد أو أنـــديـــة. وقـ ــ ــواء لأفــ ــ مــســيــئــة سـ
الــرئــيــس التنفيذي  لويغي دي سيرفو 
ـــلاده  ــالــــي إن بـ لـــرابـــطـــة الـــــــــدوري الإيــــطــ
ستتخذ نهجا يتمثل في «عدم التسامح 
مطلقا» مع المشجعين العنصريين عبر 
الــلــجــوء لــلــتــكــنــولــوجــيــا لــلــمــســاعــدة في 
ــول  ــن دخــ ــعـــرف عــلــيــهــم ومــنــعــهــم مــ ــتـ الـ
المـــلاعـــب. وقــــال: «هــنــاك فــي الاســـتـــادات 
كما في المجتمع نسبة من العنصريين. 
اليوم مع وجود التكنولوجيا والإذاعات 
الداخلية في الملاعب نتمكن من سماع 
هـــؤلاء ومــعــاقــبــتــهــم. إنــهــا مــعــركــة. مثل 
الــورم عليك إزالته بشكل ممنهج حتى 

لو تكرر». 
ووســـــــــط دعـــــــم الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
ــا) ورؤســـــــــــــاء دول وحــــكــــومــــات  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ (فـ
لــفــيــنــيــســيــوس، بـــات الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
رمزا جديدا للصلابة في مواجهة أزمة 
اعتاد القائمون على كرة القدم رؤيتها 
اتــــخــــاذ أي  ــفــــاء بــشــجــبــهــا دون  ــتــ والاكــ
قرارات ناجعة. الجناح البرازيلي الذي 
فــرض نفسه أحــد أفضل المهاجمين في 
الــعــالــم، أصـــبـــح، رغــمــاً عــنــه، شخصية 
أساسية لمكافحة العنصرية في الملاعب.

مـــــن خــــــلال مـــــراوغـــــاتـــــه المـــتـــمـــايـــلـــة 

وسرعته الجسورة، نجح فينيسيوس 
جــوزيــه بايشاو دي أوليفيرا جونيور 
أن يصبح «الـــلاعـــب الأكــثــر نــجــاعــة في 
العالم»، بحسب مدرّبه الإيطالي كارلو 
قـــلـــوب مشجعي  لــيــكــســب  أنــشــيــلــوتــي، 
ناديه ريــال مدريد. لكن تلاعبه السهل 
بالكرة لا يروق لكثيرين. في كل مباراة، 
يحاول جمهور الفريق الخصم زعزعة 

اســـتـــقـــراره بــشــتــى الـــوســـائـــل، وأحــيــانــاً 
ــوأ بــســبــه وإطـــلاق  ــ يـــجـــرؤون عــلــى الأسـ
الإهـــانـــات الــعــنــصــريــة. وكـــانـــت أحـــداث 
مــلــعــب «مــيــســتــايــا» بــمــثــابــة الانــفــجــار 
الذي سمع دويه في أرجاء العالم، بعدما 
ارتفعت وتيرة الحالات العنصرية في 
المــلاعــب منذ عــدة ســنــوات، دون اتخاذ 
الــجــنــاة. ولقد  عــقــوبــات حقيقية بــحــق 

بزغ نجم فينيسيوس البالغ من العمر 
٢٢ عاما باكراً، ليصبح بعمر السادسة 
ألـــوان نــادي  عشرة أصغر لاعــب يحمل 
فلامنغو البرازيلي. وضمّه ريال مدريد 
في ٢٠١٨ مقابل ٥٠ مليون دولار، فوصل 
مــحــاطــاً بــهــالــة الـــلاعـــبـــين الــبــرازيــلــيــين 

الباحثين عن المجد في القارة العجوز.
ــم اكـــتـــفـــى فــيــهــا  بـــعـــد ثـــلاثـــة مــــواســ

فـــي ١١٨ ظـــهـــوراً،  بــتــســجــيــل ١٤ هـــدفـــاً 
ضرب الجناح السريع والموهوب بقوّة 
مـــســـجّـــلاً ٢٢  مـــوســـم ٢٠٢١-٢٠٢٢  فــــي 
هدفاً، بينها هدف الفوز على ليفربول 
الإنجليزي الذي منح النادي الملكي لقب 
دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة 

في تاريخه. 
وفــي المــوســم الــحــالــي، وصــل عــدّاد 

أهدافه إلى الرقم ٢٣. قال زميله الظهير 
داني كارفاخال في مايو (أيار) الماضي: 
«عندما وصــل، كــان يتعرّض لضغوط 
إلــى أحــد أفضل  رهيبة. لكن أن ترتقي 
ثلاثة أو أربعة لاعبين في العالم رغم كل 
تلك الضغوط، فهذا أمر نادر». لقد صَمَّ 
الــشــاب أذنــيــه رغــم انتقادات  البرازيلي 
جمهور فريقه أو حتى زميله المهاجم 
الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة، واســتــمــرّ في 
العمل بصمت. خــلال مرحلة صعوده، 
تــحــوّل مــســار الانــتــقــادات إلــى جماهير 
خــصــومــه. وتــضــاعــفــت لــتــصــل إلـــى حد 

الإهانات.
قــدّمــت رابــطــة الــــدوري هــذا الموسم 
ثــمــانــي شـــكـــاوى فـــي أحـــــداث عنصرية 
تــجــاه الــبــرازيــلــي، لــم تــؤد أي منها إلى 
ــع فينيسيوس  عــقــوبــات جــزائــيــة. ورفــ
ــدّداً  ــنـ ــدّة مـــنـــاســـبـــات، مـ ــ ــي عــ الــــصــــوت فــ
بتقاعس الجهات المختصة، ما وضعه 
في مواجهة شرسة مع مسؤولي الكرة 
الإسبانية، وخصوصاً الرئيس الجدلي 
لرابطة الدوري خافيير تيباس. ودافع 
عــنــه مــدربــه أنــشــيــلــوتــي قــائــلا: «أســمــع 
أحــيــانــاً أن فينيسيوس مستفز، وعــن 
ســلــوكــه... كــلا. فلتكن الأمـــور واضحة: 
فـــيـــنـــيـــســـيـــوس هـــــو الـــضـــحـــيـــة ولـــيـــس 
مذنباً». من مقولة «لن ألعب أبداً» التي 
أطلقها الكاميروني صامويل إيتو في 
٢٠٠٦ ووصولاً إلى الموزة التي قضمها 
البرازيلي داني ألفيش بعد رميها عليه 
تــعــانــي إســبــانــيــا مـــن بــلاء  فـــي ٢٠١٤، 
الــعــنــصــريــة فـــي مــلاعــبــهــا دون اتــخــاذ 
تــدابــيــر حــاســمــة، لكن الــيــوم، قــد يلعب 
ردّ فعل فينيسيوس دور الصاعق في 
تفجير قضية عنصرية أثارت ردود فعل 

شاجبة في مختلف أنحاء العالم. 

يــبــحــث مــانــشــســتــر يــونــايــتــد رابـــع 
ــن لــــه بــطــاقــة  الـــتـــرتـــيـــب عــــن نــقــطــة تـــؤمـ
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم 
الــيــوم في  المقبل حــين يلتقي تشيلسي 
مباراة مؤجلة من الأسبوع ٣٢ للدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وضــمــن كــل مــن مــانــشــســتــر سيتي 
«الــــــبــــــطــــــل» وآرســـــــــنـــــــــال «الـــــوصـــــيـــــف» 
ونــيــوكــاســل الــبــطــاقــات الـــثـــلاث الأولـــى 
المؤهلة لدوري الأبطال، ويأمل يونايتد 
اللحاق بهم حال انتزاع نقطة واحدة من 
أمــام  الــيــوم  لــه بالبطولة  آخــر مباراتين 

تشيلسي والأحد ضد فولهام.
ويتقدم نيوكاسل (٧٠ نقطة من ٣٧ 
مباراة) بفارق نقطة وحيدة عن يونايتد 
يـــراقـــب  بــيــنــمــا  مــــــبــــــاراة)،  (٦٩ مــــن ٣٦ 
ليفربول (٦٦ نقطة من ٣٧ مباراة) الموقف 

من بعيد عسى أن تتحقق المعجزة.
ويــأمــل يــونــايــتــد اســتــغــلال سجله 
ــرافـــورد»،  المــتــمــيــز عــلــى ملعبه «أولــــد تـ
حيث لم يخسر في ١٦ مباراة متتالية 
فــي الـــدوري، وتــعــادل ثــلاث مــرات فقط، 
ولـــم يــتــعــرض الــفــريــق لأي هــزيــمــة منذ 
ــتـــون،  ــرايـ ــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة أمــــــام بـ الـــجـــولـ
لانــتــزاع فــوز أمـــام تشيلسي يضمن له 
بطاقة في دوري الأبطال، وكذلك القفز 
للمركز الثالث على حساب نيوكاسل. 

ويتطلع يونايتد لاستغلال الحالة 
المهتزة لتشيلسي هذا الموسم والمتراجع 
الثاني عشر برصيد ٤٢ نقطة،  للمركز 
لكن الأخير سيخوض لقاء اليوم دون 

ضغوط ومن أجل حفظ ماء الوجه.
ورغــــم إنـــفـــاق حـــوالـــي ٦٠٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني (٧٥٧ مــلــيــون دولار) 
لضم لاعبين منذ أن تولى المالكان تود 
بــوهــلــي وبــغــداد إقــبــالــي قــيــادة الــنــادي 
اللندني، مــر تشيلسي بموسم مــروع، 
استعان خلاله بثلاثة مــدربــين آخرهم 
فــرنــك لامــبــارد الـــذي حــقــق فـــوزا واحـــدا 

خلال آخر ١٠ مباريات للفريق.
وعُــــين لامـــبـــارد (٤٤ عـــامـــا)، الــفــائــز 
بالدوري ثلاث مرات ضمن ١١ لقبا مع 
تشيلسي حين كان لاعب وسط مميزا، 
كما أنه الهداف التاريخي للنادي، مدربا 
مؤقتا في أبريل (نيسان) الماضي عقب 
إقالة غراهام بوتر، لكنه لم يتمكن من 
إحـــيـــاء الــفــريــق الــلــنــدنــي، وأكــــد أنـــه لن 
يستمر في منصبه، وسط تقارير تشير 
إلى اتفاق النادي اللندني مع الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو مــدرب توتنهام 
وباريس ســان جيرمان السابق. وبعد 
أن غــاب عن مواجهة بورنموث السبت 
الــتــي فــاز بها فريقه بــهــدف، يتوقع أن 
ــــورد لــتــشــكــيــلــة  ــفـ ــ ــاركــــوس راشـ يـــعـــود مــ
الــيــوم. وعاني  يونايتد أمــام تشيلسي 
راشـــفـــورد هـــداف الــفــريــق مــن نــزلــة بــرد 
قوية منعته من اللعب في آخر مباراتين 
ضــد وولفرهامبتون وبــورنــمــوث، لكن 
مدربه  الهولندي إيريك تن هاغ، أشار 
إلى أنه تدرب بشكل جيد، ومن المحتمل 

عودته للتشكيل أمام تشيلسي.

وأشاد تن هاغ، بالدور الذي يقوم به 
لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، وأنه 
الــتــوقــعــات منذ انضمامه للفريق  فــاق 
بــدايــة هــذا المــوســم. وسجل كاسيميرو 
هدف الفوز في شباك بورنموث بلعبة 
أكــروبــاتــيــة رائــعــة ليمنح الــفــريــق دفعة 
قوية لبلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم 
المـــقـــبـــل. ويـــريـــد تـــن هــــاغ تـــأمـــين مــوقــع 
الفريق بالمربع الذهبي، لضمان دخول 
ــبــــاراة فـــي المـــوســـم بــعــد تحقيق  آخــــر مــ
هــدف الــصــعــود لـــدوري الأبــطــال، وقبل 
الالــتــفــات بشكل كــامــل لمــواجــهــة نهائي 
كـــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي أمـــام سيتي 

الشهر المقبل.
ــاغ: «كــاســيــمــيــرو لاعــب  ــال تــن هـ وقـ
كرة قدم رائــع، نحن نعرفه بشكل جيد 
فــي التنظيم والتمركز والتوقع وقطع 
الثنائية،  الــكــرات والــفــوز بــالمــواجــهــات 
إنــــه مـــقـــاتـــل، لــقــد فــــاق الـــتـــوقـــعـــات بكل 
تأكيد، حتى الآن، قدم لنا حلولا رائعة، 
كنا نفتقد للاعب بمثل هــذه النوعية، 
لا يوجد الكثير بتلك المواصفات التي 
ــنـــاســـب مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، نــحــن  تـ
ــاه بــمــســاهــمــاتــه  ــ ــدنـ ــ ــداء لأنـــنـــا وجـ ــعــ ســ

الرائعة معنا».
ــنــــدي  ــولــ ــهــ كــــمــــا أشــــــــــاد المــــــــــــدرب الــ
بـــــالـــــقـــــدرات الــــدفــــاعــــيــــة «الـــجـــمـــاعـــيـــة» 
لفريقه، والتي ساهمت في فوز حارسه 
الإسباني ديفيد دي خيا، بجائزة القفاز 
الذهبي بوصفه الحارس الأكثر حفاظا 
على نظافة شباكه في مباريات الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وحافظ دي خيا على نظافة شباكه 
في ١٦ مــبــاراة بالبطولة، ليتفوق على 

البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول.
وارتــكــب دي خيا عــدة هــفــوات هذا 
المـــوســـم، كــــان مـــن بــيــنــهــا الـــهـــدف الـــذي 
سكن شباكه خلال خسارة الفريق صفر 
أمـــام مضيفه وســتــهــام على ملعب   ١ -
ــام إشبيلية  ــبـــي، وكــذلــك أمــ لــنــدن الأولمـ
ــبـــانـــي لــيــتــســبــب فـــي الــــخــــروج من  الإسـ
ــي. ورغـــم ذلــك،  ــ ــدوري الأوروبـ بطولة الــ
أثبت الحارس الإسباني كفاءته خلال 
مواجهة بورنموث، بعدما قــام بثلاثة 
ــة لـــيـــحـــافـــظ عـــلـــى فـــوز  ــ ــعـ ــ ــاذات رائـ ــ ــقــ ــ إنــ

يونايتد باللقاء.  
ــاغ أن دي خـــيـــا كـــان  ــ ــن هـ ــرى تــ ــ ويــ
عـــامـــلا رئــيــســيــا فـــي الــســجــل الــدفــاعــي 
الجيد لفريقه، ليصبح ثالث أفضل خط 
دفاع بين أندية الدوري الإنجليزي، لكنه 
شدد في الوقت نفسه على أن ذلك كان 
مجهودا جماعيا لخط الدفاع، وأوضح: 
«الــشــبــاك النظيفة مهمة للغاية دائما 
للنجاح في الموسم، أعتقد أنه يخبرنا 
الــدفــاعــي، بالطبع  بــشــيء عــن هيكلنا 
الــذيــن يمتلكون  لدينا بعض اللاعبين 
ــي الـــضـــغـــط  ــ ــة فــ ــ ــعــ ــ ــة رائــ ــ ــرديــ ــ قـــــــــــدرات فــ
وفـــي الـــدفـــاع. فــي الــنــهــايــة أيــضــا لدينا 
حــارس جيد جــدا سينقذك بتصدياته 

لتسديدات المنافسين».
ــن المـــراكـــز  ــدا عــ ــيـ ــعـ عـــلـــى جـــانـــب وبـ
ــة، اشــتــد  ــ ــيـ ــ المــؤهــلــة لــلــبــطــولات الأوروبـ
الصراع بين إيفرتون وليستر وليدز على 
تــفــادي الــهــبــوط. ويــأمــل إيــفــرتــون الــذي 
ينافس في دوري الأضـــواء الإنجليزي 
بـــلا انـــقـــطـــاع مــنــذ ٦٩ عـــامـــا فـــي تــكــرار 
إنجازه مرتين في فترة التسعينات من 
القرن الماضي حين أفلت من الهبوط في 

ــك قــبــل مــبــاراتــه في  الــرمــق الأخــيــر، وذلـ
الجولة الأخيرة من الموسم على ملعبه 

أمام بورنموث الأحد.
وســــيــــضــــمــــن الـــــــفـــــــوز فـــــــي مـــلـــعـــب 
جوديسون بارك وجود إيفرتون للمرة 
١٢١ بين الكبار في دوري الأضواء، وهو 
رقم لا مثيل له في أي مكان في العالم، 
بينما قد لا يتأثر إيفرتون حال التعادل 
أو حتى الهزيمة إذا فشل ليستر وليدز 
في الفوز على وستهام وتوتنهام على 
الــتــرتــيــب فـــي الــتــوقــيــت نــفــســه. ويملك 
إيـــفـــرتـــون حــالــيــا ٣٣ نــقــطــة مــقــابــل ٣١ 

لمنافسيه على الهبوط.
وكانت أقل حصيلة سابقة لتجنب 
الهبوط ٣٤ نقطة والــتــي حققها وست 
لــكــن  فـــــي ٢٠٠٥  ألــــبــــيــــون  ــيــــتــــش  بــــرومــ
مشجعي إيفرتون لن يهتموا بذلك في 
حـــال الــنــجــاة بــعــد أن أفــلــت الــفــريــق في 
المــوســم العام  الجولة قبل الأخــيــرة مــن 

الماضي.
وبدت الأمور قاتمة مرة أخرى هذا 
المــوســم لــكــن بــعــد أن تــولــى شـــون دايــك 
المسؤولية خلفا لفرنك لامبارد تبدلت 
الأجواء في ملعب جوديسون بارك. وعزز 
هدف التعادل ١ - ١ في الدقيقة ٩٩ السبت 
الماضي أمام مضيفه ولفرهامبتون ثقة 
لــيــتــزحــزح قليلا عن  الــفــريــق فــي نفسه 
الــشــيء السلبي  لــكــن  الــهــبــوط.  منطقة 
الوحيد كــان إصابة المهاجم دومينيك 
كالفرت لوين مرة أخرى بعد أن غاب عن 
معظم فترات الموسم. وتزامنت عودته 
القصيرة مع تحسن مستوى إيفرتون 
ويــأمــل المشجعون تعافيه سريعا قبل 
مـــبـــاراة الأحــــد المــقــبــل. ومـــن المــتــوقــع أن 

تـــكـــون الأجـــــــواء فـــي جـــوديـــســـون بـــارك 
محمومة، وسيستعيد عشاق النادي 
ذكــرى هروبين رائعين من الهبوط في 
الـــدوري الإنجليزي  النسخ الأولـــى مــن 
الــهــروب الأول في ١٩٩٤  الممتاز. وجــاء 
عندما احتاج إيفرتون للفوز بمباراته 
الأخـــيـــرة عــلــى ملعبه أمــــام ويــمــبــلــدون 
للحصول على فرصة للبقاء. وبــدا أن 
بــاءت بالفشل بعد التأخر ٢ -  مهمته 
صــفــر لــكــنــه انــتــفــض لــيــفــوز ٣-٢ وبــقــي 
بــين الكبار مستفيدا مــن نتائج الفرق 

الأخرى.
وفي ١٩٩٨ وبعد عام فاز فيه بكأس 
الاتحاد الإنجليزي وأنهى الموسم في 
المركز السادس، كان إيفرتون على موعد 
مع نهاية مثيرة أخرى، حيث تقدم ١ - 
صفر في مباراته الأخــيــرة على ملعبه 
أمام كوفنتري سيتي وأهدر ركلة جزاء 
واســتــقــبــل هـــدف الــتــعــادل فـــي اللحظة 
ــيــــرة. لــكــن مــنــافــســيــه عــلــى تــفــادي  الأخــ
الــهــبــوط تــعــثــروا لــيــبــقــى إيــفــرتــون في 
الــــدوري المــمــتــاز بــفــارق الأهـــــداف. ومــع 
ذلــك   كــانــت مــعــارك تــفــادي الــهــبــوط هي 

ــنـــادي  الاســـتـــثـــنـــاء فــــي تــــاريــــخ الـ
وليست القاعدة.

وبصفته عضوا مؤسسا 
للدوري الإنجليزي في ١٨٨٨، 
ــة  ــعــ ــــون أربــ ــرتـ ــ ــفـ ــ ــــى إيـ ــــضـ أمـ
مــواســم فــقــط خـــارج دوري 
الأضــواء في ١٩٣٠ - ١٩٣١ 
وثلاثة مواسم أخرى في 
ــل الــخــمــســيــنــات من  ــ أوائــ

القرن الماضي.
ــتــــل مـــســـيـــرتـــه  وتــــحــ
المـــــــــتـــــــــواصـــــــــلـــــــــة الــــــتــــــي 
اســـتـــمـــرت ٦٩ عـــامـــا فــي 
مـــنـــذ  الأضـــــــــــــــواء  دوري 

١٩٥٤ المرتبة الثانية بعد 
لــكــنــه   (١٩١٩) آرســـــنـــــال 
حقق آخر لقب من ألقابه 
الــتــســعــة فـــي الـــــدوري في 
١٩٨٧. وكـــان آخـــر لــقــب له 
على الإطلاق كأس الاتحاد 
الإنجليزي للمرة الخامسة 

قبل ٢٨ عاما.
فــتــرة منتصف  وكـــانـــت 
الثمانينات الأكثر نجاحا في 

تاريخ النادي حيث فاز بكأس 
أوروبا للأندية أبطال الكؤوس 

إضافة للقبين في الدوري ولقب 
كــأس الاتــحــاد الإنجليزي. وفي 
السنوات الأخيرة تفوقت أندية 
مـــثـــل بــــورنــــمــــوث وبـــرنـــتـــفـــورد 
وبـــرايـــتـــون عــلــى إيـــفـــرتـــون رغــم 

إنفاق الأخير لأموال طائلة.
ــذ اســـــتـــــحـــــواذ فــــرهــــاد  ــ ــنـ ــ ومـ
مــشــيــري عــلــى الـــنـــادي قــبــل ست 
ســنــوات، أنــفــق إيــفــرتــون أكــثــر من 

٧٠٠ مليون جنيه إسترليني 
(٨٨٣٫٤٧ مليون دولار) على 
لاعبين لم يقدموا العروض 
المــنــتــظــرة. ويــنــفــق الــنــادي 

مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة لإنـــشـــاء 

مــلــعــب جـــديـــد، بــيــنــمــا تــنــصــح الــشــرطــة 
ــنـــادي بــيــل كــيــنــرايــت وعــضــو  رئــيــس الـ
الــجــمــاهــيــر  مــجــلــس الإدارة ومــعــشــوق 
الـــســـابـــق غـــرايـــم شـــــارب بـــعـــدم حــضــور 
الــفــريــق على ملعبه للحفاظ  مــبــاريــات 
عــلــى الــســلامــة عــلــى خلفية تــقــاريــر عن 
مستثمرين جــدد يستعدون للتدخل. 
لــــكــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر ســـتـــنـــحـــي غــضــبــهــا 
جانبا لبضع ساعات يوم الأحــد حيث 
ــاء الــــنــــادي المــخــلــصــين إلــى  ــنـ يــســعــى أبـ
ــفـــريـــق قـــبـــل الــجــولــة  ــــع مـــعـــنـــويـــات الـ رفـ
الحاسمة. وقــال دايـــك: «عندما توليت 
المسؤولية طلبت مساندة الجماهير في 
الملعب. هناك التزام واضح من الجميع 
ــذا مــا  ــ ــا. هـ ــ ــدورهـ ــ ــقـــوم بـ والـــجـــمـــاهـــيـــر تـ
نحتاجه بــشــدة طــوال 
الــــــــوقــــــــت خــــاصــــة 
الأسبوع المقبل».
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إيقاف إيفان توني يضرّ بالجميع 
والغموض يكتنف مستقبله

أصـــــدر الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي لـــكـــرة الــقــدم 
قراراً بإيقاف مهاجم برينتفورد، إيفان توني، 
عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 
ثــمــانــيــة أشـــهـــر بــســبــب المـــراهـــنـــات، وســتــكــون 
لــلــغــايــة، إذ ستلقي  الــقــرار سيئة  نتيجة هـــذا 
الــذي  الــلاعــب،  بظلال مــن الشك على مستقبل 
تألق بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة وأصبح 
أحــد أفــضــل المهاجمين فــي إنــجــلــتــرا. وعندما 
ــــذي تـــم إيــقــافــه بــعــد اعــتــرافــه  يـــعـــود تـــونـــي، الـ
ــنـــات  ــراهـ المـ ــد  ــقـــواعـ لـ انـــتـــهـــاكـــاً  بــــارتــــكــــاب ٢٣٢ 
بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خــلال الفترة 
بين ٢٥ فبراير (شباط) ٢٠١٧ و٢٣ يناير (كانون 
إلــى الملاعب سيخوض معركة  الثاني) ٢٠٢١، 
شـــرســـة مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة مــكــانــتــه الــســابــقــة 

والدخول في التشكيلة الأساسية لفريقه.
ويأتي توني في المركز الثالث بين جميع 
هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، 
خلف إيرلينغ هالاند وهاري كين، حيث ساهم 
في تسجيل ٢٠ هدفاً، وهــو الأمــر الــذي ساهم 
في قيادة نادي برينتفورد لتقديم موسم رائع. 
البالغ مــن العمر ٢٧ عــامــاً، من  يقترب تــونــي، 
ذروة مسيرته الكروية، ومن المؤكد أن إيقافه 
حتى يناير المقبل سيؤدي إلى إهدار وقت ثمين 
من مسيرة هذا اللاعب الــذي كان يبزغ نجمه 

بقوة في سماء كرة القدم الإنجليزية.
ــان تــونــي  ــنـــوات مـــن الآن، كــ قــبــل ثــــلاث سـ
الــدرجــة  يُــكــمــل مــوســمــاً استثنائياً فــي دوري 
الثانية مع نادي بيتربورو، حيث وجد أخيراً 
مكاناً يستقر به عقب انتقاله إلى خمسة أندية 
مختلفة عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة مـــن نــيــوكــاســل. 
البالغ من العمر  راهــن نيوكاسل على اللاعب 
١٩ عاماً بعد أن قدم مستويات لافتة للأنظار 
مـــع نــورثــهــامــبــتــون، لــكــن قــبــل انــضــمــامــه إلــى 
برينتفورد ووصوله إلى أعلى المستويات، لم 
يشارك توني بالدوري الإنجليزي الممتاز سوى 
في مباراتين فقط، بديلاً. والآن يمكن أن يدعي 
توني أنه حطم رقماً قياسياً بتسجيله أكثر من 
هدف في كل مباراتين في الــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، ويمكنه أن يــقــول إنــه وصــل إلــى هذا 
الإنجاز بعدما خاض طريقاً صعباً للغاية. في 
أغسطس (آب) ٢٠٢١، تحدث توني لصحيفة 
الغارديان عن «الطريق الوعر»، الذي سار فيه 
حتى وصل إلى القمة، بعد أن قاد برينتفورد 
للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه 
النادي، لكن العقوبة التي فرضتها  الأول في 
عليه لجنة تنظيمية مستقلة مؤخراً قد تمثل 

أكبر عقبة في طريقه حتى الآن.
سيُسمح لتوني باستئناف التدريبات 
في منتصف سبتمبر (أيلول)، لكنه سيعاني 
بالطبع عند عودته إلى المشاركة في المباريات 
الرسمية بعد أربعة أشهر بسبب ابتعاده عن 
الملاعب طيلة هذه الفترة. نادراً ما تنتظر كرة 
الــقــدم أي لاعــب، ومــن المــؤكــد أن المــديــر الفني 
لبرينتفورد، تــومــاس فــرانــك، سيضطر إلى 
إعــــادة بــنــاء الــخــط الأمـــامـــي لــلــفــريــق. منعت 
الإصابة في أوتار الركبة توني من المشاركة 
فــاز فيها برينتفورد على  الــتــي  المــبــاراة  فــي 
بــيــنــمــا أظــهــر  بـــهـــدفـــين دون رد،  وســـتـــهـــام 
الثلاثي الأمامي المتحرك يوان ويسا وبريان 
مبيومو وكيفن شــادي كيف ستسير الأمور 
في غيابه. لا يضمن توني العودة للمشاركة 
مــهــاجــمــاً أســاســيــاً فــي تشكيلة الــفــريــق فــور 
عــودتــه مــن الإيـــقـــاف، ومـــن المــؤكــد أن الــنــادي 
سيعمل على تدعيم خــط هجومه فــي فترة 
الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعويض 
غــيــاب تــونــي. بــالمــثــل، ســيــكــون هـــذا الإيــقــاف 
بمثابة ضربة موجعة للفريق الذي كان يعول 
الــلاعــب.  الــتــي يسجلها  كثيراً على الأهـــداف 
الـــهـــداف الأول لبرينتفورد،  يــعــد تــونــي هــو 
وسيضطر فــرانــك، على الأقــل خــلال النصف 
الأول من موسم ٢٠٢٣/٢٠٢٤، لإيجاد طريقة 

ما لتعويضه.
كــان مــن الممكن أن يصبح الأمــر على هذا 
النحو على أية حــال، نظراً لأن توني لم يمدد 
عــقــده لمــا بــعــد عـــام ٢٠٢٥، وقــبــل قــــرار إيــقــافــه، 
كان من الممكن أن يتوقع برينتفورد الحصول 
على ٥٠ مليون جنيه إسترليني في حال تلقي 

الــلاعــب عرضاً مناسباً هــذا الصيف. لكن من 
المؤكد أن المنافسين قد ينتهزون خبر إيقاف 
توني ويحاولون التعاقد مع اللاعب بمقابل 
مادي أقل بكثير، فغياب اللاعب عن المباريات 
لمدة نصف موسم يعد عائقاً صغيراً بالنسبة 
لأي نــادٍ إذا كــان ذلــك يعني التعاقد مع واحد 
الـــدوري الإنجليزي  مــن أفــضــل المهاجمين فــي 
الممتاز بجزء بسيط من قيمته المالية الحقيقية. 
الــتــي تلقاها  تـــؤدي العقوبة  وبــالــتــالــي، ربــمــا 
توني إلى تسريع عملية انتقاله إلى نادٍ أكبر.

الــقــول إن هـــذه العقوبة  ومـــع ذلـــك، يمكن 
قد أضرت بالجميع من دون استثناء، بما في 
ذلك المدير الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث 
ــراره بــاخــتــيــار تــونــي  ــ ــدا قـ ســاوثــغــيــت، الــــذي بـ
لقائمة منتخب «الأســـود الثلاثة» للمباريات 
الــتــي سيلعبها فــي شهر مـــارس (آذار) المقبل 
غريباً، بالنظر إلــى قــرار إيقاف الــلاعــب، الذي 
لم يتم استدعاؤه للمشاركة في نهائيات كأس 
الــعــالــم الأخـــيـــرة بــقــطــر. لــقــد شــعــر ساوثغيت 
بأنه لا يمكنه تجاهل المستويات الاستثنائية 
التي يقدمها توني على المستوى المحلي، التي 
وصلت لذروتها في مباراة فريقه أمام آرسنال 
فــي ١١ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي. وبــعــد ذلــك، 
أشـــرك ساوثغيت تــونــي فــي مــبــاراتــه الدولية 
الأولى أمام أوكرانيا، لكن جاء الإيقاف ليحرمه 
الآن من أن يكون بديلا لهاري كين مع اقتراب 
انطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٤. 
ومـــن المــؤكــد أنـــه ســيــكــون مــن الــصــعــب للغاية 
على توني تقديم نفس المستويات بعد عودته 
من الإيقاف، وهو الأمر الذي يجعل انضمامه 
لقائمة المنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس 

الأمم الأوروبية القادمة صعبا للغاية.
ومـــع ذلـــك، هــنــاك ســيــاق اجــتــمــاعــي يجب 
وضــعــه فــي الحسبان أيــضــاً، خــاصــة وأن كرة 
القدم تروج للمراهنات في كل زاوية من زوايا 
اللعبة تقريباً، ثم تعاقب من يتورط في هذه 
المراهنات، فأي منطق في هذا؟ لا يمكن تبرير 
الانــتــهــاكــات الــتــي ارتكبها تــونــي، وقــد لا يتم 
تحليلها حتى تنشر اللجنة المستقلة أسبابها 
المــكــتــوبــة، لــكــن الــحــقــيــقــة أن ثــلاثــة عــلــى الأقـــل 
من الأندية التي لعب لها توني - بما في ذلك 
برينتفورد - قاموا بكل ســرور بلصق أسماء 
شركات مراهنات على مقدمة قمصانهم، في 
شكل من أشكال الإعلانات التي سيتم حظرها 

في عام ٢٠٢٦.
من جانبه، قال فرانك إنه متفائل بشأن 
مستقبل توني في الدوري الإنجليزي الممتاز 
رغم حرمان المهاجم من اللعب ثمانية أشهر، 
مضيفاً أنهم بحاجة إلى دعم اللاعب الدولي 
الإنجليزي خلال فترة إيقافه. ولا يمكن للاعب 
اللعب مع نادٍ أو منتخب حتى ١٦ يناير ٢٠٢٤ 
وقد تم تحذيره بشأن تصرفاته المستقبلية. 
وقـــال فــرانــك : «مستقبله مــع بــرنــتــفــورد ولا 
شك في ذلك. لقد كنت على تواصل معه. إنه 
محبط وحــزيــن بــشــأن الــوضــع. نحن ننتظر 
المعلومات حتى نعرف ما يمكننا القيام به، 
وما هو مسموح له فعله خاصة في الشهور 
الأربعة الأولى. نحن بحاجة إلى أن نكون على 
دراية بالصحة العقلية في هذا الشأن. إيفان 
لاعب كرة قدم ولكنه أيضاً إنسان لديه عائلة 
وأصـــدقـــاء. نــحــتــاج إلـــى بـــذل كــل مــا يمكننا 
القيام به لدعمه. نريد أن نكون هناك من أجله، 
نحن فقط نريد أن نعرف ما يمكننا القيام به».

ــان  ــي كـ ــونــ ــا فـــعـــلـــه تــ ــ ــذا لا يـــعـــنـــي أن مـ ــ هــ
الــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة لمـــا يـــحـــدث، لــكــن لا يمكن 
لأي شخص في صناعة كرة القدم إكمال يوم 
عمل دون التعرض للعديد من الأمور الخاصة 
اللعبة،  بالمراهنات. لقد كــان يتعين على هــذه 
ومنذ زمــن طويل، أن تعيد تقييم الأولــويــات، 
القدم اللاعبين  وتنظر إلى أي مدى تترك كرة 
عرضة لمثل هذه التأثيرات. وإذا لم يحدث هذا، 
فسيكون من الصعب تجنب الشعور بأن - حتى 
لو كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم محقاً في 
العقوبة التي فرضها على توني – هذه العقوبة 
تمثل ببساطة ورقة التوت، التي تغطي عورة 
عميقة وخبيثة في هذه اللعبة. وبينما تستمر 
أمــــوال المــراهــنــات فــي الــتــدفــق، ســيــدفــع توني 

الثمن لاختراقه القواعد، فأي منطق في هذا؟
*خدمة الغارديان

لندن: نيك أميس*

قرار إيقاف إيفان توني سيلقي بظلال من الشك على مستقبل اللاعب (رويترز)

المدرب نجح في قيادة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا بعد أن كان يصارع لتجنب الهبوط

كيف استطاع إيدي هاو إعادة نيوكاسل إلى أندية النخبة؟

في أوائل شهر مارس (آذار) الماضي، 
ــكـــاي  ــاة «سـ ــنـ ــقـ ــي بـ ــاضــ ــريــ ــل الــ ــلـ ــال المـــحـ ــ قــ
ــز  ســــبــــورتــــس»، غـــــــاري نـــيـــفـــيـــل، إن المـــركـ
ــامــــس فـــــي جــــــــدول تـــرتـــيـــب الــــــــدوري  الــــخــ
الإنجليزي الممتاز هو أقصى ما يمكن أن 
يصل إليه نيوكاسل تحت قيادة إيدي هاو 
هذا الموسم. وإذا كانت هذه التصريحات 
أثــارت غضب جمهور نيوكاسل، فيتعين 
ر  عليهم على الأقل أن يتذكروا أن نيفيل غيَّ
موقفه كثيراً عما كان عليه في عام ٢٠١٥، 
عــنــدمــا تـــســـاءل الــظــهــيــر الأيـــمـــن الــســابــق 
لــــنــــادي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد والمــنــتــخــب 
الإنجليزي في عمود صحافي: «هل يرغب 
الــذهــاب والعيش  أي لاعــب كبير الآن فــي 
فــي نــيــوكــاســل؟»، متوقعاً أن «يــتــم حذف 
شمال شرقي إنجلترا من خريطة كرة القدم 
وأن تتجه إلى أي شيء آخر ليس له علاقة 

باللعبة!».
وكــــان مـــن الـــواضـــح تــمــامــاً أن نيفيل 
ــائــــدة بـــــأن الـــقـــوة  مــقــتــنــع بــالــحــكــمــة الــــســ
الاقتصادية للعاصمة البريطانية لندن 
تعني أن مركز القوة في كرة القدم يتجه 
بقوة نحو الجنوب، باستثناء فريقين في 
مانشستر وميرسيسايد. وإذا كان نيفيل 
قد أصيب ببعض الحيرة والارتباك عندما 
قــرر لاعــب خــط الــوســط الــبــرازيــلــي برونو 
غــيــمــاريــش، فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
بــدلاً من  ٢٠٢٢، الانــضــمــام إلــى نيوكاسل 
آرسنال وأخبر الصحافيين: «إننا سنكون 
قــوة كبيرة فــي كــرة الــقــدم الــعــالمــيــة»، فمن 
لــم يــكــن يتخيل أن نيوكاسل  أنـــه  المــؤكــد 
بــقــيــادة المــديــر الفني إيـــدي هــاو سينجح 
في أن يكون بين أصحاب المراكز الأربعة 
الأولــى في الــدوري الإنجليزي الممتاز في 

بداية شهر مايو (أيار) ٢٠٢٣.
في الحقيقة، لم يكن أحد يتوقع حدوث 
هــذا التغيير التصحيحي فــي نيوكاسل 
بهذه السرعة بعد الاستحواذ عليه من قبل 
صندوق الاستثمارات العامة في المملكة 
العربية السعودية فــي عــام ٢٠٢١. وكــان 
مايك آشلي، المالك السابق غير المحبوب 
للنادي، قد قضى أكثر من عقد من الزمان 
فــي مــحــاولــة بــيــع الـــنـــادي، وهـــو مــا جعل 
الـــعـــديـــد مـــن المــحــلــلــين يــســتــبــعــدون قـــدرة 
النادي على العودة إلى أندية النخبة مرة 
أخرى. ومن الجدير بالذكر أن السعوديين 
كانوا يعرفون كل شيء عن عام ٢٠٠٧ وقرار 
جــيــرانــهــم فــي الإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 
بــبــدء رحــلــة جــويــة يــومــيــة بــين نيوكاسل 
ودبي. في ذلك الوقت، ادعى عدد لا يحصى 
من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات 
الطيران أن المدينة لا تستطيع الحفاظ على 
هذه الرحلة وستتسبب في خسائر فادحة.

وفــضــل المــســؤولــون الــتــنــفــيــذيــون في 
ــات الـــــركـــــاب، مــع  ــانـ ــيـ الإمــــــــــارات دراســـــــة بـ
تــوضــيــح أعـــــداد المــســافــريــن إلـــى الخليج 
وخـــــــارجـــــــه مــــــن نــــيــــوكــــاســــل عــــبــــر لـــنـــدن 
وأمــســتــردام وبــاريــس، قبل أن يــقــرروا أن 
نسبة الإقــبــال مــوجــودة بالفعل. ولا تزال 
طــائــرة الإمــــارات «بوينغ ٧٧٧» تهبط في 
نـــيـــوكـــاســـل كــــل يــــــوم، وتـــحـــمـــل حـــمـــولات 
المــطــار كل  بمليارات الجنيهات مــن وإلــى 
عام، ولا تزال كابينة درجة رجال الأعمال 
تمتلئ عــن آخــرهــا فــي كثير مــن الأحــيــان. 
ــد تـــحـــلـــيـــل مـــجـــمـــوعـــة مــخــتــلــفــة مــن  ــعــ وبــ
البيانات المتعلقة بمنطقة الشمال الشرقي، 
قــــرر صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة أن 
مستشاري آشلي السابقين كانوا مخطئين 

عندما أكدوا أن المنطقة لم تكن غنية بما 
يكفي لنيوكاسل يونايتد لتطوير نوع من 
تدفقات الإيرادات التجارية المرتبطة عادة 

بأندية بهذا الحجم.
وعلاوة على ذلك، لا يمكن لأي شخص 
أن يشكك في حقيقة أن التسلسل الهرمي 
الـــجـــديـــد لـــنـــيـــوكـــاســـل - بـــقـــيـــادة المـــديـــرة 
ــانـــدا  الــبــريــطــانــيــة والمـــالـــكـــة المـــشـــاركـــة أمـ
ســتــافــيــلــي – قــد تــم تــوظــيــفــه بــشــكــل جيد 
الرائع لستافيلي  للغاية. وإذا كان الأداء 
كــشــف عــن كــراهــيــة الــنــســاء الضمنية في 
كلمات أولئك الذين انتقدوها ووصفوها 
بأنها لا تصلح للعمل فــي هــذا المنصب، 
فقد رد إيدي هاو بقوة على النقاد الذين 
إلـــى أن أقــصــى مـــا سيحققه هو  أشـــــاروا 
الابتعاد عن المراكز المؤدية للهبوط لدوري 
الدرجة الأولى، على غرار ما فعله من قبل 

مع نادٍ مثل بورنموث.
ومـــن بــين الأســـبـــاب الــتــي تجعل هــاو 
أحد أبرز المرشحين للحصول على جائزة 
الـــدوري الإنجليزي  أفضل مدير فني في 
الممتاز هذا الموسم هو أن مبلغ الـ٢٥٠ مليون 
جنيه إسترليني التي أنفقها النادي على 
التعاقد مع لاعبين جدد بعد الاستحواذ 
السعودي عليه تم استثماره بشكل أفضل 
نــادٍ  الـــذي أنفقه  بكثير مــن المبلغ المماثل 
مثل توتنهام خلال فترة مماثلة. وإذا كان 
غيماريش (المنتقل لنيوكاسل مقابل ٣٥ 
مليون جنيه إسترليني من ليون)، وسفين 
بوتمان (٣٥ مليون جنيه إسترليني من 
إيــزاك (٦٠ مليون جنيه  ليل)، وألكسندر 
إسترليني من ريال سوسيداد)، ونيك بوب 
(١٠ ملايين جنيه إسترليني من بيرنلي) 
ودان بيرن (١٣ مليون جنيه إسترليني 
من برايتون) أثبتوا أنهم صفقات ناجحة 
تـــمـــامـــاً، فـــــإن إنــــفــــاق ١٢٫٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 

إســتــرلــيــنــي عــلــى الــتــعــاقــد مع 
كيران تريبيير من أتلتيكو 

مــدريــد لــم يساعد هاو 
ــد  ــاقـ ــعـ ــتـ ــى الـ ــلــ عــ
مـــــــــع ظـــهـــيـــر 
أيــمــن ممتاز 
فـــــــحـــــــســـــــب، 
لـــكـــنـــه مــنــح 

الفريق قائداً من طراز رفيع أيضاً.
لقد نجح هاو، بإدارته الذكية للفريق 
وخططه التدريبية عالية المــســتــوى، في 
تحويل نيوكاسل مــن فــريــق يــصــارع من 
أجل تجنب الهبوط إلى فريق يشارك في 
دوري أبطال أوروبا في غضون عام واحد 
ل هذا الفريق الذي كان يعد  فقط، كما حوَّ
إلــى فريق يلعب  أحــد أبطأ فــرق المسابقة 
بــهــويــة واضـــحـــة، ويــعــتــمــد عــلــى الضغط 
الــعــالــي عــلــى المــنــافــســين ويـــقـــدم كـــرة قــدم 
ممتعة ومثيرة تلهب حماس المشجعين. 
وعلى طول الطريق، نجح هاو في تقوية 
خط دفاع نيوكاسل وجعله عصياً على كل 
المنافسين، كما جعل الفريق يعتمد على 
بعض الأساليب والحيل الذكية للتغلب 
إلــى بر  على الأوقــــات الصعبة والــخــروج 
ــان فـــي الـــعـــديـــد مـــن المـــبـــاريـــات. ومــن  ــ الأمــ
الــواضــح للجميع أن هــاو اســتــفــاد كثيراً 
من الفترة التي قضاها – خلال توقفه عن 
العمل عقب تجربته مــع بــورنــمــوث - في 
العمل مع المدير الفني لأتليتكو مدريد، 
دييغو سيميوني، ومع أندوني إيراولا في 
رايو فاليكانو، الذي يُقدس طريقة الضغط 

العالي على المنافسين.
فــهــل كـــان بــإمــكــان أي مــديــر فــنــي آخــر 
أن يساعد جــو ويــلــوك على التطور بهذا 
الشكل فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرارات 
الــتــي جعلت لاعب  لــلــدرجــة  داخـــل الملعب 
خط وسط آرسنال السابق قريب الآن من 
الانــضــمــام لقائمة المنتخب الإنــجــلــيــزي؟ 
ــر أن  ــ ــنـــي آخــ ــر فـ ــديــ ــان بـــإمـــكـــان مــ ــ ــل كــ ــ وهــ
البرازيلي جويلينتون  يساعد لاعباً مثل 
على أن يتألق بهذا الشكل ويصبح أحد 
أبـــرز المنافسين على جــائــزة أفــضــل لاعب 

في الموسم؟
وهل كان أي مدير فني آخر سيتجاهل 
النظريات الشائعة التي تقول إن فابيان 
شــيــر لا يــمــكــنــه الــلــعــب فـــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز إلا مـــع فــريــق 
يلعب بــثــلاثــة مــدافــعــين فــي الخط 
الــخــلــفــي، ويــعــيــد اكــتــشــاف الــلاعــب 
السويسري الدولي ليصبح لاعباً 
اســتــثــنــائــيــاً كــقــلــب خـــط دفـــاع 
نــاحــيــة الــيــمــين فــي خــط دفــاع 
مكون من أربعة لاعبين؟ وهل 
ــــان بـــإمـــكـــان أي مــديــر  كـ
فــنــي آخــــر أن يجعل 
مـــيـــغـــيـــل ألمـــــيـــــرون 
يشكل تهديداً على 
مــرمــى المنافسين 
بهذا الشكل؟ لقد 
ســـاعـــدت الأمــــوال 
السعودية بالفعل 
في تدعيم صفوف 
الفريق، لكن التأهل 
لــــــلــــــمــــــشــــــاركــــــة فــــي 
دوري أبطال أوروبــا 
فــي نــهــايــة مــوســم لم 
يــكــن فـــي الــحــســبــان. 
كـــــــــان المـــــفـــــتـــــرض أن 
يــــــكــــــون الـــــــهـــــــدف فـــي 
ــتـــلال  الأصـــــــل هــــو احـ
فـــي منتصف  مـــركـــز 
جدول الترتيب، لكن 
فــــي دوري  المــــشــــاركــــة 
الأبــطــال يــعــود بشكل 
أســـــاســـــي إلـــــــى إيـــــدي 
الــــــذي رد بــقــوة  هـــــاو 

على كل المشككين.
* خدمة الغارديان

المشاركة في دوري الأبطال يعود بشكل أساسي إلى إيدي هاو الذي ردَّ بقوة على كل المشككين (رويترز)

لندن: لويز تايلور*

غيماريش لعب دوراً 
بارزاً في تنفيذ خطط هاو 

التدريبية (أ.ف.ب)



 لم يعد هناك شخص واحد 
في أوروبا يخشى على 

نفسه لأسباب دينية 
أو طائفية. لم يعد يخجل 

من حاله أو على حاله 
إذا لم يكن ينتمي 

إلى طائفة الأغلبية 
أو الأكثرية الكاثوليكية
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رواية «المرقّش» للسعودي صالح اليامي توّظف الذكاء الاصطناعي

جولات في حدائق «جُلقّ» وبساتين «اليمامة» وقصة عشق في «نينوى»
نجح الباحث والروائي السعودي 
صــــــالــــــح بـــــــن عــــــايــــــض الــــــيــــــامــــــي، فـــي 
العشق  أعــظــم قصص  إحـــدى  توظيف 
المــأســاويــة  بنهايتها  الــعــذري  والــحــبّ 
والــحــزن  بــالــدرامــا  الممتلئة  وفصولها 
ــــذات، بشكل روائـــي،  والــتــأســي عــلــى الـ
الذكاء  إعــادة توظيف خوارزميات  مع 
ــنـــاعـــي لــتــكــويــن أقــــــرب صــــورة  الاصـــطـ
ـــش» 

ّ
لــلــحــقــيــقــة مـــن خــــلال ســيــرة «المـــرق

أحد أبرز شعراء الجاهلية وأحد أبطال 
حرب البسوس.

ــش»، 
ّ
حملت الــروايــة عــنــوان «المــرق

ــام عــن دار «نــيــنــوى»  وصــــدرت قــبــل أيــ
الرواية  هذه  وهي  والنشر،  للدراسات 
الــثــامــنــة لــلــيــامــي وســبــقــتــهــا: «أرمـــلـــة 
مــهــنــدس»، و«شـــآبـــيـــب»، و«الــغــيــاف»، 
ــاً»، و«قـــــيـــــادة الأفــــكــــار  ــ ــزنـ ــ ــا حـ ــانــ ــفــ و«كــ
تعلمك الــقــيــادة»، و«رقــصــة الــهــرداء»، 

و«مذهب الأمل ٢٠٢٢».
ومـــن المـــعـــروف، أنـــه اخــتــلــطــت في 
ـــــش» الــبــطــولــة والــعــشــق 

ّ
ســـيـــرة «المـــــرق

والــشــعــر بعد أن حــرمــه عمه عــوف من 
رجل  مــن  وتزويجها  أســمــاء،  حبيبته 
مــــن مــــــراد (قــــــرن الـــــغـــــزال) فــــي غــيــابــه، 
والادعاء بأنها ماتت. وبعد أن اكتشف 
الحقيقة رحل إلى نجران، مثلما يقول 

حفيده طرفة بن العبد:
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وكــانــت نــهــايــتــه مــن خـــلال خيانة 
رفــقــائــه، وقــبــل أن يــداهــمــه المـــوت طلب 
إرســال خاتمه في وعــاء من حليب مع 
فعرفت  أســـمـــاء،  حبيبته  إلـــى  الـــراعـــي 
أنــه المــرقــش، الـــذي مــات ضحية للحب 
والـــوفـــاء وخــلــد حقبة مــن الـــزمـــان إلــى 

الأبد.
الخيال مع  ــش» تثري 

ّ
«المــرق قصة 

تــقــاطــع الــعــديــد مـــن الــشــخــصــيــات في 
تــلــك الــحــقــبــة، فــالمــرقــش يــقــع فـــي أســر 
المهلهل، وابن شقيقه عمرو بن قميئة، 
وكذلك عمرو بن سعد المرقش الأصغر 
صــاحــب بنت المــنــذر، وكــذلــك طــرفــة بن 
العبد، وامرؤ القيس، الذي أخذ عمرو 

بن قميئة في رحلته إلى بيزنطة.
ش» 

ّ
«المرق في  اليامي  أعــاد صالح 

ــــن خـــــــلال تـــوظـــيـــف  ـــخ مــ ــاريــ ــ ســـــــرد الـــــتـ
كما  الاصطناعي،  الــذكــاء  خوارزميات 
ــورة  ــرب صــ ــ ــى أقــ ــ ــلـــوصـــول إلـ ــا، لـ ــرنــ ذكــ
لــلــحــقــيــقــة فـــي عــهــد مـــا قــبــل الإســـــلام، 
الشخصيات  ومحاولة تصحيح سير 
وترابطها الزمني في ذلك الزمن. إنها 
رواية تسرد التاريخ من منظور شامل 
تــكــامــلــي، وكــأنــهــا تــقــول إن الــحــقــائــق 
وإعـــادة  بتفكيكها  إلا  مكتملة  ليست 
بــنــائــهــا بــكــل تــجــرد، والــحــق لا يمكنه 
بينهما  توجد  ولا  الباطل،  يــجــادل  أن 
ممتد  جسر  والــحــب  مشتركة،  جدلية 
على  قائم  ولكنه  يمكن لأحــد هدمه  لا 

التضحية العظمى.
ضــمــت الـــروايـــة شــخــصــيــات عـــدة، 
الفضول  يــقــوده  الـــذي  منها «مــســعــد» 
لــلــســقــوط فــي حــفــرة الــتــاريــخ، فغاص 
في أعماقها حد الثمالة، كأنما «ضرب 
على مسامعه»، فلم يفق من نومه رغم 
كــافــة مـــحـــاولات المــســتــشــفــى والأطـــبـــاء 
وبــكــاء شقيقه على رأســـه أشــهــراً. كان 
العذري. لقد أسكره  العشق  في سكرة 
أثــنــاء بحثه  المــرقــش بعشقه لأســـمـــاء، 
عن سر عشقه لمدينه نجران، فوجد أن 
هناك من سبقوه، (أحببت حب الخير)، 
عاتقه  على  يــأخــذ  «سعيد»  جعل  مما 
الــبــحــث عـــن حــــل، بــمــســاعــدة صــديــقــه 
«سالم»، المتخصص في قــراءة الدماغ 
المغناطيسي،  الــرنــين  بتقنية  البشري 
وبــتــوجــه مـــن رأس الــحــكــمــة والمــعــرفــة 

«أبو صالح».
هــــؤلاء قـــامـــوا بــبــنــاء آلـــة مــدعــومــة 
ــاعــــي تـــعـــيـــد ســـرد  ــنــ بــــالــــذكــــاء الاصــــطــ
أحـــــــداث الـــتـــاريـــخ والـــــحـــــروب، وتـــقـــوم 
في  المعلومات  كافة  وتوظيف  بتهيئة 
الإنـــتـــرنـــت لــتــســتــلــهــم المـــاضـــي وتــعــيــد 
الرئيسية  الشخصية  وكــانــت  بــنــاءه، 
هــي المــرقــش عــمــرو بــن ســعــد الــبــكــري، 
الـــذي كـــان مــوضــوع بــحــث مسعد قبل 
معرفة  لأجــل  كانت  والغاية  غيبوبته، 
الــســبــب وراء غــيــبــوبــة مــســعــد الــــذي لا 

يريد الإفاقة.
وبــنــاء عــلــى نصيحة أبـــو صــالــح، 
فإن الآلة إذا اكتشفت الفكرة التي يفكر 

فيها ربما يتم التواصل معه.

ــــت حـــقـــبـــة المـــــرقـــــش صــفــيــحــاً  ــانـ ــ كـ
ساخناً في عالم العرب: قباذ والمزدكية، 
ــه مع  المـــنـــذر بـــن مــــاء الـــســـمـــاء وحــــروبــ
الغساسنة ومطاردته ملوك كندة، أوج 

الــخــلافــات المسيحية والاخــتــلاف على 
واليعاقبة،  النساطرة  المسيح،  طبيعة 
توافق شمعون الأرشمي والمرقش في 
مجلس المــنــذر أثــنــاء وصـــول وفــد ملك 

لــيــخــبــرهــم بمحرقة  نــــواس  حــمــيــر ذو 
نــــــجــــــران وقـــــصـــــة الأخـــــــــــــــدود، جـــدلـــيـــة 
الــخــلافــات ومـــن يــقــف وراءهـــــا، الشعر 
للفكر ودور يهود طبرية في  وقيادته 
تــأجــيــج الــفــتن والــســيــطــرة عــلــى إنــشــاد 
الشعر في الحانات ونشره لبث الفرقة 
ــفـــتن، ودور يـــهـــود طــبــريــة  الـ وتــأجــيــج 
فــي محرقة نــجــران وحــادثــة الأخـــدود، 
نــــــواس  بــــــين ذو  الـــــخـــــالـــــد  والــــــــحــــــــوار 

والقديس الحارث بن كعب.
ولــــــم يـــفـــق إلا بـــعـــد قــــــرع كــلــمــات 
ــاء نــــجــــران يـــرددهـــا  المــــرقــــش فــــي أرجــــــ
شقيقه سعيد، حيث أخذ سعيد يردد 
الــشــعــر دون وعــــي مــنــه، وكــــان الأكــثــر 
تأثيراً على نفسه وأسلسلها وأقربها 

للنفس:
أغالبك القلب اللجوج صبابة

وشوقاً إلى أسماء أم أنت غالبه
يهيم ولا يعيّا بأسماء قلبه 
كذاك الهوى إمراره وعواقبه

وسرى الرعب في أوصال «سعيد» 
وهو يسمع «مسعد» يكمل القصيدة:

وأسماء هم النفس إن كنت عالماً
 وبادي أحاديث الفؤاد وغائبه

ــرأ هـــذه  ــقــ ــة، نــ ــ ــ ــروايـ ــ ــ ــــن أجـــــــــواء الـ مـ
المقاطع المؤثرة:

«كانت الرحى ينبعث منها صوت 
أم تئن على  مبحوح حزين كأنما هــي 
جوع أبنائها وموتهم الواحد تلو الآخر 
ولا حيلة لها، إلا الصبر، لم تكن لتركع 

أو تتوانى أمام أهوال هذه الدنيا.
تــنــبــع رائـــحـــة الــقــمــح المــهــشــم على 

رائــحــة عــطــريــة مزيجاً  لتنثر  الــصــخــر 
من الشهوة والحياة.

هـــل تــعــلــم أســـمـــاء إلــــى أي مــكــانــة 
أرفعها؟

همساتها  إن  يتنفسها،  الزهر  إن 
كامنة في نشيد الرعاة،

مـــن شــــدة شـــوقـــي إلــيــهــا يتجسد 
منها طيف في الهواء، فتنبع النسائم 
الـــبـــاردة عــلــى الــوجــه الــعــطــشــى، كأنما 
خلقت تزين الــكــون وأنــا أتــألــم ليشفق 
عــلــي الــحــجــر فــيــوحــي إلــــى مـــن حــولــه 
بأن أنشدوه له قصيدة تعالج جراحه 
فينبثق من  قليلاً  لعله يسلى  المثخنة 

روحه مجد للكلمات.
إن المعذب هو أم كل مجد للكلمات، 
كان  كلما  والصبر  الصمود  كــان  كلما 

الجذب للخلد أشد.
إنني وإن كنت عاشقاً

إلا أن الحياة أوسع من كائن
لا يمكننا رؤيتها إلا به

ولكن الرؤية ليست كل شيء
الصورة تنبت في الروح العامرة

لتلد كوناً أفسح
وحياة عطافتها أجمح

لكنني قد ألفت أن توقد ناري أسماء
ومع الزمن آمنت بها كآلهة لناري

الثامنة ضمن  الــروايــة  وتعد هــذه 
ــالـــح الـــيـــامـــي وســبــقــتــهــا:  مـــؤلـــفـــات صـ
«أرمـــــــلـــــــة مــــــهــــــنــــــدس»، و«شــــــآبــــــيــــــب»، 
و«قيادة  حزناً»،  و«كفانا  و«الغياف»، 
ــادة»، و«رقـــصـــة  ــيــ ــقــ ــار تــعــلــمــك الــ ــكــ الأفــ

الهرداء»، و«مذهب الأمل ٢٠٢٢».

الرياض: بدر الخريف

اب ومُفكِّرين ضمنهم هنتنغتون وفوكوياما دراسات لكُتَّ

م دول وتخلُّف أخرى العوامل الثقافية وراء تقدُّ

الصادر  السياسة؟»  الثقافة  يتضمن كتاب «هل تصنع 
شرت 

ُ
أبــحــاث ن العين المصرية مــخــتــارات مــن  حديثاً عــن دار 

ــرف عـــلـــى تــحــريــره  ــ ــذي أشــ ــ ــة»، الــ ــمـ ــتـــاب «الـــثـــقـــافـــة مـــهـ فــــي كـ
وإصداره المفكران الأمريكيان لورانس هاريسون وصامويل 
«القيَم  بــعــنــوان  ــعــة  مُــوسَّ نـــدوة  فعاليات  ضمن  هنتنغتون، 
أكــاديــمــيــة جامعة  الإنـــســـانـــيّ»، نظمتها  م  ــة والــتــقــدُّ الــثــقــافــيَّ
هـــارفـــارد لــلــدراســات الــدولــيــة ودراســـــات المــنــاطــق فــي أبــريــل 
ـــرون مـــن شتى  ـــاب ومُـــفـــكِّ ــــارك فــيــهــا كُـــتَّ (نــيــســان) ١٩٩٩، وشـ

مناطق العالم.
المصرية  المــتــرجــمــة  قدمتها  المنقحة  الــعــربــيــة  النسخة 
دراســات   ٦ بانتخاب  قامت  التي  الــدكــتــورة سهير صــبــري، 
الواقع العربي والأفريقي، وهي  رأت أنها قريبة الصلة من 
«الأنـــمـــاط الــثــقــافــيــة والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة» وقــدّمــهــا عالم 
الاجـــتـــمـــاع الأرجــنــتــيــنــي مـــاريـــانـــو جـــرونـــدونـــا، و«الــثــقــافــة 
ــة» للمحلل والــكــاتــب  ــب فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيَّ

َ
ــخ

ُّ
وســلــوك الــن

ــارلــــوس ألـــبـــرتـــو مـــونـــتـــانـــيـــر، و«هـــل  الـــســـيـــاســـي الـــكـــوبـــي كــ
ــافــــي؟» لــعــالــم  ــقــ ــى بــــرنــــامــــج تـــكـــيـــف ثــ ــ ــا إلــ ــيـ ــقـ ــريـ ــاج إفـ ــتـ تـــحـ
إتــونــجــا مونجيل، و«رأس  الــكــامــيــرونــي دانــيــال  الاقــتــصــاد 
فوكوياما،  فرانسيس  الأمريكي  للمفكر  الاجتماعي»  المــال 
ــون  و«الــخــرائــط الأخــلاقــيــة: غـــرور الــعــالــم الأول والإنــجــيــلــيُّ
الجُدُد» للباحث في الأنثروبولوجيا الثقافية وعلم النفس 

الـــثـــقـــافـــي الأمــــريــــكــــي ريــــتــــشــــارد أ. 
شويدر، بالإضافة إلى بحث أخير 
ــاء بــــعــــنــــوان «تــــعــــزيــــز الــتــغــيــيــر  ــ جــ
ــلـــورانـــس  ــــ مــــي» لـ الـــثـــقـــافـــي الــــتــــقــــدُّ

هاريسون. 
يــأتــي الــكــتــاب فــي ســيــاق جــدل 
دائماً ما يخوضه مفكرون ينتمون 
ــكــــريــــة  ــيــــة وفــ ــافــ ــقــ إلــــــــى مــــــجــــــالات ثــ
ــدف تـــفـــســـيـــر وبـــحـــث  ــهــ مــخــتــلــفــة بــ
ف  م دول وتخلُّ ومعرفة أسباب تقدُّ
فــتــرة الأربعينات  أخـــرى، وشــهــدت 
العشرين،  القرن  من  والخمسينات 
 
ً
ــد أهــمــيــة ــار الــتــيــار الــــذي يــؤكِّ ــ ازدهـ
الرئيسي  التيار  وكــان هو  الثقافة، 
فـــي الـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــعــدهــا 
تقلص الاهتمام به، ثم عاد ليزدهر 
مـــجـــدداً فـــي مــرحــلــة الــثــمــانــيــنــات. 
ويرفض أصحاب هذا الاتجاه، ربط 
ــف بــعــوامــل المـــنـــاخ،  أســـبـــاب الــتــخــلُّ
والاستعمار  العنصري،  والتفسير 

والتبعية.
وفـــــي أعــــقــــاب الأدبـــــيـــــات الــتــي 
أنـــتـــجـــهـــا عـــلـــمـــاء الاجــــتــــمــــاع خـــلال 

ـــص الاهـــتـــمـــام  ــنـــات والـــخـــمـــســـيـــنـــات، تـــقـــلَّ ــيـ ــعـ مــرحــلــتــي الأربـ
الأكاديمية  الــدوائــر  فــي  ملحوظ  بشكل  الثقافية  بــالأبــحــاث 
فــي الستينات والــســبــعــيــنــات، ثــم بـــدأ الاهــتــمــام بــهــا يــزدهــر 
علماء  ل  وتــحــوَّ تفسيريّاً،  متغيراً  بوصفها  الثمانينات  في 
الاجــتــمــاع أكــثــر إلـــى الــعــوامــل الــثــقــافــيــة لتفسير الــتــحــديــث 
ــراطـــي الـــســـيـــاســـي،  ــقـ ــمـ ــديـ ل الـ ــوُّ ــحــ ــتــ ــة الـــعـــصـــر، والــ ــبــ ــواكــ ومــ
ــة،  ــات الــعِــرْقــيَّ والاســتــراتــيــجــيــات الــعــســكــريــة، وســلــوك الأقــلــيَّ

والتحالفات والعداوات بين البلدان.
ومن بين الأسئلة التي يطرحها الباحثون المشاركون في 
الكتاب، ما تمحور حول قدرة السياسة على إصلاح الثقافة 
والقيام بدور حاسم في إنقاذها هي والمجتمع من نفسيهما، 
العوامل  تُــشــكّــل  مــدى  أي  إلــى  لتبيان  الــبــاحــثــون  كما سعى 
إزالــة  يمكن  وكيف  والسياسيّ؟  الاقتصاديَّ  النمو  ة  الثقافيَّ

قات الثقافية أمامه لتسهيل التقدم؟ المُعوِّ
التي حملت عنوان «الثقافات مهمة» يؤكد  في دراسته 
أجراها  مقارنة  بعد  الثقافة  دور  على  هنتنغتون  صامويل 
بــين الــواقــع الآنــي فــي كــل مــن غانا وكــوريــا الجنوبية اللتين 
كــانــتــا مــتــمــاثــلــين فـــي بــيــانــاتــهــمــا الاقــتــصــاديــة بـــدايـــة فــتــرة 
الستينات، وذكــر أن هناك عوامل عدة لعبت دوراً فيما آلت 

إليه الأمور في كل منهما، ومن بينها الثقافة التي رأى أنها 
يجب أن تكون عنصراً مؤثراً في تفسير ذلك التطور.

ظــهــرت، بحسب هنتنغتون،  الآخـــر،  الجانب  لكن على   
الثقافية  التفسيرات  أهمية  مــن  قللت  ة  مــضــادَّ حــركــة  هــنــاك 
لتقدم وتطور المجتمعات، وانعكست في النقد الشديد الذي 
شــكــك فـــي أعـــمـــال كـــل مـــن فــرانــســيــس فــوكــويــامــا، ولـــورانـــس 
هاريسون، وروبرت كابلان، وآخرين، ولم يتوقف الأمر عند 
هذا الحد، بل التحق بالمعركة في عالم الدراسات العلمية كل 
من يرون الثقافة عنصراً رئيسياً، يؤثر ضمن عناصر أخرى 

على السلوك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. 
م  ويــســتــكــشــف الــكــتــاب كــيــفــيــة تــأثــيــر الــثــقــافــة فـــي الــتــقــدُّ
ل الــديــمــقــراطــي الــســيــاســي  والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والـــتـــحـــوُّ
وأساليب تحقيق ذلك، وتركز الدراسات التي تضمنها على 
إذا  مُتغيراً مُستقلاً، وتسعى لتوضيح ما  الثقافة بوصفها 
أم  الإنــســانــي،  التقدم  فــي  اً 

ّ
حق تؤثر  الثقافية  العوامل  كانت 

تعرقله.
أن  إلى  الباحث الأرجنتيني ماريانو جروندونا  ويشير 
مــا أحــرزتــه بـــلاده مــن تقدم فــي اتــجــاه الإصـــلاح الاقــتــصــادي، 
ل الديمقراطي السياسي في  والاستقرار الاقتصادي، والتحوُّ
لديها منظومة  التي  البلاد  أن  التسعينات. ويذكر  منتصف 
قيَم جوهرية وأداتــيــة مواتية هي الــقــادرة فقط على التنمية 
السريعة المستدامة، حيث تشجع الرخاء، والحرية، أو الأمان، 
عملية  دافــعــة  أخــلاقــيــة،  ظــاهــرة  بوصفها  التنمية  وتتعامل 
ـــلا تـــوقـــف،  الــــتــــراكــــم إلــــــى الأمـــــــــام بــ
ك  الفرد بوصفه المحرِّ ومــركــزة على 

الأساسي بعمله وإبداعه.
«الثقافة وسلوك  دراسته  وفي 
لفت  اللاتينية»  أميركا  في  ب 

َ
خ

ُّ
الن

الباحث السياسي الكوبي كارلوس 
دول  معاناة  إلــى  مونتانير  ألبرتو 
طويلة  فترة  منذ  اللاتينية  أميركا 
من دورات من «الهَوَس الاكتئابي»؛ 
ــال  ــ المـ ــدأ رأس  ـــبــ يـ ـــك  ـــذلـ لـ ــة  ــيـــجـ ــتـ ونـ
ل  ــــهـــــروب. ويـــتـــحـــوَّ الأجـــنـــبـــي فــــي الـ
ــــأس، واســتــســلام،  الاكـــتـــئـــاب إلــــى يـ
مشيراً في هــذا السياق إلــى الجدل 
أميركا  أسباب فشل  المستمر حــول 
 بـــنـــجـــاح كــنــدا 

ً
الـــلاتـــيـــنـــيـــة مــــقــــارنــــة

ــات المـــتـــحـــدة هــمــا مــوضــع  ــ ــولايـ ــ والـ
ــفــي أميركا 

َّ
ر مــن مُــثــق تــســاؤل مــتــكــرِّ

اللاتينية، 
مـــــن جـــهـــتـــه يـــســـعـــى الـــبـــاحـــث 
الكاميروني دانيال إتوجا مونجيل 
إلـــى الإجـــابـــة عـــن أســئــلــة مــثــل «هــل 
تحتاج إفريقيا إلى برنامج تكيف 
ــا مــــدى تــوافــقــهــا مع  ثـــقـــافـــي؟»، ومــ
ــم فــي بــدايــة الــقــرن  ــراد والأمــ ــ ــبــات الــتــي يــواجــهــهــا الأفـ المُــتــطــلَّ
ف  إلــى برنامج تكيُّ والــعــشــريــن؟ ومـــدى احتياجها  الــحــادي 

ثقافي؟
وهـــو يـــرى أن الــثــقــافــة الإفــريــقــيــة هـــي واحـــــدة مـــن أكــثــر 
عملية  خــلال  مــن  تجديدها  يجب  ولكن  إنسانية،  الثقافات 
تــأتــي بــمــبــادرة مـــن الـــداخـــل تــســمــح لــلأفــارقــة أن يــحــافــظــوا 
الوقت نفسه».  على ثقافاتهم، و«أن يكونوا في زمانهم في 
ويشير إلى أن وجود مؤسسات إفريقية أكثر كفاءة وعدالة 
بثورات  والقيام  ثقافاتهم»،  تعديلات  «إجـــراء  على  يتوقف 
ثقافية سلمية في قطاعات التعليم، والسياسة، والاقتصاد، 

والحياة الاجتماعية.
وفي بحثه «رأس المال الاجتماعي»، يركز المفكر الأميركي 
فــرانــســيــس فــوكــويــامــا عــلــى الــقــيَــم والمــعــايــيــر غــيــر الرسمية 
فيما  التعاون  لهم  تتيح  أيــة جماعة،  أعــضــاءِ  بــين  المشتركة 
أن  وذكــر  بالمثل».  والمعاملة  بــالالــتــزامــات،  و«الــوفــاء  بينهم، 
كل المجتمعات لديها مخزونٌ من رأس المال الاجتماعي؛ لكن 
الفروق الحقيقية بينها تتعلق بالمعايير التعاونية المنتشرة 
فيها، والتي تواجه مشكلة أنها لا يمكن مشاركتها إلا بين 

جماعات محدودة من الناس.

القاهرة: حمدي عابدين

قارنوا بلدان العالم الثالث بأوروبا قبل قرنين أو ٣ قرون وليس بأوروبا الحالية

لوك فيري يتساءل: أين هو الانحطاط الفرنسي؟
لـــم يــعــد لــــوك فـــيـــري بــحــاجــة إلــــى تــعــريــف. 
فهو أحد أهم فلاسفة فرنسا المعدودين حالياً. 
ــا نـــشـــره كـــتـــاب ضــخــم بــعــنــوان  ــر مـ ــان مـــن آخــ كــ
(١٥٠٠ صــفــحــة  لــلــفــلــســفــة»  عـــاشـــق  ــــوس  ــامـ ــ «قـ
ــقـــط!). ومـــن لا يــعــشــق الــفــلــســفــة؟ مـــن لا يهيم  فـ
بها؟ عمَّ يتحدث هذا الكتاب الذي يتجاوز ٤٠٠ 
شديد...  باختصار  الكبير؟  القطع  من  صفحة 
عن وضع العالم حاضراً ومستقبلاً. فالمستقبل 
قـــد يـــكـــون حــكــيــمــاً عـــاقـــلاً ســـعـــيـــداً، وقــــد يــكــون 
كيفية  يتوقف على  متهوراً مجنوناً. كل شــيء 
تحضيرنا واستعدادنا له منذ الوقت الحاضر. 
الكتاب موجه ضد فلاسفة التشاؤم في الساحة 
الــبــاريــســيــة مـــن أمـــثـــال مــيــشــيــل أونـــفـــري وآلان 

فنكيلكروت وآخرين.  
يـــطـــرح الـــكـــتـــاب الــــــذي بــــين أيـــديـــنـــا الـــيـــوم 
تساؤلات من نوع؛ لماذا يغرق كثير من المثقفين 
الــبــاريــســيــين فــي نــزعــة الــتــشــاؤم الـــســـوداء هــذه 
الاستمتاع؟  كــل  بذلك  لمــاذا يستمتعون  الأيـــام؟ 
ألا يــرون إلــى حجم التقدم الهائل الــذي حققته 
ــا الــغــربــيــة قــيــاســاً إلـــى المـــاضـــي الــبــعــيــد،  ــ أوروبــ
ــاقــــات الـــجـــغـــرافـــيـــة  ــنــــطــ وقــــيــــاســــاً إلــــــى بـــقـــيـــة الــ
والحضارية الأخرى؟ هل يعلمون أنه حتى القرن 
التاسع عشر كان الإنسان الفرنسي أو الأوروبي 
يموت في الأربعين أو الخامسة والأربعين على 
أحسن تقدير؟ هكذا كان متوسط العمر آنذاك. 
أما الآن فأصبح متوسط العمر ٨٢ سنة. يقول 
المؤلف: «بمعنى أننا ربحنا ٤٠ سنة قياساً إلى 
أجــدادنــا أو أجــداد أجــدادنــا. هل هــذا قليل؟ هل 
يعلمون أن الإنسان عندما كان يعاني من وجع 
الأضـــراس مثلاً كــان مضطراً لتحمل هــول ذلك 
والابتهال إلى الله عز وجل لكي يخفف عنه هذا 
الألم الذي لا يحتمل ولا يطاق. أما الآن فيكفي 
إلى  الإنجليزي  أو  الفرنسي  الإنسان  يذهب  أن 
أقرب طبيب أسنان في حيه أو شارعه لكي يحل 
له مشكلته خــلال ساعة زمــان! هل هــذا قليل يا 
الوجع المضني للأسنان لا  جماعة؟ ولكن هــذا 
أو قل  الفقيرة،  البلدان  الناس في  يــزال يصيب 
يصيب شرائح واسعة غير قادرة على التداوي 
ودفـــع أجـــور الــطــبــيــب. لاحــظــوا أســنــان الــفــقــراء 
فــي بــلــدان الــجــنــوب؛ والــلــه شــيء يــوجــع القلب! 
بـــدءاً مــن الــثــلاثــين تــكــون أســنــانــهــم قــد اصــفــرت 
وتـــدهـــورت وخـــربـــت لأنــهــم لـــم يــضــعــوا قدمهم 
عند طبيب أسنان واحد في حياتهم كلها. ولا 
يستطيعون ذلك أصلاً. وبالتالي فقارنوا بلدان 
ــا قبل قــرنــين أو ٣  الــعــالــم الــثــالــث بــبــلــدان أوروبــ
قرون، وليس ببلدان أوروبا الحالية. مستحيل. 
والدليل على ذلك أن البلدان الأوروبية المتقدمة 
ــان الــصــحــي  ــمــ ــا الــــضــ ــانـــهـ ــكـ تــــؤمــــن لـــجـــمـــيـــع سـ
أن ذلك معدوم  والضمان الاجتماعي، في حين 
فـــي بـــلـــدان الــجــنــوب الــفــقــيــرة (مــــا عــــدا الــبــلــدان 
فرنسي  يوجد  لا  الخليج).  في  الغنية  العربية 
أو ألمــانــي أو هــولــنــدي أو إنــجــلــيــزي... إلـــخ إلا 
له  الــذي يؤمن  وهــو يتمتع بالضمان الصحي 
المعالجة والاستشفاء مجاناً في أفضل المشافي 
إذن مثقفو  الطبية. فلماذا يتشاكى  والعيادات 
فرنسا ويتباكون على أحوالهم ويتحدثون عن 
الانحطاط الداهم أو القريب العاجل للغرب، ألا 
بــأي  أنــفــســهــم؟ ألا يــخــجــلــون؟  يستحيون عــلــى 
ــلـــدان الــجــنــوب  ــكـــان بـ ــــك، وسـ حـــق يــحــق لــهــم ذلـ
عيب!  والله  وحرماناً؟  وجوعاً  فقراً  يتضورون 
الــعــمــى وصــلــنــا إلـــى آخـــر الــزمــن؛ أصــبــح الغني 
المرفه هو الذي يتشاكى ويتباكى ويندب حظه، 

وليس الفقير المدقع! لقد انقلبت الدنيا عاليها 
ســافــلــهــا. أيــــن نـــحـــن؟ قــلــيــلاً مـــن الــخــجــل أيــهــا 
المثقفون الفرنسيون! في القرن التاسع عشر ما 
كان الفرنسي كما قلنا يعيش في المتوسط أكثر 
من ٤٠ سنة، وبعد أن يكون قد دفــن ٤ أو ٥ من 
أطفاله، وربما أصبح أرمــلاً أو امرأته هي التي 
أصبحت أرملة. وذلك لأن الطب ما كان متطوراً 

وما كان متوافراً للجميع».
 

الكفر بالتقدم
كـــان الــعــلاج مــقــصــوراً عــلــى الأغــنــيــاء فقط. 
وبـــالـــتـــالـــي فـــمـــلايـــين الأطــــفــــال كــــانــــوا يــمــوتــون 
مــن أمـــراض عــاديــة بسيطة بسبب عــدم وجــود 
ــا الآن فـــمـــوت الأطـــفـــال فـــي الــــدول  عـــلاجـــات. أمــ
المتقدمة أصــبــح نــــادراً، وربــمــا مــعــدومــاً نتيجة 
تقدم الطب والعلاجات والعيادات المتخصصة 
ــثــــة المـــــــــــزودة بـــأفـــضـــل  والمـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــحــــديــ
التجهيزات. وهل هناك أصعب من موت طفل؟ 

معظم الأمراض التي كان الناس يموتون منها 
قبل قــرن أو قرنين بسبب عــدم وجــود أي علاج 
لــهــا أصــبــحــت الآن عـــبـــارة عـــن مــزحــة بسيطة. 
أليس هذا تقدماً؟ فلماذا تكفرون بالتقدم إذن يا 
فلاسفة فرنسا؟ لماذا تحنون إلى الزمن الماضي؛ 
زمــن آبائكم وأجــدادكــم؟ لمــاذا تتحسرون عليه؟ 
من قال بأن التقدم ليس له معنى؟ لم تعد هناك 
مجاعات في الغرب، في حين أنها كان تحصد 
ــقـــرون الــوســطــى، حتى  الـــنـــاس بــالمــلايــين فـــي الـ
القرن السابع عشر في عهد لويس الرابع عشر. 
ولكنها لا تزال تحصد الناس بالملايين في بلدان 
أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وعموم العالم 
الفقير. العامل البسيط الآن يعيش بشكل مرفه 
أكثر من ملك فرنسا في القرن السابع عشر! من 
الفرنسي  الفيلسوف  يضيف  ثــم  ذلـــك؟  يــصــدق 

الشهير قائلاً:
«لـــم يــعــد هــنــاك شــخــص واحــــد فــي أوروبــــا 
طائفية.  أو  دينية  لأســبــاب  نفسه  على  يخشى 
لــم يــعــد يــخــجــل مــن حــالــه أو عــلــى حــالــه إذا لم 
يــكــن ينتمي إلـــى طــائــفــة الأغــلــبــيــة أو الأكــثــريــة 
الــكــاثــولــيــكــيــة. فـــي المـــاضـــي، كــــان الــكــاثــولــيــكــي 
ويكفره  البروتستانتي  الأقلي  يحتقر  الأكثري 
بـــل يـــدعـــو إلــــى ذبـــحـــه واســتــئــصــالــه بــاعــتــبــاره 
إلــى المجازر  انــظــروا  الشيطان.  رجساً مــن عمل 
وينتصر  تستنير  أن  قبل  فرنسا  في  الطائفية 
فــولــتــيــر عــلــى الــظــلامــيــة الـــديـــنـــيـــة. ألـــيـــس هــذا 
ــلـــدان الـــتـــي لا تـــزال  ــبـ تــقــدمــاً تــحــســدنــا عــلــيــه الـ
غارقة في بحر من الحزازات المذهبية والمجازر 

الطائفية؟». 
كــل تفاصيل هــذا  فــي  الــدخــول  لا أستطيع 
الــكــتــاب الــضــخــم، وإلا كــنــت قــد دبــجــت عــشــرات 
الــصــفــحــات. يــقــول لــنــا الــفــيــلــســوف لـــوك فــيــري: 
«لقد سافرت إلى كثير من دول العالم وحاضرت 
في معظم جامعاتها ولكني لم أجد أفضل من 
قــارتــنــا الــعــجــوز (أوروبــــــا). فــهــي مــتــقــدمــة على 
جميع القارات الأخرى من حيث تأمين الحريات 
العالي للمعيشة  والمساواة النسبية والمستوى 
على  ينطبق  الــكــلام  وهــذا  الصحية.  والحماية 
فــرنــســا وعـــمـــوم أوروبــــــا الــغــربــيــة الـــتـــي تشكل 
كــثــيــرة». ثم  قـــرون  البشرية منذ  مــنــارة  بالفعل 

يردف قائلاً:
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــصـــعـــود الـــصـــاروخـــي  «عـ
لــلــصــين، وعــلــى الــرغــم مــن الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة 
ــة، فــــــإن أوروبـــــــــــا الــــغــــربــــيــــة تــبــقــى  ــيــ ــبــــروتــ الــــجــ
فـــضـــاء نـــــادراً لا مــثــيــل لـــه مـــن حــيــث الــرفــاهــيــة 
الاقــتــصــاديــة، والــحــريــات الــديــنــيــة، والــحــريــات 
والعلمي  والفني  الأدبــي  والإبـــداع  السياسية، 
والفلسفي. لا مثيل لأوروبا من هذه النواحي، 
وذلك  تضاهيها.  أن  تستطيع  لا  أميركا  حتى 
ــا أكـــثـــر قـــدمـــاً وعــــراقــــة مــن  ــ ــ ــارة أوروبـ لأن حـــضـ
الـــحـــضـــارة الأمــيــركــيــة الــحــديــثــة الـــعـــهـــد. إنــهــا 
مــركــز الـــحـــضـــارة مــنــذ ٤ قــــرون وحــتــى الــيــوم، 
أي مــنــذ عــصــر الــنــهــضــة فـــي الـــقـــرن الـــســـادس 
أوروبا  العشرين. وإذا كانت  القرن  عشر حتى 
ضعفت،  معنوياتها  لأن  فــذلــك  الــيــوم،  مــهــددة 
متوجهة  عــادت  ومــا  تلاشت،  بنفسها  وثقتها 
أوروبــا  تعبت  فهل  المستقبل.  نحو  بأنظارها 
ــزة عن  ــاجـ ــرى؟ هـــل أصــبــحــت عـ ــ ــا تـ ــاخـــت يـ وشـ
التأثير  على  قــادرة  قــوة حقيقية  نفسها  رؤيــة 
على مجرى العالم؟ على أي حال، فإنها مهددة 
لأميركا  أو  للصين  إلى مستعمرة  تتحول  بأن 

إذا لم ترتفع إلى مستوى التحدي».

هاشم صالح

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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نيوكاسل مدينة الجسور (شاترستوك)

السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 

٢٠٢١ تــاريــخ مهم فــي عــالــم الــريــاضــة، 

ــمــــارات  حــــيــــث قـــــــام صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــ

السعودية بشراء نادي نيوكاسل لكرة 

لـــقـــاء مــبــلــغ ٢٤٠ مــلــيــون جنيه  الـــقـــدم 

إســتــرلــيــنــي. الــســعــوديــة رأت فـــي هــذه 

الخطوة فرصة كبيرة في إعــادة بريق 

الـــنـــوادي الانجليزية  واحـــد مــن أعـــرق 

الفائزة بالدوري الانجليزي في مواسم 

و١٩٠٩،   ١٩٠٤ عـــامـــي  بـــين  ــا  مـ ــتـــدت  امـ

وحــقــق هـــذا الــلــقــب لــلــمــرة الأخــيــرة في 

عــام ١٩٢٦، وحصل الــنــادي على كأس 

مــرات، ولكنه  الاتحاد الانجليزي ست 

ج بأي بطولة رسمية منذ كأس 
ّ

لم يتو

التسعينات  فــتــرة  عــام ١٩٥٥.  الاتــحــاد 

اســتــفــاق الــفــريــق مـــن غــفــوتــه عــلــى يد 

لاعبه الأشهر ألان شيرر ولكن من دون 

تسجيل أي بطولات.

ــــوم، وبـــعـــد مـــضـــي عـــامـــين عــلــى  ــيـ ــ الـ

انــــتــــقــــال مـــلـــكـــيـــة الــــــنــــــادي إلـــــــى المــمــلــكــة 

ــيـــد «جـــيـــش  ــعـ ــتـ الـــــســـــعـــــوديـــــة، بــــــــدأ يـــسـ

الأســـود والأبــيــض» الملقب أيــضــاً بفريق 

الـــــــــMagpies (طـــائـــر انــجــلــيــزي بــالــلــونــين 

الأســـود والأبــيــض) مــجــده بعدما وصل 

ــبـــوع إلـــى نــهــائــي الـــكـــأس لأول  هـــذا الأسـ

 بذلك لأبطال 
ً
مــرة منذ ٤٧ عاماً، متأهلا

ابـــتـــعـــاد دام ٢٠ عـــامـــاً عن  بــعــد  أوروبـــــــا 

منصات التتويج.

ــيــــوكــــاســــل وشـــعـــبـــهـــا يــتــطــلــعــون  نــ

الرياضية  الناحية  مــن  أفــضــل  لمستقبل 

ــيــــة بـــعـــدمـــا  والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــســــيــــاحــ

ســاهــمــت الــســعــوديــة فـــي إعـــــادة المــديــنــة 

ــتـــرا إلـــى  ــلـ ــرقــــي إنـــجـ ــمــــال شــ ــة شــ ــعــ الــــواقــ

الـــواجـــهـــة، وهــــا هـــي الـــيـــوم فـــي طريقها 

لتكون من بين المدن البريطانية الجاذبة 

ويتم  والعالم.  الخليج  دول  من  للسياح 

الــعــمــل حــالــيــاً عــلــى بــنــاء مــلاعــب تــدريــب 

لبناء  هائلة  مبالغ  تسخير  مــع  جــديــدة 

فـــنـــادق فــخــمــة تــوفــر فــــرص عــمــل كــثــيــرة 

لسكان المنطقة وجوارها.

الرحلة إلى نيوكاسل

 Newcastle تــايــن  أبــــون  نــيــوكــاســل 

المـــديـــنـــة  اســـــــم  ــو  ــ هــ هـــــــذا   Upon Tyne

نهر  عــلــى ضــفــاف  تقبع  الــتــي  الشمالية 

نسمة،  ألــف   ١٧٤ نحو  ويسكنها  تــايــن، 

الانجليزي  الريف  في  تقع  أنها  ميزتها 

الساحر، ولكنها في الوقت نفسه منطقة 

بيضاء  رملية  شــواطــئ  وفيها  ساحلية 

العديد من الآثار  رائعة، كما أنها تضم 

الــرومــانــيــة الــتــي تركها الــرومــان بعدما 

استوطنوها قبل أكثر من ألفي عام.

ــانـــت الــعــاصــمــة  نــقــطــة الانــــطــــلاق كـ

لــنــدن، والـــوصـــول إلـــى نــيــوكــاســل سهل 

ووســــائــــل الـــنـــقـــل مـــتـــعـــددة، فــبــإمــكــانــك 

الـــوصـــول إلــيــهــا عـــن طــريــق الــقــطــار في 

غضون ٣ ساعات، وعن طريق السيارة 

نحو ٦ ساعات، وعن طريق الجو نحو 

الساعة.

اخــتــرنــا الــســفــر بــواســطــة الــطــائــرة 

لاخـــتـــصـــار المــــســــافــــات، وبــــعــــد أقـــــل مــن 

ســاعــة مـــن الــتــحــلــيــق والــتــمــتــع بشمس 

إنـــجـــلـــتـــرا الـــخـــجـــولـــة طــالــعــتــنــا طــبــيــعــة 

غــيــر مــســبــوقــة وخـــضـــرة تــبــلــلــهــا مــيــاه 

الـــشـــواطـــئ وتــتــغــذى عــلــيــهــا قـــوافـــل من 

الماشية بالقرب من مدرج المطار.

ــا مــديــنــة  ــأنـــهـ ــيـــوكـــاســـل بـ ــعــــرف نـ تــ

متنوعة  ٧ جسور  الجسور لأنها تضم 

ومــخــتــلــفــة مــــن حـــيـــث الـــتـــصـــمـــيـــم، وقـــد 

يبقى  ولكن  تــايــن،  أجملها جسر  يكون 

 High Level Bridge ليفيل»  جسر«هاي 

مــن أجملهم - بــرأيــي - لأنــه جسر فريد 

ــلــــى شــكــل  مـــــن نـــــوعـــــه؛ فــــهــــو مـــصـــمـــم عــ

ــلـــوي مــخــصــص  ــعـ ــابـــق الـ ــطـ ــقـــين، الـ ــابـ طـ

للسيارات  السفلي  والطابق  للقطارات 

العاجي  بلونه  ويتميز  أيــضــاً،  والمــشــاة 

ويـــمـــكـــن الــــــوصــــــول إلــــيــــه بــــالــــقــــرب مــن 

الــنــهــر، وتــحــديــداً عند  النهر عند ضفة 

منها  تــشــاهــد  الــتــي   Quayside مــنــطــقــة 

الجسور كلها مثل جسر الألفية ومترو 

و«سوينغ» وجسر الملك إدوارد السابع 

و«ريدهيو».

بحياتها  نيوكاسل  مدينة  تشتهر 

الــلــيــلــيــة الــصــاخــبــة الـــتـــي تــضــاهــي تلك 

ــــدن، وهــــــي إلــــــى ذلـــك  ــنـ ــ ــــي لـ المــــــوجــــــودة فـ

مدينة شهيرة بوجود بعض من أفضل 

الجامعات فيها المتخصصة بالطب، مثل 

نورثمبريا،  وجامعة  نيوكاسل  جامعة 

ويأتيها الطلاب من كل بقاع الأرض بمن 

الدول  فيه الطلاب من السعودية وباقي 

الخليجية.

المـــــــعـــــــروف عــــــن شــــعــــب نـــيـــوكـــاســـل 

أنــــه مــضــيــاف جــــداً ويــطــلــق عــلــيــهــم اســم 

لــلــهــجــتــهــم  نــســبــة   Jordies ــز»  ــ ــــورديــ «جــ

ولكن  نفسه،  الاســـم  تحمل  الــتــي  المميزة 

الشيء حتى  اللهجة صعبة بعض  هــذه 

ــا تــضــم  ــهــ ــز أنـــفـــســـهـــم لأنــ ــيـ ــلـ ــجـ ــلـــى الإنـ عـ

مصطلحات غير موجودة في القاموس 

الانــجــلــيــزي، تــاريــخ هـــذه الــلــهــجــة يعود 

ر أهل 
َ

إلى القرن الثامن عشر عندما ناص

نــيــوكــاســل المــلــك جـــورج عــلــى عــكــس أهــل 

شمال إنجلترا الذين أعطوا ولاءهم لملك 

أسكوتلندا، ومن اسم جورج جاء الاسم 

«جوردي».

الفحم  بتجارة  نيوكاسل  ــهــرت 
ُ
اشــت

وكانت مركزاً صناعياً رئيسياً لصناعة 

ــدن والمــــــدن  ــنــ الـــفـــحـــم وتــــصــــديــــره إلــــــى لــ

المـــجـــاورة، وكــانــت أيــضــاً رائـــدة فــي بناء 

ــة الـــســـلاح  ــاعـ ــنـ ــنـــدســـة وصـ ــهـ الـــســـفـــن والـ

وفيها ولدت السكك الحديدية.

أهم الزيارات

Beamish Museum متحف بيميش
 هــــذا المــتــحــف المــفــتــوح الــواقــع 

ّ
يــعــد

من  بالسيارة  دقيقة   ٣٠ نحو  بعد  على 

وسط نيوكاسل من أجمل الزيارات التي 

تعرفك على تاريخ المدينة وطريقة عيش 

أهل شمال شرق إنجلترا في أوائل القرن 

الفيكتورية  الحقبتين  وخــلال  العشرين 

والإدوارديــــة، مــروراً بالثورة الصناعية 

منذ عام ١٨٢٥.

ــاء  يــمــكــن الــتــنــزه والــتــنــقــل فـــي أرجــ

ــافـــلات الــقــديــمــة  المــتــحــف بـــواســـطـــة الـــحـ

والـــــتـــــرامـــــواي والمـــــشـــــي، لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 

ــن المـــهـــن كــمــا كـــانـــت عــلــيــه في  الــكــثــيــر مـ

عيادة  المثال  فتزور على سبيل  الماضي 

طبيب الأسنان لترى كيف كان يتعاطى 

أطــــبــــاء الأســـــنـــــان مــــع المــــرضــــى فــــي ظــل 

إمــكــانــات مــتــواضــعــة جـــداً. والـــلافـــت في 

هــذا المتحف، أنــه ينقلك إلــى زمــن غابر، 

فــبــمــجــرد وصـــولـــك إلــيــه تــشــاهــد جميع 

إلى  تــعــود  ثياباً  يــرتــدون  فيه  العاملين 

القرن الماضي فتشعر وكأنك سافرت في 

رحلة إلى الماضي.

 أن تتوجه إلى منجم الفحم، 
َ

لا تنس

وتنضم إلى دليل مختص يصحبك في 

رحــلــة إلـــى أعــمــاق المــنــجــم للتعرف على 

الـــحـــيـــاة الــصــعــبــة الـــتـــي كــــان يــواجــهــهــا 

عمال المناجم الذي لاقى عدد كبير منهم 

ظــروف  لصعوبة  نظراً  بداخله؛  حتفهم 

العمل فيه.

ولا بــد مــن أن تــتــنــاول وجــبــة سمك 

Fish and Chips؛  مــقــلــيــة  بــطــاطــس  مـــع 

ر 
ّ

لــذيــذة جـــداً لأنــهــا تحض فــهــي بالفعل 

على الفحم، وتــوجــد أيــضــاً مــحــال لبيع 

الــحــلــوى وخـــبـــازون يتبعون الأســالــيــب 

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والــــقــــديــــمــــة فـــــي تــحــضــيــر 

منتجاتهم.

Durham Cathedral كاتدرائية دارم
فـــي نــهــايــة  ــنــيــت كـــاتـــدرائـــيـــة دارم 

ُ
ب

القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني 

ــقـــديـــس كــوثــبــرت  عـــشـــر لإيـــــــواء رفــــــات الـ

(مبشر نورثمبريا).

أهمية  الكاتدرائية تشهد على  هذه 

وهو  البينيديكتي،  الرهباني  المجتمع 

أروع مثال على العمارة النورماندية في 

إنجلترا.

ــيـــة إلا  ــدرائـ ــاتـ ــكـ لا تــكــتــمــل زيـــــــارة الـ

بــعــد جــهــد قـــد تــــود أن تــبــذلــه مـــن خــلال 

تسلق ٣٢٥ درجة إلى قمة البرج المركزي 

للكاتدرائية مع دليل مختص في تاريخ 

التي  الجميلة  دارم  الكاتدرائية ومنطقة 

بين  من   
ّ

تعد التي  دارم  بجامعة  تشتهر 

وبعد  بريطانيا.  فــي  جامعات   ٣ أفــضــل 

رت 
ّ

التي صو الكاتدرائية والغرفة  زيارة 

ــاري  فــيــهــا بــعــض مـــن مــشــاهــد فــيــلــم «هــ

بـــوتـــر» لا بـــد مـــن المـــشـــي فـــي شــوارعــهــا 

الجميلة وفوق الجسر المعلق فوق النهر 

وتــنــاول فنجان قهوة في أحــد مقاهيها 

المميزة.

Hadrian’s wall هادريانز وول
لمحبي  جــداً  مناسبة  المنطقة  هــذه 

التاريخ والآثـــار، تبعد نحو ٤٠ دقيقة 

بــالــســيــارة مــن وســـط نــيــوكــاســل، وهــي 

تـــحـــمـــل هــــــذا الاســــــــم تـــيـــمـــنـــاً بـــالـــجـــدار 

من  بأمر  الروماني  الجيش  بناه  الــذي 

الإمــــبــــراطــــور هــــــادريــــــان، وهـــــو حــصــن 

الــرومــانــيــة،  بريتانيا  لمقاطعة  دفــاعــي 

بدأ في عام ١٢٢ بعد الميلاد ويمتد من 

وولزإند  Wallsend على نهر تاين في 

الـــشـــرق إلــــى «بــونــيــس أون ســـولـــواي» 

أو  الـــغـــرب  فـــي   Bowness On Solway

إنجلترا. كان  الــيــوم بشمال  يــعــرف  مــا 

جداراً حجرياً به خنادق كبيرة.

ــام سكان  وفـــي الــعــصــر الــحــديــث قـ

ــارة  ــة بـــعـــض مــــن حـــجـ ــرقـ المـــنـــطـــقـــة بـــسـ

تــزال هناك  منازلهم، ولا  لبناء  الجدار 

ــــن المـــــنـــــازل الــــتــــي يـــمـــكـــن أن  الــــعــــديــــد مـ

ــنــيــت 
ُ
ــول الـــطـــريـــق ب تــشــاهــدهــا عــلــى طــ

مــن حــجــارة الـــجـــدار ويــطــلــق عــلــى تلك 

ويــوجــد   ،Wall Houses اســــم  المــنــطــقــة 

متحف «فيندولاندا» Vindolanda الذي 

ترى فيه علماء الآثار يتبرعون بقوتهم 

لي وحجارة على مساحة 
ُ

للبحث عن ح

واســـعـــة كــــان يــســكــنــهــا الــــرومــــان داخـــل 

ــدران، المــتــحــف يــقــع عــلــى قــســمــين،  الــــجــ

ــل  الــــداخــ ــــي  فـ والآخـــــــــر  ــــي  ــــارجـ خـ الأول 

يعرض مقتنيات عديدة من مجوهرات 

وأحذية كان يستخدمها الرومان. وتم 

تصنيف هذا المكان موقعاً تراثاً عالمياً 

تابعاً لليونيسكو في عام ١٩٨٧.

Alnwick Castle قلعة النويك
إذا كــنــت مـــن مــحــبــي كــتــب وأفــــلام 

ــاري بـــوتـــر» فــهــذه الـــزيـــارة ستكون  ــ «هـ

مــثــالــيــة بــالــنــســبــة لــــك، فــقــلــعــة الــنــويــك، 

اســــتــــضــــافــــت «هــــــــــاري بـــــوتـــــر» وبــــاقــــي 

شــخــصــيــات المــســلــســل لــتــصــويــر معظم 

الطيران على  المشاهد، لا سيما مشهد 

مكنسة القش، عند وصولك إلى القلعة 

سيكون البروفسور المختص بتعليمك 

ــلــــى المـــكـــنـــســـة فــي  ــران عــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ أصــــــــول الـ

الشامخة  القلعة  مــدخــل  عند  انــتــظــارك 

عـــلـــى تـــلـــة مـــطـــلـــة عـــلـــى أجــــمــــل المـــنـــاظـــر 

وخدعة  سريع  درس  وبعد  الطبيعية، 

بأنه بإمكانك  تصويرية سوف تصدق 

 أن تلتقط صــورة 
َ

الــطــيــران. (فـــلا تــنــس

سريعة قبل أن ترتطم بالأرض). 

تــم بــنــاء الــقــلــعــة فــي الــقــرن الــحــادي 

ــا هــنــري  ــراهـ ــتـ عـــشـــر، فـــي عــــام ١٣٠٩ اشـ

ــة  ــــى قــلــعــة حـــدوديـ ــا إلـ ــهـ بـــيـــرســـي وحـــولـ

عــظــيــمــة. ولا تــــزال عــائــلــة بــيــرســي تملك 

الــقــلــعــة وتــعــيــش فــيــهــا ســتــة أشـــهـــر من 

أمام  القلعة  أبــواب  تفتح  السنة، ولكنها 

ــاء كــثــيــرة  ــ ــ الــــنــــاس وتــــقــــوم بــتــأجــيــر أرجـ

وللحفلات  الأفــــلام  لتصوير  القلعة  مــن 

الخاصة.

Alnwick Garden النويك غاردن
تقع الحديقة مقابل القلعة ويتوجب 

عــلــيــك شــــراء تـــذكـــرة دخــــول إلــيــهــا لأنــهــا 

منفصلة عن القلعة.

 أنشئت الحديقة الأولـــى عــام ١٧٥٠ 

عــلــى يــد دوق نــورثــمــبــرلانــد الأول الــذي 

كـــان يعشق الـــزراعـــة والــنــبــاتــات، وجلب 

البذور من جميع أنحاء العالم.

ــــورة وشـــــــلالات مـــاء  ــافـ ــ تــســتــقــبــلــك نـ

تضم  التي  الحديقة  مدخل  عند  عملاقة 

أجمل الأشجار والخضرة، بالإضافة إلى 

الــتــي زرعـــت فيها نباتات  حــديــقــة الــســم 

ســامــة لا يــســمــح لأي أحــــد بــلــمــســهــا ولا 

مختص.  دليل  برفقة  إلا  دخولها  يمكن 

تتمشى في أرجاء الحديقة وتجلس على 

المراجيح الخشبية المختبئة بين الأشجار 

والخضرة وتدخل في أنفاق وأقواس من 

النباتات الخضراء الساحرة.

التسوق

تـــنـــتـــشـــر فــــــي نــــيــــوكــــاســــل الــــعــــديــــد 

ــة، أشـــهـــرهـــا فــي  ــاريـ ــتـــجـ مــــن الأســــــــواق الـ

ــلــــــدن ســـكـــويـــر»  «غــــــــراي ســــتــــريــــت» و«إيــــ

و«نــورثــمــبــرلــنــد ســتــريــت»، ولــكــن تبقى 

وجــهــة  هــــي   Fenwick «فـــيـــنـــيـــك»  مـــحـــال 

موجود  المتجر  هــذا  ــى،  الأولــ المتسوقين 

فــي لــنــدن ولــكــن فــرعــه فــي نيوكاسل هو 

الأكبر والأجمل، ويقدم خدمة «المتسوق 

الــــخــــاص»، ويـــضـــم مــطــاعــم جــمــيــلــة في 

الـــطـــابـــق الأرضـــــــي المـــخـــصـــص لــلــطــعــام، 

مطلة  مع شرفة   Rooftop إلــى  بالإضافة 

في جلسات عصرية  المدينة  معالم  على 

ومريحة.

أين تأكل؟

تـــوجـــد فـــي نــيــوكــاســل الـــعـــديـــد من 

والآسيوية،  والغربية  الشرقية  المطاعم 

فإذا كنت من محبي المأكولات البنغالية 

 Khai Khai «أنصحك بمطعم «كاي كاي

ــــط المـــديـــنـــة، وإذا كـــنـــت تــفــضــل  فــــي وسـ

للشيشة فتوجه  العربي واشتقت  الأكــل 

أمــا   Wafi Lounge لاونـــــج»  «وافـــــي  إلــــى 

المــطــاعــم الحاصلة  إذا كــنــت مــن مــحــبــي 

إلى«هييم»  فتوجه  على نجوم ميشلان 

Hjem صاحب نجمة ميشلان والتسمية 

بـــالـــلـــهـــجـــة   Home أو  «بــــــيــــــت»  تـــعـــنـــي 

الجوردية. وأثناء زيارتك قلعة «ألنيك» 

تــنــاول الــغــداء فــي مطعم «تــري هــاوس» 

Treehouse فهو على شكل بيت معلق في 

وتستخدم  منوعة  ومــأكــولاتــه  الــشــجــرة 

المــنــتــجــات المــحــلــيــة. أمـــا إذا كــنــت تبحث 

عن مكان لتناول الشاي بعد الظهر على 

الطريقة الانجليزية فما عليك إلا التوجه 

Matfen Hall، حيث  إلــى «مــاتــفــن هـــول» 

ســتــجــد أكـــثـــر مـــن مــطــعــم، ويــتــخــصــص 

واحد منها بتقديم الشاي.

الإقامة

فــــي نـــيـــوكـــاســـل لـــديـــك الـــخـــيـــار فــي 

الــنــزول فــي فــنــادق مــن مستويات عــدة، 

ولــكــن مــيــزة هـــذا الــقــســم مــن الــبــلاد أنــه 

الكثير من القصور التي تحولت  يضم 

ــإذا كــنــت تــبــحــث عن  ــ ــرة، فـ ــاخــ ــنـــادق فــ فـ

مـــكـــان إقـــامـــة مــمــيــز وقـــريـــب مـــن وســط 

المـــديـــنـــة فــأنــصــحــك بــفــنــدق «ديــزمــيــنــد 

يــحــاكــي  ــــذي  الـ  Desmond Dene ــن»  ــ ديـ

ويبعد نحو  وديكوره  بقصته  التاريخ 

المــطــار، وملعب «سانت  ١٠ دقــائــق عــن 

جيمس» لــكــرة الــقــدم الــواقــع فــي وسط 

المــديــنــة، أمــا إذا كنت تبحث عــن هــدوء 

«ماتفن  فندق  إلى  التوجه  فيمكنك  تام 

 ٢٥ نــحــو  ويــبــعــد   ،Matfen Hall هــــول» 

ــط المـــطـــار  ــ ــن وســ ــ دقـــيـــقـــة بــــالــــســــيــــارة عـ

ووســط المدينة، ديكوره رائــع وكــان في 

المــاضــي قــصــراً خــاصــاً، والـــيـــوم تملكه 

عائلة بريطانية قامت بتجديده بشكل 

تــام وأعــادت افتتاحه في أواخــر مارس 

(آذار) الماضي.

نيوكاسل (إنجلترا): جوسلين إيليا

ماتفن هول من قصر خاص إلى فندق (الشرق الأوسط)

متحف بيميش المفتوح (شاترستوك)

قلعة النويك التي كان يسكنها إمبراطور نورثمبريا (شاترستوك)

صفقة شراء المملكة نادي كرة القدم ينقل المدينة من المحلية إلى أوروبا

السعودية تضخ أكسجين السياحة في نيوكاسل

تعرف نيوكاسل 
بأنها مدينة 

الجسور لأنها تضم 
٧ جسور متنوعة 

ومختلفة من حيث 
التصميم
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ضمن برنامج «سينما الصندوق الأسود»

أفلام سعودية تنافس الكتب في معرض أبوظبي
ــفـــت مــــعــــارض الــكــتــب  ــتـ ــا اكـ ــالمـ ــطـ لـ
بالبرامج الثقافية المصاحبة لها، إلا 
أن «معرض أبوظبي الدولي للكتاب» 
ــن الــــســــابــــع بـــدهـــشـــتـــه  ــ ــفـ ــ يـــســـتـــدعـــي الـ
وجمالياته، لتنافس السينما الكتاب 
فــي عقر داره، ضمن برنامج «سينما 
الصندوق الأســود» الذي يمنح عشاق 
الــقــراءة فرصة مشاهدة أفــلام قصيرة 
منتقاة من بلدان متنوعة بين دهاليز 

الكتب.
هذا العام، تشارك ٣ أفلام سعودية 
قصيرة في الدورة الـ٣٢ المقامة حالياً، 
وهــــي أفـــــلام شـــاركـــت فـــي مــهــرجــانــات 
سينمائية عدة، يستكشف من خلالها 
زوار «معرض أبوظبي الدولي للكتاب» 
مــلامــح الــنــقــلــة الــنــوعــيــة الــكــبــيــرة التي 
تعيشها السينما السعودية في الآونة 
القراءة تجارب  الأخيرة، وليجد هواة 
أثــنــاء تجولهم بين  سينمائية كثيفة 
أروقة الكتب، لا سيما أن هذه التجارب 
السينمائية مــتــاحــة للعموم بالمجان 

ودون الحاجة لشراء تذاكر الأفلام.

لاهث

المـــخـــرج الـــســـعـــودي حــســن ســعــيــد، 
يُــعــرض فيلمه، «لاهــــث»، يتحدث  الـــذي 
«الشرق الأوسط» عن فيلمه الذي يمتد  لـ
لتسع دقــائــق، وصــوره في كندا، والــذي 
يحكي قصة شــاب يعيش داخــل متاهة 

بين الواقع الحقيقي والمجتمع الافتراضي 
أثناء سعيه لمقابلة فتاة التقى بها على 
أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والفيلم 

من إنتاج «ثرو ذا لايت».
يُبدى سعيد خلال حديثه سعادة 
كبيرة باختيار «لاهث» ضمن عروض 
«أفلام معرض أبوظبي الدولي للكتاب»، 
ــــال فــــي «مـــهـــرجـــان  مــبــيــنــاً أن فــيــلــمــه نـ
الإســكــنــدريــة للفيلم القصير» شهادة 
تـــنـــويـــه خـــاصـــة مــــن «لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم 

لأفضل تصوير سينمائي»، إلى جانب 
المشاركة الرسمية في «مهرجان البحر 
الــدولــي»، فــي أول  الأحــمــر السينمائي 

دوراته لعام ٢٠٢١.

عثمان

وللمخرج السعودي خالد زيدان، 
ــــذي يمتد  ــان»، الـ ــمـ ــثـ ــعـــرض فــيــلــم «عـ يُـ
لــنــحــو نــصــف ســـاعـــة، ويـــتـــنـــاول قصة 
حـــارس بــوابــة مستشفى عـــام، يعيش 

حياته في هدوء مع ابن عمه، ثم تتغير 
الأحداث بشكل يوقظه من رضاه المعتاد 
ويُــجــبــره عــلــى مــواجــهــة الـــواقـــع، وهــو 
فيلم حــاز عــدة جوائز. وأوضــح زيــدان 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي حــديــث ســابــق لـــ
أن فيلم «عثمان» هو «بطاقة التعريف 
ــار زيـــــــدان إلـــــى أن  ــه مـــخـــرجـــاً». وأشـــــ لــ
تطوير سيناريو الفيلم استغرق نحو 
٨ أشهر، وهي مدة تعتبر طويلة جداً 
لفيلم قصير، حيث من المتعارف عليه 

أن الأفــلام القصيرة لا تتطلب كل هذا 
الوقت، وأضاف: «حاولنا خلق معادلة 
صــعــبــة؛ بـــأن يــحــظــى الــفــيــلــم بــإعــجــاب 
النقاد والجمهور في آن واحد»، مبيناً 
ــه الـــفـــنـــي إلـــى  ــاهـ ــه يــنــتــمــي فــــي اتـــجـ ــ أنـ

السينما الواقعية.

جوي

ــالـــث،  ــثـ ــعــــودي الـ ــا الـــفـــيـــلـــم الــــســ ــ أمــ
الــســعــوديــة فايزة  «جــــوي»، للمخرجة 

آمبة، فيأتي بحدود ٣٥ دقيقة، ويتناول 
قصة السينما حين جاءت إلى الأحياء 
الـــقـــديـــمـــة فــــي مـــديـــنـــة جــــــدة، وعــنــدهــا 
تــغــيــرت حـــيـــاة ٣ مــراهــقــين إلــــى الأبــــد. 
«جائزة طويق لأفضل  وهو فيلم فاز بـ
فيلم عن مدينة سعودية»، خلال الدورة 
«مهرجان أفلام السعودية»،  لـ الثامنة 
المـــاضـــي (٢٠٢٢)،  الـــعـــام  أقــيــمــت  الـــتـــي 
علماً بــأن أفلاماً عربية أخــرى تُعرض 
ضمن «سينما الصندوق الأسود»، في 

أوقــات مختلفة، وهــي: «حلم صغير»، 
و«ترينو»، و«رحلة طويلة»، و«عروس 
البحر»، و«هذا العالم رائع»، و«عنبر»، 
ــتـــــر بــــنــــزيــــن»، و«دمــــــي  و«عــــــبــــــد»، و«لـــ
ولحمي»، و«ما وراء سلمى»، و«أبواب 

مكة»، و«قطار»، إلى جانب «زفة».

الصندوق الأسود

ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن «سينما 
الصندوق الأســود» انطلقت عام ٢٠١٤ 
فــي «مــعــرض أبوظبي للكتاب»، حيث 
أسسها ويديرها المــخــرج السينمائي 
نــــواف الــجــنــاحــي، وأصــبــحــت ســريــعــاً 
إقــبــالاً في المعرض،  من أكثر الأجنحة 
وهـــــي فــــكــــرة مــعــنــيــة بـــتـــقـــديـــم الأفـــــلام 
العربية ونشر الثقافة السينمائية، وقد 
الــصــنــدوق الأســـود»  عــرضــت «سينما 
في دوراتها الخمس الماضية ٨٤ فيلماً 
قصيراً لجمهور مــن متخلف الأعــمــار 
والجنسيات، كما فاق العدد الإجمالي 

٨٣٣٠ مشاهداً.
فــي دورتــهــا الــســادســة هــذا الــعــام، 
م «ســيــنــمــا الـــصـــنـــدوق الأســــــود»  ــقــــدِّ تــ
بــرنــامــجــاً يــضــم ١٥ فيلماً قــصــيــراً من 
الإمــــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة والــعــالــم 
قـــــصـــــيـــــرة مـــن  أفــــــــــــلام  ــي، و٧  ــ ــ ــربـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الجمهورية التركية، وهي الدولة ضيف 
الــشــرف فــي «مــعــرض أبوظبي الدولي 
الــعــام، حيث إن الأفــلام  للكتاب»، هــذا 
مــتــرجــمــة إلـــى الإنــجــلــيــزيــة، والـــدخـــول 

مجاني للجمهور.

الدمام: إيمان الخطاف

مشهد من الفيلم السعودي «لاهث» (الشرق الأوسط) مشهد من الفيلم السعودي «عثمان» (الشرق الأوسط)

جورجي كوراسوف انتقد «تشويهها» لوحاته

فنان روسي يتمسك بمقاضاة 
تشكيلية مصرية اتهمها بسرقة أعماله

ــد الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي الــــروســــي جــورجــي  أكــ
كوراسوف، تمسكه بمقاضاة التشكيلية المصرية 
غادة والي بتهمة «سرقة رسوماته». وأشار في 
تــصــريــحــاتــه بــبــرنــامــج «يــحــدث فــي مــصــر» عبر 
فضائية «MBC مــصــر»، مساء الــثــلاثــاء، إلــى أن 
الكثير من المصريين أرسلوا له صور الرسومات 
الخاصة بالأزمة من محطة مترو بأنفاق القاهرة، 
وكذلك الرسومات على علب المشروبات الغازية، 
وكـــان هــذا بــدايــة علمه بالواقعة الــعــام المــاضــي. 
ونوّه إلى أنه لم يكن يتوقع أن تكون لهذه الأزمة 

كل هذه الأصداء.
واتهم الفنان الروسي غادة والي التي ظهرت 
تلفزيونياً لأول مرة منذ اتهامها بسرقة لوحات 
كوراسوف العام الماضي، عبر برنامج «الحكاية» 
«بإدخال  مع الإعلامي عمرو أديــب، قبل ٣ أيــام، بـ
لــوحــاتــه على الكمبيوتر وتغيير بعض الألـــوان 
ووضع بعض العناصر»، موضحاً أنه «لم يتواصل 
مع غادة والي بأي شكل من الأشكال، كما أنها لم 
إلــى أن «القانون  تــحــاول التواصل مــعــه»، مشيراً 

سيكون الفيصل بينه وبينها». وفق تعبيره.
وعن أفضل سيناريو لإنهاء هذه الأزمة من 
وجهة نظره، قال كوراسوف إنه «يعتقد أن هذا 
الأمـــر يجب أن يتم حله عــن طــريــق محامين من 
الطرفين، لأنه لا يفهم بشكل كبير في القانون». 
وتابع: «الأفضل من وجهة نظري أن يتم حل هذه 

المشكلة على مستوى المحكمة، هذا ما يحدث في 
الولايات المتحدة».

وردّ الــفــنــان الــروســي جــورجــي كــوراســوف، 
على اتهام والــي بأنه «ســارق لهذه الرسومات، 
لأن أصلها يعود إلى الحضارة المصرية القديمة»، 
ــلاً: «إن هـــذا الأمــــر مــضــحــك لــلــغــايــة... غـــادة  ــائـ قـ
والي لديها خبرة ومعرفة ضئيلة جداً بالثقافة 
والحضارة المصرية القديمة». على حد تعبيره.

وتــلــقــت مــصــمــمــة الــغــرافــيــك المــصــريــة غـــادة 
والي انتقادات حادة بعد دفاعها عن نفسها في 
مواجهة اتهامات فنان روسي لها بسرقة أعماله 
وتوظيفها في جداريات بمحطة مترو بالقاهرة 
الـــعـــام المـــاضـــي، وحــمــلــة دعــائــيــة لــصــالــح شــركــة 
مشروبات غازية عالمية قبل أعــوام. ونفت والي 
سرقتها أعمال الفنان جورجي كوراسوف، مؤكدة 
في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج 
«الحكاية» أن «الفنان الروسي ينهل من المدرسة 
التكعيبية التي أسسها بيكاسو، وهو ما فعلته 
ذاته، وبالتالي لا توجد سرقة». وأضافت: «الفنان 
الروسي يسعى لركوب الترند واكتساب الشهرة 
عبر اتهامها زوراً من حين إلــى آخــر دون تقديم 
إثباتات». وتابعت: «أعماله ليست موثقة طبقاً 
لحقوق الملكية العالمية، ومن الواضح أنه يسعى 

لدخول السوق المصرية على حسابي».
واعــتــبــر مــتــابــعــون أن «دفـــــاع والــــي لـــم يكن 
الــصــارخ بــين رسوماتها  مقنعاً بسبب التشابه 

ونظيرتها للفنان الروسي»،

القاهرة: «الشرق الأوسط»

غادة والي (حسابها على فيسبوك)

الفنان التشكيلي الروسي جورجي كوراسوف (حساب قناة إم بي سي مصر على فيسبوك)

يستعد لتصوير دور كوميدي في مسلسل «درجة درجة»

جوزيف بو نصار لـ  : أعُمّر الشخصية حجراً حجراً
إن كان لا بدّ من حصاد يشكّل عصارة 
ــإنّ أغــلــى مــا يكسبه جــوزيــف بو  الــعُــمــر، فــ
 

ّ
نــصــار هــو الــســلام الــداخــلــي. مــنــذ أن شــق

طريقه في الفن، قبل ٥٠ عاماً، ولبنان يُخيّل 
إليه على فوهة بركان. ظلّ على مسافة من 
عــواصــفــه، يــنــأى بنفسه عــمــا يــهــبّ حــولــه. 
ى بالأدوار: «المهم أنّ نحبّ ما نقوم به». 

ّ
يتأن

فلسفته أنّ الحياة تكمن حيث يخفق القلب.
ــل 

ّ
يُــخــبــر «الـــشـــرق الأوســــــط» أنــــه يــفــض

البقاء في البيت على الوقوع في التساهل. 
إذن، هو راضٍ عن جميع أعماله، في المسرح 
والسينما والتلفزيون؟ جوابه «نعم»، مع 
بــأن عــدم الاستهانة  التأكيد على قناعته 

شرط لصون المكانة.
زاد التلفزيون شهرته، مقارنة بالمسرح 
الــعــطــاء فــي الحقلين.  والسينما رغــم زخــم 
«الله ينجّينا من كلمة شهرة»، يضحك، ثم 
يوضح: «منحني دوري في فيلم (بيروت 
الغربية) لزياد دويري (١٩٩٨) شهرة تتّقد 
إلـــى الـــيـــوم. الــتــلــفــزيــون يُـــدخـــل المــمــثــل إلــى 
المـــنـــازل، وهـــذا صــحــيــح. عــرفــنــي الجمهور 
بـــأدوار تلفزيونية عــدة. لكن السينما لها 
فــضــل فـــي انـــتـــشـــاري، يــلــيــهــا المــــســــرح. أنــا 
مــشــهــور لإصـــــــراري عــلــى الــعــمــل المــحــتــرم. 

الشهرة عينها لم تكن يوماً هاجسي».
تــنــفــع  المـــــاضـــــي مــــضــــى ولا  أنّ  يـــــــرى 
المــقــارنــات. ذلــك رداً على ســـؤال، هــل تشعر 
بحفرة داخلية تُعمّقها الفوارق بين الأمس 
ـــاع 

ّ
والـــــيـــــوم؟ عـــاصـــر روّاد المــــســــرح وصـــن

الــرخــاوة  الإبـــــداع، فــهــل تلفحه خيبة زمـــن 
هــذا؟ بالنسبة إليه، «اختلفت المعايير في 
العالم كله. لستُ ممَن يــهــدرون الوقت في 
الــحــســرة والـــبـــكـــاء عــلــى الأطــــــلال. أمــلــي أن 
يُحيي موهوبون من الجيل الجديد أحلام 

الأمس الجميلة».
يتحدّث نجم فيلم «بيروت يا بيروت» 
لمارون بغدادي (١٩٧٥)، عن أرضية يتطلّبها 
ازدهار الفن الإبداعي: «في لبنان، تتضاءل 
هــــذه الأرضــــيــــة. إنـــنـــا نــبــنــي والمـــســـؤولـــون 
يهدمون. نعيش أسطورة سيزيف وشقاءه. 

كــلــمــا رفــعــنــا الــصــخــرة إلـــى فــــوق، أتـــى مَــن 
يُنزلها إلى تحت. قدرنا إعادة المحاولة».

جوزيف بو نصار قــارئ نهم، يشاهد 
أفـــلامـــاً بــكــثــرة، ويــــتــــذوّق المــوســيــقــى. يــرى 
«الـــثـــقـــافـــة مـــتـــكـــامـــلـــة، فــــالــــرســــم والـــــروايـــــة 
والتمثيل، جــوانــب متداخلة، الأجـــدر بمَن 
يتعاطى الفن الالتفات إليها». من قراءاته 
ومشاهداته، يكوّن خلفية صوَرية ونفسية 
تــســاعــد فــي بــنــاء الــشــخــصــيــات. لكنه حين 
يستعد لدور، يدع جانباً كل المعارف. يأتي 

بورقة بيضاء ويبدأ من الصفر.
ــر» الــشــخــصــيــة،  ــ ــمّـ ــ عـ

ُ
ــل وصْـــــف «أ

ّ
يــفــض

عمّرها حجراً 
ُ
على «ألعبها» أو «أؤديها»: «أ

بــنــاء قــديــمــة.  حـــجـــراً، ولا أســتــعــمــل أدوات 
قــد أتسلّم دوريـــن تاريخيَينْ، لكنني أجــزم 
بأنّ أياً منهما لن يشبه الآخر. مواد البناء 
مختلفة، مـــرّة أبــنــي بــالــصــخــر مــثــلاً ومـــرّة 
ــبـــاطـــون... تــقــودنــي الــشــخــصــيــة إلــيــهــا  ــالـ بـ
فأمنحها ما تحتاجه. لذا، أنا مقلّ. يتطلّب 

التمثيل مني وقتاً طويلاً للاستعداد».
هـــذا خـــيـــاره. أمــكــن، لـــولا أنـــه أســلــوبــه، 
ل العملية. جــوزيــف بــو نصار من  أن يُسهِّ
الأسماء اللبنانية القديرة، لأنه لا يستسهل 
ولا يؤمن بمبدأ «التحصيل الحاصل». يبدأ 
الــدور بورقة بيضاء خالية من الإشـــارات، 
المــعــلــومــات والـــــدلالات ويُسقط  ثــم يضيف 
خلفيته الثقافية من دون أن يشعر. المسألة 
عنده على هــذا الشكل: «لــو كنتُ مهندساً 
وشـــئـــتُ تــصــمــيــم مــبــنــيَــينْ فـــي مــنــطــقــتَــينْ، 
هــل أنــهــي الأول لأعـــود وأنــتــزع منه أبــوابــه 
وشــبــابــيــكــه فــأســتــعــمــلــهــا فـــي الــثــانــي؟ هل 
أستعير زجاجه وحجارته؟ التمثيل كذلك».

يستعدّ لدور كوميدي لا يزال في مرحلة 
الــحــديــث عــنــه، فلنتطرّق  «تــعــمــيــره». قــبــل 
إلـــــى واقــــــع الـــنـــصـــوص الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة. مــا 
اللبناني، وحتى  حجم الأزمــة؟ يــردّ: «الهَمّ 
السوري، لم يكن كتابة السيناريو. انشغلنا 
بــنــوعــين مــن الــفــن وأبــدعــنــا فــيــهــمــا: الــرســم 
 من السينما، 

ّ
والــروايــة. السيناريو مشتق

لم ندركه سوى قبل مدّة. مصر سبّاقة. نحن 
لا نزال نتخبّط بين النصّ الإبداعي الراقي، 
ضــئــيــل الــجــمــاهــيــريــة، والـــنـــص الــتــجــاري. 
كتابة السيناريو اليوم تصبح غبّ الطلب، 
وهنا الأزمة». يتوقف عند المعادلة السائدة: 
تُــبــاع!». لا يُعمّم موقفه،  «اكتبوا نصوصاً 
بــل يُبقي هامشاً للاستثناء: «فــي لبنان، 
ورغم التردّي، لا تزال العطاءات في المسرح 
ــة. الـــحـــسّ  ــمـ ــائـ ــفـــزيـــون قـ ــلـ ــتـ والـــســـيـــنـــمـــا والـ
الإبداعي لا يخفت، لكن الغالب هو منطق 

الربح».
اسم المسلسل الكوميدي المُرتقب «درجة 
«الشرق الأوســط» عن أنه  درجــة»؛ يكشف لـ
من تأليف مايا سعيد، وإخراج مارك سلامة، 
 Wild) ــانـــا» وإيــلــي عــرمــونــي وإنــتــاج «روتـ
cherry productions)، وهو من بطولة أيمن 
قــيــســونــي، ونــســريــن زريــــق، وطــــارق تميم، 
وإيلي متري، وأندريه ناكوزي... يتألف من 
١٥ حلقة، مــدّة الواحدة ١٥ دقيقة، تعرضه 

«LBC الفضائية».
«الـــكـــومـــيـــديـــا الـــذكـــيـــة خـــارج  يــصــفــه بــــ
الابتذال»، ركيزتها الموقف الاجتماعي مرآةً 
للواقع اللبناني من خلال سكان مبنى في 
بيروت. تبدأ القصة مع وصول «الزوجين» 
قيسوني وزريق من مصر إلى لبنان للإقامة 
ــــزوج مـــن ســمــســار بلا  ــتـــراه الـ فـــي مــنــزل اشـ
استفسار عن تفاصيله، ليصطدما بشارع 

مزرٍ وجيرة تتخطّى التوقعات.

جوزيف بو نصار متلبّساً إحدى شخصياته (فيسبوك الفنان)

جوزيف بو نصار يرفض التشابه بين دور وآخر (فيسبوك الفنان)

 يبدأ الدور بورقة بيضاء 
خالية من الإشارات 

ثم يضيف المعلومات 
والدلالات ويُسقط 

خلفيته الثقافية 
من دون أن يشعر

الممثل بو نصار قارئ نهم، يشاهد أفلاماً بكثرة، ويتذوّق الموسيقى (فيسبوك الفنان)

بيروت: فاطمة عبد الله



> سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، 
سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى 
مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، 
الله آل  الفريق أول الشيخ راشــد بــن عبد 
خليفة وزير الداخلية البحريني، وتم خلال 
اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة 
بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد 
مـــن المـــوضـــوعـــات الــتــي تــســهــم فـــي تعزيز 

التعاون الأمني وتطوير العمل المشترك.
فـــارس بــن رومـــي النعيمي، سفير دولـــة قطر غير المقيم لدى   <
جمهورية مونتينيغرو، شارك أول من أمس، في مراسم حفل تنصيب 
الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية مونتينيغرو، في 

العاصمة بودغوريتسا.
> مارك دونوفان، سفير أستراليا لدى المملكة العربية السعودية، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، مــحــافــظ الــهــيــئــة 
العامة للأمن الغذائي، أحمد بن عبد العزيز 
الفارس، في مكتبه. وجرى خلال الاجتماع 
تبادل الموضوعات المشتركة، والتباحث في 
مــجــالات الأمــن الغذائي التي تهم البلدين 
الصديقين، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون 
وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.

> صــبــري الــشــعــبــانــي، ســفــيــر تونس 
المعتمد لدى موريتانيا، استقبله أول من 
أمس، وزير التجارة والصناعة والصناعة 
التقليدية والسياحة الموريتاني لمرابط ولد 
اللقاء علاقات التعاون القائمة بين  بناهي، في نواكشوط. وتناول 

البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.
> محمد صالح ناشر، قدم أول من أمس، أوراق اعتماده سفيراً 
غير مقيم لليمن في سانتو دومينغو، لرئيس جمهورية الدومينيكان 
لــويــس أبــيــنــاديــر، فــي قــصــر الــرئــاســة. ووضــــع الــســفــيــر الــرئــيــس في 
صورة آخر المستجدات السياسية والميدانية 
فـــي الــيــمــن، مـــؤكـــداً حــــرص مــجــلــس الــقــيــادة 
الرئاسي على وقــف الحرب وإحــلال السلام 
الدائم والشامل، كما أشاد السفير بمستوى 
العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، 
وأهمية الدفع بها مستقبلاً إلى آفاق واسعة 

تترجم مستوى وحجم العلاقات الثنائية.
> هاميش كويل، سفير بريطانيا لدى 
لبنان، استقبله أول من أمس، قائد الجيش 
اللبناني العماد جوزيف عــون، بمكتبه في 
اليرزة، بحضور الملحق العسكري المقدم لي ريتشارد ساندرز. وبحث 
الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون بين جيشي البلدين. وأكد السفير 
دعم المملكة المتحدة المستمر للجيش اللبناني ودوره بوصفه ضامناً 

لأمن لبنان.

ــــرف  ــ ــن أشـ ــ ــ بـ ــى  ــســ ــيــ ــــت عــ ــنـ ــ بـ > رؤى 
الـــزدجـــالـــيـــة، ســفــيــرة ســلــطــنــة عُـــمـــان لــدى 
مملكة بلجيكا، التقت أول من أمــس، يان 

يــامــبــون، رئــيــس حــكــومــة إقــلــيــم الــفــلانــدرز 
ــلـــقـــاء بــحــث  ــــم خـــــلال الـ ــبـــــلاد)، وتـ ــ ــمــــال الـ (شــ
ــه الــتــعــاون الــثــنــائــي وســبــل تــعــزيــزهــا.  أوجــ
الله  اللقاء المستشار بالسفارة عبد  حضر 

الحراصي.
كـــوريـــا  ــفـــيـــر  > هــــونــــغ جـــــين ووك، سـ
الــجــنــوبــيــة فــي الــقــاهــرة، اســتــقــبــلــه أول من 

أمس، وزير المالية المصري محمد معيط، بمناسبة قرب انتهاء فترة 
عمله في مصر. وأعرب الوزير عن تقديره للجهود المثمرة التي بذلها 
السفير الكوري، التي تعكس تفانيه في أداء مهامه خلال فترة عمله 
الــعــلاقــات بــين البلدين،  الـــذي أســهــم فــي تعزيز  بمصر، على النحو 

وتــرســيــخ أواصــــر الــتــقــارب بــمــا يــســاعــد في 
تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص التنموية 
والاستثمارية، لافتاً إلى أن فترة عمل السفير 
ــادة حــجــم الــتــبــادل  ــ فـــي الــقــاهــرة شــهــدت زيـ

التجاري ونمو الاستثمارات الكورية.
> لطفي بوشعرة، سفير المملكة المغربية 
لــدى روســيــا، استقبله أول من أمــس، نائب 
وزير الشؤون الخارجية الروسي، سيرغي 
فيرشينين، حيث جرى خلال اللقاء تبادل 
وجـــهـــات الــنــظــر حــــول عــــدد مـــن الــقــضــايــا 

الراهنة، الموجودة قيد المناقشة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
> الدكتور هلال بن عبد الله السناني، سفير سلطنة عمان المعتمد 
لدى الجمهورية التونسية، حضر أول من أمس، بملعب ألعاب القوى 
بمدينة رادس بالعاصمة تونس، مسابقات اليوم الثالث من البطولة 
العربية الأولــى لألعاب القوى تحت ٢٣ سنة، وذلــك بحضور الشيخ 
سالم بن سعيد العمري رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى نائب 

رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى. وقام 
السفير بتقليد لاعب المنتخب علي البلوشي 
الميدالية الفضية في سباق ١٠٠ متر، وبارك 

له التتويج بهذه الميدالية.
ألــبــروس كوتراشيف، سفير روسيا   <
ــر  ــــس، وزيـ ــن أمـ ــراق، الــتــقــى أول مـ ــعــ ــدى الــ لــ
الصناعة والمعادن العراقي خالد بتّال النجم، 

لبحث الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع 
تأهيل وإنشاء معامل الزجاج والسيراميك 
في الأنبار، وفق عقد المُشاركة المُبرم بين 

اتحاد الشركات الروسية والشركة العامة للزجاج والحراريات. وأكدَ 
الوزير على ضرورة الإسراع بإكمال الإجراءات اللازمة للمشروع من 
قِبل اتحاد الشركات الروسية كونه يُعد من المشاريع المُهمة للوزارة 

ومُحافظة الأنبار.
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ل ا بيندن

تسجيل المواقع
الأثرية بالسعودية

هناك نهضة أثرية تشهدها المملكة العربية 
السعودية مــن خــلال رؤيـــة مستنيرة وضعتها 
الـــتـــراث، تهتم بعملية تسجيل وتوثيق  هيئة 
المواقع الأثرية باعتبار أن أعمال التسجيل الأثري 
الــتــي يعقبها وضــع خطط الكشف  الــبــدايــة  هــي 
والترميم والتطوير لمواقع الآثــار الكائنة، وفي 
نفس الوقت يتم تشجيع البعثات الأثرية، سواء 
الــجــامــعــات السعودية  الــتــراث أو مــن  مــن هيئة 
والمعاهد والجامعات الأجنبية، بالبدء في أعمال 
الحفائر والترميم بالمواقع الأثرية المهمة والتي لا 
تزال مناطق بكر من المنتظر أن تضيف الكثير من 

المعلومات عن تاريخ الجزيرة العربية.
الــتــراث بالمملكة العربية  لــقــد أعــلــنــت هيئة 
السعودية عن تسجيل وتوثيق ١٩٥ موقعاً أثرياً 
إلــى السجل الوطني للآثار،  جــديــداً وإضافتها 
وبذلك يصبح عدد المواقع التي تم تسجيلها إلى 
الآن ٨٧٨٨ موقعاً أثرياً في مختلف المواقع بالمملكة 
ــك لــلــحــفــاظ عــلــى هــذه  الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وذلــ
المواقع التي تعتبر إرثــاً ثقافياً ووطنياً يعكس 
الثراء التاريخي للمملكة العربية السعودية التي 
إلــى آلاف السنين. وقــد بينا في  يمتد تاريخها 
مقالات سابقة أن مساحة بعض المواقع الأثرية 

بالمملكة تقاس بالكيلومترات.
وقــد قــام الأثــريــون السعوديون بعمل مسح 
أثري في منطقة عسير التي نالت النصيب الأكبر 
من هذه المواقع؛ إذ وصل عدد المواقع المسجلة بها 
إلى ٣٥ موقعاً، وبعد ذلك تأتي منطقة الجو بـ٣٢ 
موقعاً، ثم منطقة تبوك بواقع ٣١ موقعاً، وتبعتها 
منطقة حائل بـ٢٣ موقعاً، ومنطقة القصيم بـ٢٢ 
بـــ٢٠ موقعاً، ومنطقة  موقعاً، والمنطقة الشرقية 
جــــازان بــــ١١ مــوقــعــاً، بــالإضــافــة إلـــى منطقة مكة 
المكرمة بـ١٠ مواقع، و٥ مواقع في منطقة الباحة، 

وأخيراً موقع آخر في منطقة المدينة المنورة.
ويـــأتـــي تــســجــيــل هـــذه المـــواقـــع اســتــنــاداً إلــى 
نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم 
الملكي بتاريخ ٩١١٤٣٦ هجرية، وكذلك بموجب 
قرار مجلس الإدارة بتفويض الرئيس التنفيذي 
المــواقــع الأثــريــة والــتــراثــيــة في  للهيئة بتسجيل 
ــار الــوطــنــي، وبــعــد ذلـــك يــتــم إســقــاط  ــ ســجــل الآثـ
هــذه المــواقــع على خــرائــط رقمية محمية، وذلــك 
من أجل حمايتها والمحافظة عليها وبناء قاعدة 
بيانات مكانية للمواقع الأثرية المسجلة، وحفظ 
وتــوثــيــق الأعــمــال الــتــي تــجــري عليها، وأرشــفــة 

وثائق وصور مواقع التراث بالمملكة.
ولذلك تكثف هيئة التراث نشاطها حالياً في 
عمل المسوحات الأثرية والتسجيل لكل المواقع 
الأثـــريـــة بــالمــمــلــكــة حــتــى يــمــكــن أن يـــكـــون لــديــنــا 
خريطة كاملة للحفاظ على تراث المملكة، ولذلك 
الــتــراث للمواطن  نــرى أيضاً تشجيعاً من هيئة 
السعودي للمشاركة والإبلاغ عن المواقع الأثرية 
ــــن ثــم  ــيـــهـــا، ومـ لــيــمــكّــن الــهــيــئــة مــــن الــــوصــــول إلـ

تسجيلها.

زاهي حواس

رؤى بنت عيسى 
بن أشرف الزدجالية

لطفي بوشعرة

ألبروس كوتراشيف

مارك دونوفان

الشيخ سلطان آل نهيان

محمد صالح ناشر

برنامجهما الإلكتروني انطلق خلال الجائحة واشتهر عربياً

ميديا ومعين لـ                                       : قريباً سنحلق بـ«سردة» عالمياً
صحيح أن اسمه «ســردة بعد العشاء» 
ولـــكـــن مــتــعــة الاســـتـــمـــاع إلـــيـــه تـــتـــجـــاوز هــذا 
الموعد. فجمهور هذا البرنامج الإلكتروني 
يتابعونه مساء وصباحاً بعد الغداء وعلى 
الــتــرويــقــة. فمقدماه ميديا عـــازوري ومعين 
جــابــر صــنــعــا مـــن «ســــــردة» وقــــت اســتــراحــة 
لــبــنــانــيــة بــامــتــيــاز بــمــحــتــواهــا وضــيــوفــهــا 
وبأسلوب الحوار فيها. وبعيداً عن الأسئلة 
«كليشيه» والأحاديث المتكررة التي تجري  الـ
مــع نــجــوم الــفــن وغــيــرهــم اســتــطــاع الثنائي 

التميز.
«ســردة» الــذي بــدأت حكايته في العالم 
الرقمي أثناء الجائحة وتوسعت بعد انطلاق 
اللبنانية، هــو بمثابة «بودكاست»  الــثــورة 
يستقبل شخصيات مــعــروفــة فــي قطاعات 
مختلفة. وبين الفن والبيئة والطب النفسي 
والإعلام والشهادات الحية تدور موضوعاته.
مقدماه يتمتعان بخلفية ثقافية غنية 
تـــعـــود أولاً لــطــبــيــعــة عــمــلــهــمــا فــــي المــيــديــا 
والإنــتــاج. كما أن كــلاً مــن جهته تــشــرّب من 
والــــــده ثــقــافــة الـــتـــحـــاور. فــمــيــديــا هـــي ابــنــة 
الشهير شوقي  النفسي  اللبناني  الطبيب 
عازوري. فيما معين هو نجل الإعلامي علي 

جابر الذي ترك بصمته أينما حل.
ــــي اســـتـــقـــطـــاب  لمــــــــاذا نـــجـــح «ســــــــــردة» فـ
المـــلايـــين؟ لأنـــه وحــســب مــقــدمــاه يــجــمــع بين 
المـــحـــتـــوى والـــــحـــــوار الـــشـــيـــق. وفـــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» تشارك فيه كل من ميديا  لـ
ومــعــين، يــؤكــدان أن لحظات مــا بعد تناول 
الــبــرنــامــج. ففي  العشاء أوحـــت لهما بفكرة 
الــوقــت تحلو الجلسات بــين الأصــدقــاء  هــذا 
ويــتــنــاقــشــون بــمــوضــوعــات مــخــتــلــفــة. «لــقــد 
نـــحـــو ٤ حــلــقــات  ــي  ــ اســـتـــهـــلـــلـــنـــاهـــا أولاً وفــ
بأحاديث اجتماعية أدرناها سوياً. ومن ثم 
طورنا الفكرة وصرنا نستقبل أصدقاء لنا. 
وبعدها توسعنا أكثر فأكثر فصارت تطال 
نجوماً وشخصيات معروفة». هكذا يخبرانا 
ميديا ومعين قصة ولادة واحد من البرامج 
الإلكترونية الأولى في العالم الرقمي العربي. 
ولكن اليوم وبعد أن كرّت السبحة وصارت 
هناك كثافة أعداد «بودكاست» فهل لا يزالان 
يشعران بالأمان والاستمرارية؟ يرد معين: 
«برنامجنا يرتكز على فــكــرة (بــودكــاســت) 
تختلف تماماً، فآفاقها واسعة ومجالاتها 
متنوعة ولكل من صناعها بصمته وروحه. 
فــنــعــتــبــره مــجــتــمــعــاً بــحــد ذاتـــــه لا مــنــافــســة 
مزعجة أو ثقيلة فيه، إذ لكل واحد مساحته 
ومتابعيه. أحياناً يقصدوننا للاستشارة 
والمساعدة، فنقدمها بكل طيبة خاطر. نحن 
بأمان نعم لأن «ســـردة» تطبعه روح ميديا 
ومعين، تماماً كأي بيت تدخلينه فتكون له 

خصوصيته وأجواؤه».
ميديا التي عملت في مجال الصحافة 
الــتــحــدث بالعربية أولـــى الصعوبات  شــكّــل 
لها. «لقد كنت أعيش في فرنسا، وفي لبنان 
عملت فــي الصحافة، وكنت أكتب مقالاتي 

ــا يـــتـــدخـــل مـــعـــين: «لــقــد  ــنـ بـــالـــفـــرنـــســـيـــة». وهـ
اللغة الكنز.  تمسكت بالعربية لأنها برأيي 
فـــطـــال بــرنــامــجــنــا الــعــالــم الــعــربــي بــأكــمــلــه. 
فــخــورون كـــون منتجنا لبنانياً من  ونــحــن 
ألفه إلى يائه. فميديا وأنا من لبنان ونحاور 
ضيوفنا باللبنانية. وفريقنا محلي وبيتنا 
الاســتــوديــو بــين دبــي وبــيــروت. وديــكــوراتــه 
مستوحاة من منازلنا اللبنانية. حتى تكلفة 

هذا البرنامج ندفعها من جيبنا الخاص».
مــيــديــا ومـــعـــين شــكــلا ثــنــائــيــاً مــحــبــوبــاً 
ومــتــابــعــاً بــشــكــل كــبــيــر. فــمــا هـــو ســرهــمــا؟ 
تـــرد مــيــديــا: «لــقــد تعرفنا عــلــى بعضنا في 
الــثــورة، وولــد تناغم سريع بيننا.  ساحات 
كــان لكل منا مشروعه وأفــكــاره المستقبلية. 
أنــفــســنــا نقوم  ولــكــنــنــا مــا لبثنا أن وجــدنــا 
البداية  بهذا المشروع». ويعلق معين: «منذ 

لمسنا هــذا الاخــتــلاف بيننا، فميديا عاشت 
في باريس ومن دين غير ديني، وهي امرأة 
مطلقة وعمرها ٥٠ ســنــة. أمــا أنــا فــجــذوري 
تعود إلى الجنوب وعمري ٣١ عاماً ولا زلت 
عـــازبـــاً. ولــكــن كـــل هـــذه الاخـــتـــلافـــات قربتنا 
ــر مــنــاقــشــاتــنــا. فـــكـــانـــت غــنــيــة  ــ ووســــعــــت أطـ
ومــفــيــدة فــقــررنــا نــقــلــهــا لـــلآخـــر. ولــعــل عــدم 
توفر ساحات إعلامية حــرة نعبر فيها عن 

مشاعرنا، دفعنا للقيام بهذه التجربة».
الــثــورة وانفجار  يتفق الاثــنــان على أن 
ــــي طــريــقــة  ــراً فـ ــيـ ــثـ ــرا كـ ــيــ ــان غــ ــ ــدثـ ــ ــــروت حـ ــيـ ــ بـ
لــم يــرو  الــتــقــلــيــدي  تفكيرهما. «لأن الإعــــلام 
عطشنا خــصــوصــاً بــعــدمــا تــراجــعــت شـــرارة 
الثورة قمنا بهذه الخطوة. فالمعلومات التي 
كــنــا نــرغــب فــي الــحــصــول عليها والــتــحــدث 
ــادراً  ــم يــكــن الــتــلــفــزيــون الــتــقــلــيــدي قــ فــيــهــا لـ

على تزويدنا بها. ويوضح معين: «الإعلام 
التقليدي برأيي معلب ومدجن وتــابــع، أما 

نحن فمستقلان بكل ما نقوم به».
لـــم يــســتــشــيــرا أيــــاً مـــن مــعــارفــهــمــا قبل 
الإقدام على «سردة» حتى إنهما أبقيا الفكرة 
بعيدة عن أهاليهما. وتعلق ميديا: «أهالينا 
اليوم هم من أهــم متابعينا والداعمين لنا. 
فوالدي علّمني معنى الحرية وزرع في منذ 
الصغر الثقة بالنفس والتعبير بــجــرأة من 
دون خوف». أما معين فيكمل حديثه: «والدي 
موسوعة بحد ذاتــه وكنز معلومات. يأتي 
مــن خلفية إعــلامــيــة كــلاســيــكــيــة، ولــكــنــه من 
أكثر الداعمين للإعلام الحديث إذ يــرى فيه 

المستقبل».
استضاف «سردة» حتى اليوم عشرات 
ـــلامـــــعـــــة. وكــــمــــا جــــــــورج خـــبـــاز  الأســــــمــــــاء الــ
وكارلوس غصن كذلك نادين لبكي وباسل 
خــيــاط وغـــيـــرهـــم. وتــضــيــف مــيــديــا: «هــنــاك 
أيــضــاً أشــخــاص عـــاديـــون ونــاشــطــون. ومــن 
أكثر الأشــخــاص الــذيــن تــركــوا أثــرهــم عندي 
ويوافقني معين الرأي هو عمر الشغري. فهو 
أحـــد الــنــاجــين الــقــلائــل مــن ســجــن صيدنايا 
ــقـــد جـــعـــلـــنـــا نــعــيــد  الـــعـــســـكـــري الــــــســــــوري. لـ
حساباتنا وننظم أولوياتنا من جديد، وبث 
التفاؤل والسعادة». ويقاطعها معين:  فينا 
«بالفعل هو شخص غير عادي يملك طريقة 
الــســردات  تفكير رائــعــة، فحققنا معه أجمل 

والحوارات».
كــيــف اســتــطــاعــا اســتــقــطــاب هـــذا الــعــدد 
من النجوم؟ يرد معين: «لم نواجه أي رفض 
من أي مدعو ولا مرة. فهم يؤكدون لنا أنهم 
يرتاحون في برنامجنا ويحبون أسلوبنا 
الحواري. ونحن محظوظون دون شك بهذا 
التفاعل». اليوم يخطط الثنائي لإجراء بعض 
التغيير فــي برنامجهما: «نــريــد أن نوسع 
آفاقه، ونعبر إلى محيطات وفضاءات أوسع 
عربياً وعــالمــيــاً. وقريباً سنبدأ بالسفر إلى 
مصر والمــغــرب العربي والسعودية وصــولاً 

إلى العالم الغربي».
«ســردة» يشكل أمتع  فـــ بالنسبة لميديا 
تجاربها المهنية، منه تعلمت الكثير وتعرفت 
إلى الناس عن قرب. ومعين سعيد بتوطيد 
هــذه العلاقة الثقافية بين لبنان ومغتربيه 
وسكان العالم العربي أجمعين. «لدي شغفي 
بــالمــحــتــوى وقــبــل (ســــردة) لــم يــكــن هــنــاك ما 
ــات الــتــلــفــزة.  ــاشــ يــشــبــهــنــا خـــاصـــة عـــلـــى شــ
فغالبية المــحــتــوى فيها يــســودهــا اســتــيــراد 
ــردة) أسهمنا فــي تعريف  الأفــكــار، ومــع (ســ
الناس على العالم العربي الغني بثقافاته».

مؤخراً شــارك كل من ميديا ومعين في 
مؤتمر عربي (أرت آند ميديا) أقيم في جامعة 
هــارفــارد الأميركية. «لقد دعينا للمشاركة 
فيه والتحدث عن (سردة) وتفاجأنا بأعداد 
الـــنـــاس الــكــثــيــفــة والمـــزدحـــمـــة فـــي الــصــالــة». 
ويختمان: «اليوم شغفنا يكبر أكثر ونتمنى 
أن تتكثف تجارب إعلامية مشابهة. فنحن 
لم نخترع البارود والأهم أن نستمر ونكمل 

المشوار».

شكّل كل من معين وميديا ثنائياً متناغماً في «بودكاست» أسبوعي (معين جابر)

بيروت: فيفيان حداد

استضاف «سردة» 
حتى اليوم 

عشرات الأسماء اللامعة

باسل خياط خلال استضافته في «سردة» (معين جابر)
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الممثلة الأميركية سامانثا هانراتي لدى وصولها إلى العرض الأول لفيلم «البعبع» في هووليود (أ.ف.ب)

صيني يستخدم الذكاء الاصطناعي لسرقة ٦٠٠ ألف دولار
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــر مــحــتــال صــيــنــي شــكــلــه بــاســتــخــدام  غـــيَّ
الذكاء الاصطناعي، وانتحل شخصية صديق 
رجل أعمال، لينتزع منه أكثر من نصف مليون 

يورو، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويوضح الضحية غوو الذي لم تُذكر سوى 
كنيته أنه تلقى، في أبريل (نيسان)، مكالمة عبر 
الفيديو من شخص بدا شبيهاً (شكلاً وصوتاً) 
بأحد أقاربه. لكن الشخص الذي كان يتحدث 

الــواقــع محتالاً «استخدم تقنية  معه كــان في 
الــذكــاء الاصطناعي لتعديل مــلامــح وجــهــه»، 
على ما ذكر مقال نشرته وسائل إعلام تابعة 
لسلطات فوتشو (شـــرق). وادعـــى المحتال أن 

صديقاً آخر بحاجة ماسة إلى مبلغ من المال.
ونجح في إقناع غوو بتحويل ٤٫٣ مليون 
ألــف دولار) مــن الحساب  يــوان (نحو ٦١٤٫٨٩ 

المصرفي لشركته. 
ونقل المقال عن رجل الأعمال قوله: «أثناء 
المــكــالمــة عــبــر الــفــيــديــو، كــنــت مــتــأكــداً مــن أنني 

عرفت وجه الشخص الذي يتصل بي وصوته، 
ل غوو المبلغ،  لذلك كنت مطمئناً». وبعدما حوَّ
بعث برسالة إلى صديقه الذي انتُحلت هويته.
الــذي اقترفه،  وأدرك رجل الأعمال الخطأ 
عقب ردة الفعل التي أظهرها صديقه، فاتصل 
بــالــشــرطــة الــتــي أمـــرت المــصــرف بــوقــف عملية 
التحويل، وتمكن من استرداد ٣٫٤ مليون يوان 
(٤٨٥٫٤٤ ألف دولار)، بحسب المقال. ولم يجرِ 
الــتــوصــل بعد إلــى هــويــة المــســؤول عــن عملية 

الاحتيال.
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حامضة عليك
مــن الــكــتــب الــتــي قــرأتــهــا وكــــان لــهــا تــأثــيــر في 
حياتي، كتاب (البخلاء) للجاحظ، حيث لا مانع 
لدي على الإطلاق أن أكون من أبخل البخلاء – على 
شـــرط أن أكـــون مــن أغــنــى الأغــنــيــاء - لــكــن للأسف 
(ربي عارف الشوكة وداقمها) مثلما يقولون، فأنا 
لــم (أنـــل لا عنب الــشــام ولا بلح الــيــمــن)، ورضيت 
ة الخلق) لا أكثر 

ّ
بالقراءة والكتابة كنوع من (فش

ولا أقل.
وســوف أستعرض معكم على السريع نماذج 
من (مليارديرات) بخلاء، لتعرفوا فقط (أن النار لا 
تورث إلاّ الرماد) – أحياناً لا دائماً - ومنهم مثلاً:

بيل غيتس رابع أغنى شخص في العالم بثروة 
تزيد على ١٢٤ مليار دولار، وقد أثار جدلاً واسعاً 
على مــواقــع التواصل الاجتماعي أخــيــراً، حينما 
انتشرت صورة له في أحد المطاعم الشعبية بولاية 
مانهاتن، وهو يحمل حقيبة بها بقايا الطعام الذي 

تناوله (تيك أواي).
ولــكــن والــحــق يــقــال: إن لــديــه تــبــرعــات طائلة 
للأعمال الخيرية، ومــع ذلــك هو يقص شعره في 
صالون متواضع بـ٥ دولارات وفي معصمه ساعة 

بقيمة ١٠ دولارات فقط.
وإن نسيت فلا يمكن أن أنسى قطب الاتصالات 
المكسيكي اللبناني الأصـــل كــارلــو سليم الحلو، 
ويعد أغنى رجل في المكسيك، دون رفاهية الطائرات 
واليخوت الخاصة، وانتهج بشكل مقتصد أيضاً، 
حيث يكتب ملاحظات لموظفيه بضرورة التقشف 

في أوقات الرخاء، وكلما زاد غناه زاد بخله.
أما رائد الموضة الإسباني امانسيو اورتيجا 
صاحب الـ٨٨ مليار دولار، وهو مالك أشهر وأغلى 
المـــاركـــات الــتــجــاريــة فـــي مــجــال الأزيــــــاء، فاشتهر 
بارتداء ملابس متواضعة للغاية لا ترقى لمكانته، 
تمثلت فــي زي مــوحــد مــن ســتــرة زرقـــاء وقميص 
أبــيــض وبــنــطــلــون الــجــيــنــز، وكــلــمــا اتــســخــت هــذه 
الملابس، يذهب بها إلى مغسلة شعبية لتنظيفها 

– و(هكذا دواليك).
وتعالوا معي نتعرف على (عظيم بريمجي) 
أغنى رجل أعمال في مجال التكنولوجيا في الهند، 
ورغم ذلك يعيش حياة متقشفة بشكل كبير، فهو 
لا يمانع فــي ركـــوب المــواصــلات الــعــامــة، ويسافر 
على الدرجة الاقتصادية، ويقيم في منازل ضيافة 
الشركات بدلاً من فنادق الخمس نجوم، أما التي 

تفوقت على كل هؤلاء بالبخل:
فــهــي ســيــدة الأعـــمـــال الأمــيــركــيــة هــيــتــي غرين 
(١٨٣٤-١٩١٦)، فقد كــان بخلها أسطورياً لدرجة 
صنفتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكثر 
الــنــســاء بــخــلاً فــي الــتــاريــخ، حيث اضــطــر الأطــبــاء 
إلى بتر ساق نجلها بعد أن رفضت دفع تكاليف 

علاجه.
والحمد لله أنني لست من أصحاب المليارات 
– رغــم أنني أردد دائماً بيني وبــين نفسي قائلاً: 

(حامضة عليك).

عودة «الشرق الأوسط»

العام ١٩٩٥ صدر لي في لندن (دار الساقي) 
ــرق» تــضــمــن  ــشــ ــرالات الــ ــ ــنـ ــ ــاب بـــعـــنـــوان «جـ ــتـ كـ
مــقــدمــة مـــن ٥٨ صــفــحــة فـــي مــحــاولــة تــعــريــف 
«الــــشــــرق الأوســــــــط». خـــلاصـــة المـــقـــدمـــة أن كل 
إلــى هــذه المنطقة  عاصمة إمبراطورية نظرت 
من مقياسها الجغرافي. فهو «الشرق الأدنى» 
بالنسبة إلى باريس ولندن، وهو «الأوســط» 
ــنـــطـــن. عـــلـــى الــخــريــطــتــين  ــــى واشـ بــالــنــســبــة إلـ
الـــفـــرنـــســـيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة كـــــان يـــضـــم مــصــر 
وســوريــا وفلسطين ولبنان، وعلى الخريطة 
الكلية الحربية، صار  الأميركية المعتمدة في 

يضم تركيا وإيران وصولاً إلى باكستان.
ــاريــــخ مــتــقــاطــع ظل  جــغــرافــيــا واحــــــدة وتــ
خارجه «شمال أفريقيا» أو «المغرب العربي»، 
أو «المغرب الأقصى». ومن ثم ضم إلى التسمية 
المــوســعــة اخــتــصــاراً للوقت ودلالـــة على عمق 
الروابط، إذ كيف لا تكون فلسطين هي أيضاً 
قــضــيــة الـــجـــزائـــر وتـــونـــس لمــجــرد أنــهــمــا على 

الجانب الأفريقي؟
القمة العربية في جدّة أعادتنا إلى «الشرق 
الأوســط» مرة أخــرى: تركيا وإيــران تحضران 
كجزء أساسي من «القضية»، بصرف النظر 
عــن الجدلية القائمة. والعالم العربي يتابع 
انــتــخــابــات تــركــيــا كــأنــهــا انــتــخــابــات محلية 
الــدور  فــي بلدانه. والقمة تتعامل مــع تــداخــل 
الإيراني كأمر جوهري ومفروغ منه. وصاحب 
القمة يبسط على الإقليم بداية فكر سياسي 
جــديــد، وشــراكــة مستقبلية عملية خالية من 

الخطب.
ليس هذا «الشرق الأوســط الجديد» الذي 
كانت تحلم به كوندوليزا رايــس ويخطط له 
غـــلاة «المــحــافــظــين الـــجـــدد»، وقــاعــدتــه تفتيت 
الأسس والأواصــر، وتسليط النظرة الهمجية 
إلى الشعوب والأمم، ممثلة بالمفوض السامي 

بول بريمر، ونائب الرئيس ديك تشيني.
وسّـــعـــت قــمــة جــــدّة أمــــان الـــشـــرق الأوســـط 
وحدوده. وبدا وكأنها توقع عقداً مفتوحاً مع 
قمة الــدول السبع، ومن يرغب في شق طريق 
واسع نحو عالم أكثر هدوءاً وازدهاراً. وقد أعد 
الأمير محمد بن سلمان للقمة برسم صورة 
الــكــبــرى، وجعلها  الـــدول  حيادية شاملة بــين 
انعكاساً لمشروع طويل المدى، عميق الجذور. 
ـــرء أن  ــام الــجــمــيــع. و«عـــلـــى المـ وفــتــح الـــبـــاب أمــ
يسعى إلى الخير جهده/ وليس عليه أن تتم 

الرغائب».
الآن دخلنا في عالم ما بعد قمة جدّة. وكل 
دولة وما التزمت. وكل شعب وما أراد. وليس 
للناس ســوى أن تأمل بفوز النوايا الحسنة. 
وهــو أمــر غير صعب إذا صدقت تلك النوايا 

حقاً.

الذكاء الاصطناعي (رويترز)

حطام سفينتين يكشف أسرار طريق الحرير القديم
أعلن علماء آثــار صينيون أن حطام 
الــصــين الجنوبي مليء  سفينتين ببحر 
بالبورسلين والأخــشــاب وينتمي لعصر 
مينغ، يحمل أدلة مهمة حول طرق التجارة 
«طريق  البحرية المرتبطة بما كان يُعرَف بـ
الـــحـــريـــر»، حــســب صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــن» 
ــاء اكـــتـــشـــاف حــطــامَــي  ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. وجــ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  السفينتين فــي 
الثقافية والأثــريــة في  وشرعت السلطات 
عملية استكشاف وحفر في أعماق البحار، 
تبعاً لما أعلنه مسؤولون حكوميون. وكان 
بــاحــثــون بــحــريــون قــد عــثــروا على حطام 
السفينتين في شمال غربي بحر الصين 
الجنوبي، على بُعد قرابة ١٥٠٠ متر تحت 
مستوى سطح البحر. وأفــاد المسؤولون 
الــحــطــام «كـــان محفوظاً بشكل جيد  بــأن 
نــســبــيــاً، مــع وجــــود عـــدد كــبــيــر مــن الآثـــار 

الثقافية به».
وأفاد خبراء بأن بعض أجزاء الحطام 
تعود إلى حقبة هونغتشي التي استمرت 
بــين عــامــي ١٤٨٨ و١٥٠٥، فــي عــهــد أســرة 
مــيــنــغ. وكـــانـــت الــســفــيــنــة الــغــارقــة تحمل 

شحنة من أخشاب أشجار البيريسيمين 
وبعض الفخار.

فــي المــقــابــل، يــعــود حــطــام السفينة 
إلــى حقبة زهنغدي، بــين عامي  الأخـــرى 
١٥٠٦ و١٥٢١. وكــانــت السفينة محملة 
بــأكــثــر عـــن ١٠٠ ألـــف قــطــعــة مـــن الأوانــــي 
المـــصـــنـــوعـــة مــــن الـــبـــورســـلـــين. وتــكــشــف 
الصور وجود أكــوام مكدسة من الأواني 
ــجِـــرار، تتميز بتصميمات  ــــواح والـ والألـ
مركبة لا تزال واضحة رغم وجودها أسفل 
الماء والطمي. وأوضح علماء بمجال الآثار 
أن السفينتين القديمتين كانتا مسافرتين 
في اتجاهين مختلفين، وعثر على الحطام 
على مسافة تقل عن ٢٠ كيلومتراً (١٢ ميلاً) 

عن بعضهما.
وأكدوا أنها المرة الأولى التي يعثر 
فيها عــلــى ســفــن فــي اتــجــاهــي الــذهــاب 
والعودة بالقرب من بعضها البعض، 
مــا يوحي بأنهما كانتا تسيران على 
طريق تجارية مهمة. وفي هذا الصدد، 
ــز الــوطــنــي  ــركـ ــال تـــانـــغ وي، مـــديـــر المـ قــ
الصيني للآثار: «يساعدنا هذا الكشف 
في دراســة التدفق المتبادل عبر طريق 

العثور على حوالى ١٠٠ ألف قطعة أثرية داخل حطام السفينة (مقاطعة هاينان)الحرير البحرية».
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طفرة جينية تمنح بريطانية 
حياة بلا ألم وخوف

اكتشف علماء طفرة جينية نادرة لدى سيدة بريطانية، 
٧٥ عاماً، أتاحت لها أن تعيش دون أي شعور بالألم تقريباً، 
بجانب خلو حياتها من القلق والخوف كذلك، حسب (إسكاي 

نيوز).
وكان خبراء من يونيفرسيتي كوليدج لندن قد اكتشفوا 
طفرة فــي جــين «إف إيــه إيــه إتــش ـ أو يــو تــي»، على المستوى 
الجزيئي، منحت جو كاميرون، من اسكوتلندا، فرصة الهرب 

من الألم.
الــطــفــرة الجينية تتيح للجروح  ومـــن المعتقد كــذلــك أن 

الالتئام بسرعة.
ــثــــون فــي  ــبــــاحــ وذكــــــــر الــ
ــا بــــدوريــــة  دراســـــــــة نــــشــــروهــ
الــنــتــائــج تفتح  «بــــريــــن» أن 
الـــبـــاب أمـــــام إجــــــراء أبــحــاث 
بــخــصــوص عقاقير جــديــدة 
ــإدارة الألــم والتئام  بـ تتعلق 

الجروح.
مــــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــه، قـــــــــال 
البروفسور جيمس كوكس، 
مــن جامعة كاليفورنيا في 

لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس، أحـــــد كــبــار 
القائمين على الدراسة: «من خلال فهم ما يحدث على المستوى 
الجزيئي بدقة، يمكننا أن نبدأ في فهم البيولوجيا المعنية، 
وهذا يفتح الباب أمام إمكانيات لاكتشاف العقاقير التي يمكن 

أن تكون لها تأثيرات إيجابية بعيدة المدى على المرضى».
وجدير بالذكر أن كاميرون، ٧٥ عاماً، التي تعيش قرب 
بحيرة لوخ نيس بمنطقة هايلاندز، اعتلت أخبارها عناوين 
الصحف عام ٢٠١٩ عندما أعلن علماء جامعة كاليفورنيا عن 
الطفرة الجينية غير المعروفة سابقاً التي جعلتها لا تشعر 

بألم ولا توتر ولا خوف.
واكتشفت كاميرون الحالة عندما كانت في الـ٦٥ من العمر، 
وسعت لعلاج لمشكلة في فخذها، وتبين أنها تعاني من تنكس 

حاد في المفاصل رغم أنها لم تكن تعاني من أي ألم.
ــيــــة فـــــي يـــدهـــا  ــرون لــعــمــلــيــة جــــراحــ ــيــ ــامــ ــعـــت كــ وخـــضـ
بمستشفى رايغمور بمنطقة إينفيرنيس بعد أشهر، ولم 
تخطر الأطباء عن أي ألم بعد ذلك، رغم أن العلاج عادة ما 

يكون مؤلماً للغاية.
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جو كاميرون
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